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الادالاد 


الشعرا الحاهلى بين الصحة والانتحال 


تناول , بعض الدارسيت من العرب والمستشرقين قضية الوضع فى الشعر الحاهلى , 
موسعين قى جوانبها » ورافدين أراءهم بغير قليل من الأدلة والبراهين : حتى انتهوا 
إلى رفض هذا الشعر جملة ؛ ؛ على نحو ما نعرف عند الدكتور طه خسين ومرجوليوث 
وكأن القضية كانت نسي منسينا فى القديم ! . 

والحق أنها لم تكن غائبة عن أعين القدماء » بل كانت واضحة كل الوضوح 

أنهي ٠‏ ومن يرجع إلى كتبهم جد منثورات كثيرة من . آرائهي ٠‏ 2 وير أنهم قد 

بينوا أسباب الوضع وبواعثه » وأنهم كانوا بالمرصاد للرواة الوضاعين . يتعشبولهم 
ولجرحون رواياتهم ودرفضون الأخل عنهم . 

ويقف ابن سلام بينهم علما شاعدا فى هذا الاتجاه ١‏ نحيث بعل ل نحق -- 
أهم من تنبهوا هذه القضية ١‏ وتناولوها بالبحث الدقيق » وقد حصر أسباب الوضعى 
تزيد بعض القبائل فى شعر شعرائها » وى تكثر الرواة الوضاعين « يقول 27 : « فلما 

راجعت العرب رواية الشعرء وذكر أيامها ومآ ثرها » استقل بعض القبائل شعر 
شعرائهم ؛ وما ذهب من ذكر رقائعهم ؛ وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم : 
وأرادوا أن يلحقا من له الوقائع والأشعار : فقَالوا على ألسن شعرائهم كانت 
الرواة بعد » فرزادوا فى الأشعار الى. قيلت » . وانتقد بعض الرواة الذين اشتهر 

بالوضع مثل حماد الراوية الذى يقول عنه”2: «كان أول من جمع أشعار 37 
ساق أحاديثها : حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر اليجل 





)١(‏ أنظر فى ذلك السيرة النبوية فى مواضع لا تحصى » الشعر والشعراء ١4 : ١‏ » و76 ع 
الحيوان ؛ 547 2 557 1 18 ء ومح وه : جوزء المؤتلف وانختلف ص : ه »؛ "ار ١٠١‏ 

ممح الشعرام صن 14 2 56 6 إل ء ول 6 9و ع وي عا دا 56+" 45562 » 5م . 

0 طبقات فحيول الشعراء ص هم - .4 . 

(؟) المصدر السابق ص +٠‏ . 


3 
غيره وينحله غير شعره » ويزيد فى الأشعار » . واتمهسم رواة اأسير وخاصة ابن 
إسحاق الذى نقده نقداً مقذعًا حيث يقول 2١١‏ : وكان ممن أفسد الشعر وهجنه 
وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق ؛ بن شار . . . فقبل الناس عنه الأشعار » 
ان يعر منها ويا : : لاعام لى بالشعر أو به فأحمله. وم يكن ذلك له عذرا . 
فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط : وأشعار النساء فضلا عن 
لجال : ٠‏ ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود » فكتب لهم أشعاراً ؛ ولبس ذلك بشعر » 
إعما موكلام مؤلف معقود بقواف ) . ونص أيضا على بعض الشعراء الذين حمل 

عليهم حسمل" كير واضطرب شعرهم مثل طرفة وعبيل ' 7 وعدداىقن سس زبك 0ع 
والأسود'بن يعفر ):وحسان بن ثابت "22 ووثق بعض القصائد واطمأن إليها"'. 
غير أنه عاد فذكر أن كثيراً من الشعر الحاهلى قد ضاع فى صدر الإسلام ». يقول'")2: 
)) جاء الإسلاع فتشاغلت عن الشعر العرب . وتشاغلوا بالجهاد وغرزوا قارس والروم » 
وت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام؛ وجاءت الفتو ح » واطمأنت العرب 
الأمصار ».وباجموا واة الشعر م يلا إلى دين مدون » ولا كاب متتو . 
وذهب عليهم منه كثير) . وإذا كان ابن سلاء ذهب إلى أن العرس تشاغلوا عن 
رواية الشعر بالفتوح فإن ابن خلدون يتابعه فى رأيه » ولكنه يرى أنهم إنما انصرفوا 
عن روايته فى صدر الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من 
أسلوب القرآن ونظمه » فأخرسوا عن ذلك » وسكتوا عن الحوض ى فى النظلم والشير 
زمان 29 , 

. المصدر السابق ص م - 4ه‎ )١( 

(؟) طبقات فصول الشعراء ص “الا » ١١‏ . 

6 المصدر لفسه ص ١١7‏ . 

(:) المصدر نفسه ص "؟ ١‏ ٍ 

(ه) المصدر نفسه ض ١99‏ . 

(1) المصدر نفسه ص 115 ل!ا١١!.‏ 

(1) المصدر نفسه ص 89 -- 87 

(م) مقدمة ابن شلدون ص ١١7١‏ ( طبع بيروت) . 


34 
من العصر الجاهل إلى عصر. التدوين ف القرن الثالث المجرى دون أن تنقطع ''' . 
ومعر وف أن العرب قل عنوا بشعرائهم عناية سديدة 3 وأاستمع إلى ل رشيق 
حدئنا عن احتفال القبائل بشعرائها فيقول ”2 : ١‏ كانت القبيلة من العرب إذا نبغ 
فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها » وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر' : 
كا يصنعون فى الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان علآنه حماية لأعراضهم ' 
وذاب عن أحسابهم ُ وتخليد لأثرهم ًّ وإشادة بذ كرهم ه وكانوأ يا تهنكول إلا 
بغلام يولد » أو شاعر ينبغ فيهم » أو فرس تنتج » . وبلغ من عناية قبيلة تغلب 
بمعلقة عمرو بن كلثوم أن بعض شعراء بكر بن وائل عيرها بذلك قائلا 0 : 
1 قصلةة 
ألهى بنى تغلبر عن كل مكرمة قتبيدة قالها عمرو بن كلثوم 
عروت د شت 00 على نحو هأ تعرقفب 
وعل نحو ما نعرف عن زهير أ سل لفح ا ا 0 من -ححور 6 
وعل نحو ما نعرف عن امرئّ القيس الكندى الذى كان يتوكأ على ألى دواد الإيادى 
ويروى شعره؟. وئمة روابط دموية وشجت بين الشعراء وعقدت بينهم الصلا ت. 
فالمتلمس خال طرفة 29 : ويشامة بن الغدير شال زهير!*2» والمرقش الأكبر عم 
الأصغر » والأصغر عم طرفه"2: وجمرو بن قميئة ابن "أخى المرقش الأكبر وخال 
المرقش الأصغر وجد طرفة لأمه”'2» والمهلهل خال امرئ اليس . وقد نشأت الروابط 
)١(‏ مصادر الشعر الحاهل ص 188 -- 51١‏ . 
(؟) العمدة ١‏ : 56" . 
)»ع الأفاق ‏ دار الكتب 1١‏ : 4ه » المؤتلف واغتلف ص 85؟ » مع الشعرأء. ص لوج ع4 
(:) انظر تحقيق أسم هذا الرأوية مصادر الدشعر الحاهل ض ٠1؟‏ . 


(ه) الشعر والشعراء ٠١8 : ١‏ غ6 الموشم ص ١ه‏ . 
() العمدة ١‏ : لا8ة. 


70 معج الشعراء ع ص 5. 
4م الول وا محتلف ص لام . 
(ة) معجج الشعرأء ص 68 . 


ُ )0 تاريخ الأدب العرى لكارل بروكلمان ١‏ بز ؤؤأ . 


١ ه‎ 


أم شعراتها أي بن حجر وه بن أى سل > يكب بن زهي > والخطيئة . 
لسجج هؤللاء ارشع رأع عبى منوال وأجل 4 واساعا نوا بنهعس الحيوط والألوان » .فيجاءت 
فصائده, متشابهة فى المععى والمببى . كان 
ليس صحيعً م زه ابن سلا من أن هذا النهر من الشعر قد نا ضف أو 
توقف أو جحي 2 صدور الإسلام تدل عل ذلك دلائل كثيرة 32 وما 8 أن 
المحى 1 ينزل يتحر يم الشعر وحظره أ ولذلك. رأينا الرسول صلى أئله عليه ور 
يستمع إلى الشعراء » وعدح فيثيب ‏ عليه : مدحه عباس ابن مرداسسن فكساه حلة » 
ومدحه كُعب بن زهير فكساهة نردذه ة إشيراها من أبنائه معاوبية بعشرين ل ألف درهي '2. 
وأيضا فإنه جند الشعر على المشركين يدل على ذلك قوله الحسان : ١‏ لله لشعرك أشد 
عليهم من وقع السهام ) ٠‏ وقوله : أيد الله حساننا فى هجوه برو ح القدس 7" 
ومعروف أنه نصحه بالرجووع إل أنى بكر البسخيره تمعايب القوم : أنه كان عادمة 
قريش 3 . وثانى الدلائل : أن الجلنفاء ل بتسحولوا بالشعر عن طريق الرسول » وإنما 
أنشدوه واستنشدوه . كان أبو بكر يتمثل بالأشعار فى كثير من المواقئ 7 ؛ وكان عمر بن 
الحطاب ذواقة ناقداً يتوقف عند بعض الآبيات إعجابًا 0 وكان لا يعرض له 
أمر إلا أنشد:فيه بيت شع " '» وكان بقول : أرووا من الشعر 3 فحاسن 
الشعر ندل على >اسن الأخلاق وتنهى عن مساويها©2. بل ني من الصحاية 
والتابعين كانوا شعراء 287 , وعهل كل م ن أبن غيل رز يف 3 وابن رشسيق (0)زييك 





. 19١9+ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

9 العقد ه : ١1ه؟.‏ 

( ؟*) المصدر السابق ه ؛ بالا؟ . 

(.4) طبقات فحول الشعراء ص 19 ء جمهرة أشعار العرب صر “ال 

) ه) أدب الكاتب ء للصولي ص السلفية ) . ْ ع 
( 5 ) البيان والتبيين ١‏ : +*7 64 (94ء العقده : ١م؟ ٠»‏ كتاب الصاعتين ص ” غ بم . 
(7) البيات والعبيين "+4١ : ١‏ . [ اه 
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)٠١(‏ المصدر السابق هم : و5 - لام؟. ْ 00 
)١١(‏ العمدة ١‏ : نوم .ع. 2.0 ل ا ل را 


١١ 
تحدثا فه عم زعموا أن انب وأصحابه كانوا يكرهون الشعر » وعرضا لارائهم وفدسداها‎ 
وجدنا الشعر من المقصيد والرجز قد سمعه رسول الله صلى الله‎ ( :2١( ويقول الحاحظ‎ 
عليه وسام ؛ فاستحسئه » وأمر به شعراءه » وعامة أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
. » عليه وسلم قد قالوا شعرا قليلا كان ذلك أم كثيراً : واستمعوا واستنشدوا‎ 


ظ ومعبى ذلا أن رواية الشعر لم تتوقف وله انقطعت فى صدر الإسلام » وإمما 
ظلت مستمرة » ومعنى ذلك أيضًا أن شيئنًا كثيراً من الشعر وصل إلى صدر 
الإسلام » أما ما يقوله أبو عمرو بن العلاء من ى أن ١‏ ما انتهى إليكم ثما قالت العرب 
إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لحاءكم علم وشعر كثير'"1) فزم باطل ء وفها درويه 
الحاحظ عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى "2 أن ما تكلمت به العرب 
من جيد المنثور أكثر. مما تكلمت به من جيد الموزون » فلم محفظ من المنثور 
عشره » ولا ضاع من الموزون عئره”؟)2. وبعلل الحاحظ قول عبد الصمد تعليلا 
مقبولا حيث بقول 27 : ١‏ كان الذى كره الأسجاع بعينها » و إن كانت دوت الشعر 
فى التكلف والصنعة »أن كهان العرب الذين كان أكير الجاهلية يتحا كمون إليهم » 
يسدعون الكهانة وأن مع كل واحد منهم ريا من امن . . . فوقع النهى ى ذلك 
الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية : ولبقيتها ى صدور كثير منهم : فلما زالت العلة 
ظ زال التحريم ) . وأطرف من هذا وذاك “أن من الدارسين امحدئين من يرى أن الإسلام 
والفتو ح لم تحجر على الشعر » وإثما أذكت جذوته » وأطلقت الآلسن من 
عقالها!" 2. ْ 
وقد اذكب شعراء القرن الأول من الفحول مثل جرير والأخطل والفرزدق على 
هذا الثراث الضخم عبن هلا وفسجأ على منوه. عن نحو ما نعر ف عن الفرزدق 





)1١(‏ البيان والتبيين ١‏ : لوم ؟ 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص *؟ . 
0 من المتكلمين المفوهين انظر البيان والتبيين ١‏ : لاخلا © 8*8 . ظ ظ 
(٠‏ 4) البيان ؛ واتيين و : بم؟ وانظر العمدة .١‏ : .+ ء المزهر « : 4077 ( تحقيق جاد المولى 
وجاعته ) .. ظ ظ 
له) البياة وايين 1 :هلهم ب 84 ظ ئ [ 
2(" العصر الاسلامى ء لدكتور شوق ضيف ص ؟5 - 19 ٠‏ شعر الفتويم الإسلامية ص 1076 . 


١ 

الذى كان يعد فى الرواة » ولولا شعرهلذهب نصف أخبار الئاس .2)١'‏ وقد حدثنا 

حديثا مفصلا عن الشعراء الجاهليين الذين أهموه الشعر قائلة (؟) : 

حي > ور اعت 1 لكر د عت ع 15 ا لم 

وضبف القفصائد لل التوابغ إد مضوا وأبو تزيك وذو الفروح وجرولك 
ل جٍِ 

والفحل عاقمة الذى كانت له حلل اللوك كلامه لا ينكل 


وأخو بى فيس وود فتلته ومهلهل الشعراء ذا 3 الأول 


ًّ 5 عاد 3 0 _ 8 اه 
والأعشيان ‏ كلاهما و«مرّقش>< وأحو قضاعة قوله ‏ يتمثل 
ًّ . م و ؟ ساك ع2 قل عبر “ قر إل حم سل ليله 
وأخبو بيبى أسد عبيد إِذْ مَضَهى و«أبو دواد قوله يتا 
ا شن قور عي ِّ - 
وابنا ألى سلمى زهير وابته وابنٌ الفريعة حين جد اليقول 
ساي لي قي . 
والجَتْفَرىٌ وكان بِشْرٌ قبله لى من قصائده الكتاب المُجْمّل 
َ ا ره -" ِ 9 
ولقد ورثشت لآل أوس مَنطَِا ١‏ كالسم خالّط. جانِبَيّهِ الحنظل 
والحارقل أختو الحماس ورتّته ‏ صدعا كما صدع الصفاة المعول 9" 
وانتهى هذا النهر المتدفق من أشعارهم إلى رماة القرنين الثانى والثالث مثل ألى 
عمرو , بن العلاء ؛ ضاف الأحمر ٠‏ المفضل الضى وألى عبيدة معمر بن المثى 
والأصمعى وأَبى ريد الأنصارى وغيرهم . وتوزعت هؤلاء الرواة مدرستان : البصرة 
والكوفة . 
المرت الثاى وأواخخره دين سرع اأعلماء ىْ تدوين الشعر . 
ومع أن قضية الانتحال كانت واضحة كل الوضو ح أمام القدماء ‏ كما أسلفنا - 
إلا أن الدارسين المحدثين أبوا إلا أن يعودوا إليها بالبسط والتفصيل . وإذا رجعنا 


. "81 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 
.)١91٠ (طيع بيروت‎ ١54 : (؟) ديوانه ؟‎ 
» النوايغ : هر الذبياف والمعدى والشيباف » وأبو زيد : الخبل السمدى ء وجرول : الحطيئة‎ )* ( 
وأو بى قيس : طرفة بن العبد والأعشيان : أعثى قيس وأعثى باهلة » وأخو قضاعة : أبو الطمحانه‎ 
+ ألقينى ء واين القريعة : حسان بن ثابت » والعقرى : : لبيد بن ريبعة. » ,آل أوس : يعبى أوس ين حجر‎ 
. والحارق : النجاثى‎ 





ميم 


15 


إليهم رأيناهم عربا ومستشرقين . أما المستشرقون فخير من بمثلهم « مرجوليوث 0 
الذى 20 هذه القضية ق مقالة نشرها فى مجلة الجمعية الملكية بعدد يوليو ه97٠١‏ 
وضمها بعنوان « أصول الشعر العرلى 29» انتهى فيها إلى أن الشعر ااهل م ف قُ 
الإسلام : نم نسبه الرواة | إلى الشعراء المتاهليين . واعتمد - فيا اعتمد ‏ على 
هذا الشعر كثير يفوق ما نعرفه من تراث الإغريق الشعرى ٠‏ وأنه إما أن و قد قد 
حفظ بالرواية الشفوية أوالكتابة» ويننى أن يكون قد حفظ بهما . وأسلفنا ما ينقض 
رأيه فى ذلك نقضا . ويزعم أن من الرواة من كان وضاعًا متهمًا » وسترى بعد 
قليل أن الرواة لم يكونوا جميعا وضاعين » وإنما كان منهم لمتهم ما كان منههم 
الثقات الأثبات . ويقول : إن الشعراء الجاهليين يصدرون ى أشعارهم عن روح 
إسلاتى عا سقط فيها من إشارات دبنية وألفاظ قرائية » وهو إنما 58 عل أشعار 
لاشك فى انتحالما ! على أننا ذرى أن العرب لم يكونوا جميعا وثنيين ٠‏ بل كان منهم 
الونبى والنصرالى والحنى : وليس بدعنا أن بصدر هؤلاء عن معتقداتهم ى بعض 
أشعا ارهم . واعتمد على اللغة » فهو يرى أن ئمة فرقا كبيراً بين اللغة العدنانية واللغة 
القحطانية » فكيف استطاع الشعراء الحنوبيون أن ينظموا باللغة القرشية ؟ والحق 
أنه لى يأت بحديد فى هذا الصدد » فقد لاحظ أبو محرو بن العلاء ذلك حيث 
يقول ”"2: «ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولاعربيتهم بعربيتنا » . على أن 
ذلك لا ينى أن اللغة القرشية » لغة القرآن الكريم أعدذت تفرض سلطانها على 
الجهات الثمالية لليمن منذ مطلع القرن الخامس الميلادى » وهيأ لذلك أسباب دينية 
وسياسية واقتصادية » أتاحت ذه اللغة أن عم الحزيرة إلا أنحاء قليلة ى الحنوب . 
وهو يقول : إنه لا بمثل لحجات القبائل الشمالية : العدنانية والقحطانية » وليس ذلك 
بصحيح » وإلا” فا معبى تسجيل القدماء للكشكشة وغير الكشكشة ؟ وأخيراً يقول : 
إن القصائد الخاهلية تسير على تمط واحد من حيث الإطار الشكلى والمضمون 
الضوتى ٠‏ ويس : ىْ ذلك دليل على دخول الوضع والانتحال فيها . 0 

ويقف فى الصف المقايل «المرجوليوث ) « شارئلس جيمس ليال ) ناشر 


210 انظر ى تلخيص هذه المقالة مصادر الشعر الجماهيل. ص لان“ ومأ بعدها ... 0 
0 طبقات فحول الشعراء ص ١١‏ . 








١ 
المفضليات وديوان .عبيد بن الأبرص ء يدافع عن هذا الشعر » ويرد سهام الاتهام‎ 
عنه 2 مهونا مما يتهم به حماد جينا جيناً : ومتشككا فيه حينا آخر ؛ وهو يرى أن‎ 
القصائد الى كان يضعها حماد » ثم ينسبها إلى القدماء تدل على أنه كان بحا كى‎ 
أصولا قد عة ثابتة . وإلا فهل كان حماد وأضرابه يحاكون قصائد لا وجود لحا ؟‎ 
. ويقول : إن ,هذا الصنيع يعبى أن شعراً جاهليا كان معروفًا ومتداولا بين الرواة‎ 
وأيضًا فإن كل معلقة من المعلقات ترسم صورة لصاحبها تختلف عن الصور الى‎ 
 نوجسني ترسمها المعلقات الأخرى + فضلا عن أن الشعراء الأمويين المجلين كانوا‎ 
على منوال الخاهليين » ويذكرونهم ف أشعارهم . ويقول : إن ى الشعر الجاهل‎ 
ألفاظًا كثيزة استغلقت معانيها عل العلماء ثما يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يضعوأ‎ 
٠” هذا الشعر » وأنها تتتمى إلى مرحلة لغوية أقدم من عصرم‎ 

وإذا انتقلنا إلى العرب المحدثين رأينا الدكتور طه حسين يصر ح قْ مطلع 
كنايه 2 الأدب اماه ) (5) أن الكيرة المطلقة. ما نسمسه أدب جاهلمً ليبس 
من الجاهلية ؟ ف شىءا: وإعا هى منحولة بعد ظهور الإسلام ؛ فهى إسلامية 
تمثل حياة المسلمين وميوشم وأهواء هيم أكيرمما تمثل حياة الخاهليين » . ومضى يعدد 
الأسباب الى دفعته إلى الشك قى َ الحاهلى » إذ وجد أنه لا بمثل الحياة الخاهلية 
الدينية والعقلية والسنياسية والاقتصادية والاجماعية ٠‏ تمثيلا دقيقا » وأيضًا أنه لاعثل 
اللغة العر بية فى العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه » ولا لهجات القبائل المختلفة : 
وأن العلماء قد استشهدوا به على ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف » وأنه 
قد وصل إلينا عن طريق الرواية الشفوية . ثم ينتقل إلى الحديث عن أسباب الوضع 
فيرى أن حياة العرس فى القرون الثلاثة الأولى كانت تدعو إلى نحل الشعر » من 
سياسة ودين وقصص وشعوبية ورواة . وأخيراً يطبق نظريته على الشعراء » فيشك 
فى شعر امرئ القيس وعلقمة وعبيد بن الأبرص وحمرو بن قميئة ومهلهل ومرو بن 
كلثوم والحايث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى » وحجته فى ذلك اختلاف 

)١(‏ ترجم حسين نصار مقدمة ليال لديوان عبيد وأثبتها فى صدر تحقيقه لديوان عبيد بن الأبرص 
ص ١؟‏ - 9# ( الطبعة الأولي - مطبعة مصطق البانى الحلى لاه9١‏ ) . 

(؟) ص ه56 . 


1 
الرواة فى أسمائهم وفى أخبارحياتهم .. أما الشعر المُضَرى فلا يخامزوايشك! فى أن 
كثرته قد ضاعت ١‏ - ا 

ولن دكت ر الأقوال التى رددها الباحثون ى معرض الرد عل الذكتور طهء وتفنيد 
مزاحمه » وإنما بعنينا أن نقف. عند رواة القرنين الثانى والثالك ؛ ار هل كانوا 
جميعا وضاعين ؟ أو أنه كان منهم المتهم كماكان منهم الثقة القبت 0 


معروف أن علماء القرنين الثانى والثالث قد توزعتهع مدرستا البصرة والكوفة . : 
وأن سهام الاتهام سددت إلى بعضهم د وإن كانت التمهسمة عالقة بالكوفيين أكر من 
النصريين . يقول أبو حاتم ١١‏ ': دلا قدم الأصمعى من بغداد دخلت إليه فسألته 
عمن بها من رواة ة الكوفة فقال : رواة غير منقحين ء أنشدوق أربعين قصيدة لابى 
دواد الإيادى ‏ قالما خلنى الأحمر 3 وهم قوم تعجبهم كرة الرواية؛ إليها «رجعون 
وبها يفتدخرون » فمع ذلك فلن نعم : تعميم الأصمعى 3 له تعميم حدثين ؛ وإنما 
سترفض الأخذ عن حماد وجناد الكوفيين * وعن خلث ال حمر البصريٍ » وأما 
حماد فيقال إنه كان فى أول أمره بتشعار ويصحب الصعاليك ليك واللصوص 7” 3 وأنه 
كان من عصبة الحمادين ٠‏ الذين كان الناس إذا رأوا واحد؟ منهم قالوا: زنديق 
اقتلوه''2 . ويقول الشريف المرتضى (؟ ' : « كان حماد الراوية منسلخاً من الدين 2 
زاريا على أهله » مدمنا لشرب اللحمور وارتكاب الفجور ؛ وقد انبرى له علماء 
الكوفة واأمتصرة دتهمونه وبجرحون روانته » يقول المفضلى الضى (5). ١‏ قد سلط على 
الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلايصلح أبداً . فقيل له : وكيف ذلك 50 ؟ أبخط ' 
فى روابته ؟ أء يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك فإن أهل العلم. يردون من أخطأ إلى 
الصواب ٠‏ ولكنه رجل ّ بلغات العرب وأشعارها مذاهب الشعراء معانيهم : 


لي سس لاااسشصهه 


00 0 
0 الحيوان ؛: : ا +؛ » الف - الدار ؟ : وباع أل الشريف الرتض : اشم ا 
ص ١١‏ . ظ ظ 
00 قات اش »لبن الس + تي د ارفج 01901 ل 


() أمالي الشريف المرتضى ؛ القسم الأول ص ١1‏ . 


(5) الأغاف الدار :> كم م الأدياء 5١86 : 1١‏ . ْ 0 0 0 : 


١ 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله ف شعرهء و يحم ل ذلك عنه فى الافاق‎ 
(0 فيختاط بأشعار القدماء .ع ولا يتممز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد » وأين ذلك‎ 
يععى إذا لم يزد فى‎ ٠ » كان حماد أعلم النا إذا نصح‎ « :'١7 ويقول الأصمعى‎ 
الأشعان والأخبار » فإنه كان متهما بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب ”'). ويقول‎ 
9 سلام!" : ( كان أول من جمع أشعار العيب وساق أحادشها حماد الراوية‎ 2 
وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غيره شعره » ويزيد ىق‎ 
الأشعار ؛ وسمعت يونس يقول : العجب لم بأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن‎ 
أخبرنى أبو عبيدة عن يونس » قال : قدم حماد البصرة‎ «١ ويكسر » ويقول”2:‎ 
على بلال بن ألبى بردة وهو عليها » فقال : ما أطرفتى شيعا ! فعاد إليه فأنشدة‎ 
القصيدة الى فى شعر الحطيئة مديح ألى موسى ؛ فقال : ويحك ! بمدح الحطيئة‎ 
. » أبا موبى ولا عام لى به وأنا أروى شعر اللحطيئة ؟ ولكن دعها تذهب ف الناس‎ 
وقصته مع أمير المؤمنين المهدى مشهورة ؛ فقد سأله عن قصيدة لزهير بن أبى سلمى‎ 
أنه قائلها”' . وما يقال عن أبى عمرو الشيباق من أنه قال ” ' : « ما سألت أبا عمرو‎ 
ابن العلاء قط عن حماد إلا قدمه على نفسه 6 ولا سألت حماداً عن أنى عمرو بن‎ 
العلاء إلا قدمه على نفسه » ؛ لا يدفع عنه التهمة . وما يقال عن الخليفة الوليد بن‎ 
يزيد من أنه « سأله يم استحق امم الراوية ؟ فأنشده حبى ضجر »؛ .ووكل به من‎ 
استخلف هأن يصدقهعنه ويستوق عليه » فأنشده ألفين وتسمعمائة قصيدة للجاهلية 9)ي ع‎ 
لا ينى عنه ما قيل من أنه لى يككن يلك ناصية اللغة»إذ يقول ابن لكان : كان‎ 
حماد المذكور قليل اليضاعة هن العربية قيل : إنه حفظ القران الكريم من‎ 

' 600 المصدر السابق > : *للا . 
(؟) معج الأدباء 7١65 : ٠١‏ . 
(8) علبقنات فحول الشعراء ص 1٠‏ . 
( #) المصدر السابق ص 2١‏ . 
(ه) الأغاق ؟ : ٠و‏ : ١وء‏ معج الأدباء 1١8 : ١9‏ . 
)١(‏ الأغق ١‏ : ؟لا. ْ 
(؟) الأغانى ١‏ : باع مع الأدباء ٠١‏ : حه؟ ؛ وفيات الأعيان ١‏ : 4غ . 
(م) وفيات الأعيان ١‏ : ١غ‏ .. 


ؤ 1 
المصحف قصحف فى نيف وثلاثين حرفا . وأكير الظن أن ضعفه المتمثل فى 
التصحيف والتحريف صفة لاصقة به » بل بأكتر الرواة الذين لم ينحدروا من 
أصول عربية مثل جناد وألى عبيدة 2١‏ . ومن هنا ليس من تناقض بين ما يقال 
من أنه « كان من أعلر الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها'''» وبين 
بعض الأخطاء اللغونة والنحوية الى جرت على لسانه » فالقدرة على الحفظ شىء : 
والتمكن من اللغة شبى ء آخخر . 

وبمكن أن نتخفف من التهم المسددة إليه من علماء الكوفة والبصرة » ونردها ‏ 
فى بعض جوانبها ‏ إلى العصبية الى كانت متأججة بين البصرة والكوفة » وإلى 
المنافسات والحصومات الشخصية » وإلى العصبية السياسية ؛ وإلى اختلاف المصادر 
الى كان يس -قى منها كل عالم من العلماء؟2. غير أن ذلك لاينى التهمة عنه نفيا 
تامنا » ولا يسوى بينه وبين الرواة الأثيات . 

وينبغى ألانقبل رواية جناد الكو على كونه كثير الحفظ فى قياس حماد» لأنه 
لم يكن له علم بالعربية»وكان يصحف ويكسر الشعر 2 بميز بين الأعاريض 
ا مختلفة فيخلط بعضها ببعض . بل إنه كان كثير اللحن جد قوق لحن حماد © . 
وبقول الثورى 2 « اذكل أهْل الكوفة على حماد وجناد ففسدت رواياتهم عن 
رجلين كانا يرويات: لا يدريان كيرت رواياهمة وقل عتمهما » . بل إن أبا عبيدة 
معمر بن المتى اذم يصفه الحاحظ « بأنه لم يكن فى الأرض خارجى ولا جماعى 
أعلم مجميع العلم منه(2) كان الأصمعى يشركه ؟ ف الغريب والشعر والمعالئ » وكان 
أعلم منه بالنحوا" . وليس فى ذلك شلك فإنه لم يكن عر بين » بل كان فارسى الآصول 
خارجى المذهب . 


)١(‏ معبالأدياء: با : 7٠١5‏ ع طبقات النحويين واللغويين ص ١4+‏ ب د4١‏ » أنباء الرواة 


ا : ولم؟ . 
( ؟) معج الأدباء ٠١‏ :8ه؟. 
(+) مصادر الشعر الحاهل ص 


(4) معج الأدياء /ا : 5٠١5‏ . 

( ه) الصدر السابق لا : لا١٠؟,‏ 

(؟) البيانت والتبيين ١‏ : 4#" . 

0740 أخبار الحو يدن البصر يبن ص بام . 


١ م‎ 


وم يقتصر التجريح على علماء الكرفة بل تعداهم إل رواة البصرة » وخاصة 
خلفا الأحمر مول أنى بردة بن-ألى مومى الأشعرى الذى انحدرمن أبوين فرغانيين. 
ويقال”2: إنه أول من أحدث السماع بالبصرة » وذلك أنه جاء إلى خنماد الراوية 
فسمع مله » وكان ضنيئاً بأديه , وتتضافر آراء قوية تثبت أنه كان من الرواة 
الوضاعين ٠‏ منها ها يرؤى عن ألى الطيب عبد الواحد اللغوى من أنه قال 29 : ركان 
خلف يضع الشعر وينسبه إلى العرب فلا يعرف . م نسك وكان يخم القرآن كل 
ليلة ؛ وبذل له بعض الملوك مالا عظيما على أن يتكلوق بيت شعرشكوا فيه فسأبى». 
وبر وى أبو حاسم السجستانى أنه « وضع على عيدك اليس شعراً مصنوع ا عبثاً منه ‏ كم 
تقرأ فرجع عن ذلك وبينه”''». وبتهمه أبوعلى القالى «بأندكان يقول القصائد الغر 
ويدخلها ى دواوين الشعراء ؛ فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى الى 
أبلما : 00 ظ 


ء 1 # تم اس ا ٍِ 
اقيموا ببى أبى صدور مطيكم فيف إِلى قوم سواكم لاميل 
.هئ له'” ' » . ويرى ابن قتيبة أن خلفًا هو القائل : ظ 


شام 


سس - . : 0 هم سبي و قراس ب 
إن بالشعب الذى دوت سطع ظ لقتيله دمه مأ يطل 


ونحله ابن أحت تأبط شرا » وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين © . ركان 
الأصمعى يقول 29: سمعت خلفا الأحمر يقول : وضعت عل النابغة الذييانى 
القصيدة الى يقول فيها : ظ ظ ؤ 
يلل اي خم ادام ا 8م ل 03 -ى لوس 
خيل صيام وخيل غير صائحةٍ .تحت القتام وأخرى دَمْلِكَ اللْجْمًا 

وشهادة ابن سلام له لاتزيل التهمة عنه حين يقول"!: « اجتمع أصحابنا 





)1١ (‏ طبقات التحويين واللغويين ص ١707‏ 5 
00 ( ؟) مغسم الأدباء ١١‏ 38 ؛ بغية الوغاة ص 0 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ص ١١9‏ » المزهر'” : م.: , 
(4) أمالى القالى 1: مهو . ظ 
( *) الشعر والشعراء ١‏ : مهيا . 
(56) طبقات النحويين واللغويين ص ١8١‏ . 
(1) طبقات فحولٍ الشعراء ص : 7١‏ . 


١ 

أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقهم لسانا » وكنا لا نبالى إذا أخذنا عنه 
خيراً أو أنشدنا شعراً أله لسمعةه مث صاحية ) . 

وإذا كانت سيرة هؤلاء الرواة الوضاعين » كوفيين وبصريين قد اضطربت 
واختلطت وفسدت + فليس معى ذلك أننا لا نظفر برواة حسنت سيرتهم ) 
ووثقت رواياتهم + وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء ؛ الذى كان من جلة القراء 
الموثوق بهم ؛ يقر الناس القرآن فى مسجد البصرة''2» وكان أعام الناس باللغة 
و رآ والنحو قى زمانه 7 ). وقد تشدد فى مذهبه بحيث م يكن أذ العلم إلا عن 
الأعراب ٠‏ بل إن عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية!'2. وقد قال عنه 
تلميذه الأصمع 29 : و جلست إلى أبى عمرو بن العلاء عشر حجج ما معته تج 
ست إسلاىء وقال مرة : لقد كدثر هذا المحدث وحسان حبى لقد هممت أن آمر 
فتيائنا بروايته . يعنى شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وقد اعرف بأنه لم يزد فى 
شعر العرب إلا بيتنًا واحداً للأعشى : هو : ظ 
وأنكرتنى وما كان الذى نَكَرنَتْ 2 من الحوادث إلا الشيْبَ والصلما 

وربما كان هذا خبراً موضوعنا عليه » وقد امتدحه ابن جبى بقوله**2: ( أفلا 
ترى إلى هذا البدر الطالع لباهر » والبحر الزاخر ء الذى هو أبو العلماء وكهفهم : 
وبدء الرواة وسيضهم » كيف تخلصه من تبعاث هذا العلم وتحرجه © وتراجحه فيه 
إلى الله ويَحَوَيُه » حتّى إنه لما زاد فيه على سعته وانبثاقه » وتراميه وانتشاره - 
بيت واحدآ ؛ وفقّه الله للاعيراف بهدء» وجعل ذلك عنوانا على توفيق ذوبيه 
وأهله » . ؤ 

أما الأصمعى فهو عبد الملك بن قريب أخذ القراءة عن نافع ٠‏ وم يتهم فى 
ثى ء ء من دينه 17 ) . ويقال 7" : إنه كان يروى ستة عشر ألف أرجوزة . واشتهر - 


. طبقات النحويين واللغويين ص 8؟‎ )١( 
. 58 ؟) المسدر السايق ص‎ ( 
. "5١ : ١ البيانت والتبيين‎ )( 

(5) المصدر السايق ١‏ : 84" . 
(ه) الخصائص " : #1١‏ . 
(5) طيقات التحويين واللغويين ص ١88‏ ٍ 
) المصدر السابق حن هلم ١‏ 


ل 


كأستاذه - بأنه لم يكن نحكى عن العرب إلا الثبىء الصحيح ١‏ . وقد دفع ابن 
جى عنه تهمة الوضع وأثى عليه ثناء جميلا حيث يقول”2: وهذا الأصمع 7 
وهو صناجة الرواة والنقلة » وإليه محط الأعناء والثقلة ومنه تجبى الفقر والملح » وهو 
ريحانة كل مغتبق ومصطبيح كانت مشيخة القراء وأمائلهم تحضره - وهو حدث - 
لأخذ قراءة نافع عنه . ومعلوم كر قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته » لأنه لم يقو 
عله ء إِذ لم يسمعه . . . فأما إسفاف من لا علم له » وقول من لا مسكة به : إن 
الأصمعىكان يزيد ىكلام العرب . ويفعل كذا ء ويقول كذا ء فكتلام معفو 
عنه » غير معبوء به » ولا منقوم من مثله ء حبى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير 
القران وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتحوبه من الكلام فى الآنواء 4 . 

م يكن رواة الكولة جميما متهمين : بل كان من يينهم من لقت دوايتم + 
و أشهرهم المفضل الضى الذى أذ عن عاصم بن أنى النجود القراءات والحديث 29 , 
وهو إلى جانب ذلك راوية أديب نحوى لغوى »- كان من أكابر علماء الكوفة » 
عالمًا بالأخبار والشعر والعربية . . . وكان ثقة ثيتا2)ء حبى عند علماء البصرة . 
يقول ابن سلام” ' : ١‏ أعلم من ورد علينا بالشعر وأصدقه من غير أهل البصرة 
المفضل بن محمد الضبى الوق » . ويبصفغه ابن حزم بأنه « الراوية المشهور»7 2. 
ويقول أبو بكر اللحطيب'") : (كان علامة إخباريا موثقا ) . 

وصفرة القوك أن العلماء قد تتا من رواية الشعر فاحل وتحصره فح 
دقيقًا » ملم يقبلوا منه إلا ما ثبتت صحته لديهم . ولذلك يقول ابن سلام!*؟: رواة 
الشعر أعقل من رواة الحديث ؛ لأن رواة الحديث يروون مصنوعنًا كثيراً » ورواة 





, ) ١985 أخبارالتحوين البصريين ص ,ره » 50 ( نشر كرنكو- ببروت‎ )١( 

(؟) الخصائص ” 2 291١‏ 00 

(*) إنباه الرواة " : مة؟ . 

(؛:) المصدر السايق م ٠‏ وى و ان تار بح بغداد ١*١ : ١‏ > معجم الأدباء ١9‏ 55ل 
(ه) طبقات فصول الشعراء ص ه -- ١‏ . 

(1) جمهرة أنساب العرب ص ه١٠‏ . 

070 غاية الماية فى طيقات القراء !ا : لا.م ( فشر برحسراسر - مكتية أنخانجي ؟061). 
(م) ذيل الأمالى ص ٠١0‏ ( الطبعة الثالثة) . ظ 


1” 
الشعر ساعة ينشدون المصنو ع ينتقدونه » ويقولون : هذا مصنوع » . وأيضنًا فإنه 
إذا كان بعض الشعر صنع ووضع فليس معى ذلك أن الشعر الحاهلى كله موضو ع 
مصنوع ؛ بل فيه المصنوع الذى نبه عليه العلماء ء يقول ابن سلام27: « وق 
الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيته » ولا أدب 
يستفاد : ولا معيى يستخر ج » ولا مثل يضرب ») ولا مديح رائع 3 ولا هجاء مقذع : 
ولافخر معيجب ؛ ولانسي مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب م 
. يأخذوه عن أهل البادية » لم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد ‏ إذا أ جمع أهل 
العلم والراوية الصحيحة على إبطال ثىء منه -- أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن 
صحى ؛ ؛ وفيه الصحيح المتفق عليه الذى ليس لأحد أن يخرج منه ”2 . 
ومعبى ذلك كله أن هم الأسباب الى اعتمد عليها دعاة الشك فى الشعر 
الجاهلى جملة وتفصيلا» من أن اللغة الفصحى لم تسد اللهجات القبلية فى الجاهلية : 
وأن الرواية انقطعت وتوقفت فى صدر الإسلام » وأن من الرواة من كان متهما : 
أسباب ضعيفة ء لا تفضى إلى أن الشعر الجاهل كله موضو ع . فإن اللغة القرشية 
فرفضت سلطانها على اللهجات القبلية الأخرى : وانتشرت فى الحجاز ونجد » بل 
فى كل القبائل العربية شهالا وغربا وشرقنا » وف الهامة والبحرين » وسقطت إلى 
الحنوب » وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن » ونخاصة فى أطرافها 
الشمالية ”7 . 
وإما أفضنا فى, الحديث عن قضية ٠‏ الانتتحال : وما يتعاق بها ؛ حبى لنتهى 
إلى أن كثيراً من الشعر الجاهلى صحيح موق » يمكن أن نطمئن إليه » وندير 
بحثنا عليه ؛ وخاصة المفضايات والأصمعيات ٠‏ ودواوين الشعراء الستة : أمرئ 
القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنثرة وعلقمة الى رواها الأصمعى ٠‏ فإن فيها مادة 
أرة يمكن الاعماد عليها والثقة بها بحيث نستطيع أن نستخلص الصورة الدقيقة لأهم 
مقومات القصيدة اللداهلية وعتاصرها * شكلا ومضمونا . 
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1) قات فل قدا 2 2 
(؟) المصدر السابق ص ؟ . 
(*) العصر الجاهل » إلد كتور شوق ضيف ص ١54‏ . 


القص لالاول 
بلاد العرب 
جغرافيا واجماعيا. 


١ 
وصف جزائرة العرب‎ 


تحتل جزيرة العرب الحنوس الغرلى من أسيا » وتيراتى حدودها فتشملى جبالا 
وأغواراً وأنجاداً وصحارى » محيتث تشكل أكبر شبه جز يرة على وجه الأرض : 
ونحيث :زلف بيئات طبيعية لكل منها خصائصها وظواهرها المناححية . وقد أدخل 
فيها كثير من اللحغرافيين العرب ١‏ بادية العراق وبادية الحزيرة وبادية الشام')) : 
وكانوا يضمون إليها بادية سيناء » وبلاد الشام جميعها » وجزءا من العراق”" . 

ويقال إنها كانت متصلة فى العصور الحيولوجية القديمة بثمالى أفريقية » م 
انفصلت عنها بظهور البحر الأحمر وارتفاع جبال السراة من اليمن إلى أطراف 
بوادى الشام . 

وحدودها الثمالية غير مُحتدادة تماماء ويظن أن طوما من أقصى ثماها إلى 
أقصى جنويها خمسمائة وألف كيلومتر » وأن عرضها من البحر الأحمر إلى 
الجليج العربى ألف كيلومئر » وأن مساحتها تزيد على ثلاثة ملايين كيلوسير 
مربع 0 

وقد قسمها اليونان والرومان ثلاثة أقسام؟! : العربية السعيدة وتشغل وسط 
الجزيرة وجتوبيها » والعربية الحجرية الى تحتل البلاد اليى كان يسكن فيها الأنياط 
وشبه جزيرة سيناء » والعر بية الصحراوية وهى تضم البادية الواسعة الفاصلة بين العراق 
والشام ؛ ولى تكن حدودها الشمالية والغربية ثابتة » بل كانت تتغير بتغير الأوضاع 
السياسية . ظ 


(5) المسالك والممالك ص +١‏ ( تحقيق الدكتور محمد جابر عبيد العال ١9459‏ ) » صورة الأرضص 
صن 4؟ ( طبع بيروت) . 
(؟) صفة جزيرة العرب ص لاع » معجم مااستعجم ١‏ ؟ 5 لا 6 معجم البلدان * : .٠١١‏ 
() حغبارة العرب ص : 8" . 
( : ) تاريخ لغرب قبل الإسلا م ١‏ : ه١11--ا١١1.‏ 
ل 


” 
على أن العرب قسموها نخمسة أقسام : تهامة واسجاز ونجد والعروض و«اليمن . 
أما تهامة فهى السهل الساحلى بين البحر الأحمر وجبال السراة . وهى تنحدر انحداراً 
شديداً من الشرق إلى الغ » ويقطعها عدد غير قليل من الآودية العميقة الى 
لا ستفاد من مباهها فى الزراعة إلا قليلا لشدة انحدارها . ويضيى عرضها ويتسع 
من مكان لآخخر حبى يبلغ اق بعة بعض الأحيان خمسين ميلا . أما سواحلها المطلة 
على الحر فصخرية يصعب سو السفن فيها إلا فى بعض ثغور قليلة كاكوراء 
وينبع وجدة فى الحجاز » والحديدة ومخا فى اليمن . 
والققسم الثافى جبال السراة الى أطاق عليها العرب اسم الحجاز لآنها تحجز 
بين الغور الطابط وهضبة نجد المرتفعة يهى جبال متصلة على نس واحد من أقصى 
اليمن إلى الشام فى عرض أربعة أيام فى جميع طول السراة تقريبا . وأحصى 
الهمدانى زهاء عشرين سراة باليمن » وفصل القول فى قبائلها وقراها اها وأوديتها ١"‏ . وتبدأ 
السرأة اة عالية فى الشمال ٠‏ ثم تنخفض فق الوسط حبى تصبح كالتلال » م ترتفع 
فى الحنوب . ويبلغ أقصى ارتفاعها فى الشهال تسعة ا لاف قدم . وي الحنوب 
وخاصة و, اليمن اثنى عشر ألف قدم ''2. ويقطع هذه الحبال أودية كثيرة من 
الشرق إلى الغرب . تطفح بالقرى العامرة والأشجار المثمرة . وأحصى الممدالى 
نيف وأر بعين واديً 29 منها وادى باحان « به القرى والزرو ع » ووادى تنومة 
« فيه ستون قرية ) ووادئ نححيأك ( فيه التفاح واللوز والثمارة «ووادى الحتات ) 
كثير الغيول والمآجل والمسايل فيه الأعناب والورس #تلطة ى أعاليه مع جميع 
الفواكه » وأسفله جامع للموز وقصب السكر والأتر ج والخيار والذرة والقثاء والكز برة 
ووادى تخلة . د فيه الموز والمضار واللخناء وجميع الحضر ) . 
وشرق الحجاز عدد كثير من الحرات7؟2 » والخرة أرض ذات حجارة سود 
نخرة كأنها أحرقت بالنار » وهى كثيرة فى بلاد العرب وتمتد من المدينة إلى الشام ».. 
وعرف ياقوت ما يقرب من ثلاثين حرة » اشتهر بعضها بكثرة المياه والزرو ع + مثل 
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حرة تبك وحرة بى سليم وحرة واقم وحرة خيير خيبر الى . ضرب بها المثل فقيل ؛ :( خخير 
فرى عر بية خييز ) ولكيرة .ضشاهها وعيونها عمت فيها الحمى وك 3 معيجم البلدان » 
أبيات ومقطعات لشعراء بشكون فيها من هذه الحمى لقاتلة » وى ..المثل « لا حمى 
كحمى خيير 7 
وأشهر امدث الحجاز مك وهى بواد تطيف به الحبال من جميع الخهات مما 
بجعل حرارتها متقدة صيفا . وأمطارها قليلة » بل معدومة . » وقد وضفها القرآن 
الكريم بأنها « بواد غير ذى زرع ». غير أنه قد تهطل بها ىن بعض السنين 
الأمطار فتتجرى .المياه فى واديها وقد تتحول إلى سيول جارفة ("2. وإذا كانت الطريعة 
ضنت عليها بالأمطار فإن. أهلها استعانوا عنها فر الابار مثل بعر « الطوى » 
و«بذر )او « المطعي ) و «الخحفر ) و «سقية) و أم أحرد ): و «السيلة » 
و 2 الغمر » و «ابثر زمزم » أشهرها ”) . وغير بعيدة من مكة الطائف الواقعة على 
ظهر جبل غزوان » النبى تكلل الثلو ج ذروته » وهى مشهورة بأشجارها التافة 
الألوان» ففيها مزار ع 'ونخل وأعناب وموز وسائر الفوا كه ءوبهامياه جارية وأودية 
تتصب منها إلى تبالة . فى أكنافها كروم على جوانب ذلك ابمبل» فيها من العنب 
العذب ما لا يوجد مثله فى بلد من البلدان » وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل : 
وفواكه أهل مكة منها2©) ١‏ ولطبب هوائها اتخذها المترفون من أهل مكة مصيق 
يلوذون به من حر مكة اللافح .. ومصدر خصبها تلك الأودية الى تحعف بها من 
جميع النواحى ٠‏ فقريب منها وادى « برد » وبشرقيها اذى «لية »؛ ووادى 
( جلذان ؛ ؛.ومن عانيها وادى « جفن » ووادى « مشريق )0 

أما المدينة فهى فى حرة سبخة فيها الزروع والنخيل تسبى من الآبار» وتطيف 
بها قرى كثيرة . ومن أشهر أوديتها ١‏ العقيق » وهو واسع به العيون والزروع والشجرء 
ومياهه مشهورة بعذوبتها : ؛ يقول باقوت ١!"‏ أعذب مياه المدينة آبار العقيق ) . 
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ويقع وادى « القرى » بين الشام والمدينة » ويشمل تهاء وتصييدر »ويقال : إنه بمى 
بذلك لأن الوادى من أوله إلى آخره قرى منظومة !"2 . اه 
وتشغل نجد مساحة واسعة ويصل ارتفاعها إلى ألف قدم وقد يصل إلى ألؤبي 
قدم 0" 2 وهى تنحدر انحداراً تدر يحيا من الغرب إلى الشرق » وتنقسم ,قسمن ْ 
جد العالية وهى ما ولىتهامة والحجازء وسجنداً السافلة وهى ما ولى العراق: ويسمى 
القسم الشرق منها الوشوم والسهل الذى عتد بين الوشوم شرقنًا وحرة خيبر غربا وبق ل 
طبى* شمالا القصيم » وهو فى اللغة الرهل الذى 'ينبث الغضا . وهن تتألف من .ثلاث 
مناطق طبيعية ('2 : منطقة وادى: ( الرمة 4 الذى بتكون فى الشمال من طبقات طباشير بة 
وف الحنوب من حجارة رملية » ويغطئ وجه الأرض فى بعض أقنامها طبقات 
رملية مختلفة السمك ٠‏ تتوفر فيها المياه على أعماق ليست بعيدة عن السطح » تنسرب 
من المرتفعات الشرقية والحرات الغربية . أما وادى الرمة فيضيق ويتسع إذ يبلغ دحو 
مائة وخحمسين مزراً فى بعض الأمكنة » وقد يبلغ ميلين » وترتفع مياه سيوله: أحيانا 
إلى تسع أقدام . والهضبة الوسطى ترية طباشيرية متموجة تقطعها أودية تتجه من 
الشمال إلى الحنوب ع يتصل .بعضها بالربع الحالى » حيث تغوز اى. الرمال . 
وتتكون المنطقة الحنوبية من مرتفعات وفلوات تقل .بها العيون والابار كلما اتجهنا 
وتطوق الضحارى نجداً من نلدث جهات : .النفود فى الشمال والدهناء والصمان 
من الشهال والشرق والربع الحالى من اللتتوب . ويفصل بينها وبين النفود أرض 
شمر الى تتألف من جبلى أجأ وسلمى وهما سلاسل من. الحبال وال كام تتخالها 
أودية وشعاب > ويبلغ رتفاعهها سسة آلاف وخمسمائة قدم 51.59 0001 
أما التفود فتعرف قديًا بعالج . يقول ياقوت * : « رملة بالبادية مسماة بهذا 
الامنم ين فيد والقريات ينزها بنو يمر من طب" » وهى متصلة بالثعابية على 





)١(‏ المصدر السابق *ا : 7 . ظ 

) 01 61 لن كد02 ,ماصع كا بالا ,ووه .1 رقامعصتاصمن) ع1" 014 وعتدتستلة) ع1 
( 9) تاريخ العرب قبل الإسلا م 5ع(و-48١.‏ ا ظ 

(4) قلب جزيرة العرب ص ١‏ . 

(ه) معجم البلدان ؟ : 59 . 


8 
طريق مكة . . . وفيها برك إذا سالت الأودية امتلآت . وطونها من الشرق إلى الغرب 
عمانون ومائة ميل : وعرضها من الشمال إلى اللبنوب أر بعون ومائة ميل . وهى فى 
جملها رمال بيضاء أو حمراء تسفيها ١‏ ار باح الى تماد الو و بالغبار؛ وقد تتحول إلى 

عواصفٍ رمليكن شديدة . 
وتشغل الصمان المنطقة بين الدهناء غرباً والساحل شرقا . ويختلف عرضها من 
خحمسين إلى نسعين ميلا : ويغلب عليها الحفاف إذ لا يتوفر فيها الماء اللا غب 


ّْ الأمع ١ ٠١‏ . ويقولالأصمىي 1 ١‏ : الصيان أرضغليظة دون الخبل. وبشول أبو منصور : 


اف اتسينا 


شتوث بالصيان شتوتين وهى أرض شها غلظ وارتفاع ؛ وفيها فقيعال وأسعة تنبت 
السدر » ورياض معشبة إذا أأخصبت ربعت العرب جميعًا . 

وتطوق الدهناء نجداً كلها من الشيال إل الجنوب . وه ى رماب جمراء : 2 الغالى ع 
وفيها جبال وتلال ممتلفة الارتفاح تنتقل مع الرياح فيتغير وجهها » ويكون المسير 
فمها محفوقا بالأخطار 0 سد أن داقوتا ال حموى ى در أنها عاستا بالدهناء 4 لاحيادف 
النبت والأتعار ف عراصها ١‏ . 
نجد . ان أسمائه الندعة «ييرين ») الرمل الذى ولا تدرك ا م 02 
ياقوث ١‏ '. وهو يتألف من صححراء تبلغ خمسين ألف ميل مر بع ٠‏ يختلف ارتفاعها 
من مكان إلى آخر : وبياهها قليلة بصفة عام ١‏ محية ف جهاتا لكرقة يمنا 
أساطورهم عنها امد يادخلها لا يعود أبد؟ . 

والقسم الرابع هو الهامة والبحرين وما والاهما . أما اليمامة فتمتلى* بالقرى الى 

أزل بها بنو حنيفة ء ومن قراها حجر وهى مصرها ووسطها ومنزل الأمراء منها : 
ومتفوسحة ع“ وودرة َ والعوقة م 06 ع ومهشمة والعماربة 3 وأشهر أوديتها العرض 


فد ودى حثيفة ووادى قران”'. وأما البحرين قامم جامع لبلاد على ساحل 


: "* قلب جزيرة العرب ص‎ )1١( 
,. معجم البلدان ه : لالثر؟‎ 2" 

( 9) المصدر السابق ؛ : ١١6‏ . 
(4) المصدر السابق لم : 8م4؛ . 
( 5) صفة جزيرة العرب ص ٠١7‏ . 
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بحرالحند بين البصرة وعمان + فيها عيون ومياه » وقد نزلتبها قبيلة عبد القبس ىق 
الجاهلية » وهى تعرف الآن بالإحساء وتشمل الكوييت وقطر وعمان”'2 . 

وتنقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام طبيعية : ساحل ضيق لا يعدو عرضه عشرين 
ميلا » وهوتهامة اليمن اللخصبة البى تقطعها عدة أودية فيها أشجاروزرو ع متتلفة» 
والقسم الثانى سلاسل من الحبال تنحدر صوب الشرق ء كثيرة الأمطار والوديان ؛ 
والقسم الثالث سمى عسيراً فى هذا العصر . 

وعلى الساحل الحنولى من بلاد اليمن حضرموت ومهرة وعمان . وتمتد ى محاذاة 
الساحل سلاسل جبلية تتفر ع من جبال اليمن ؛ ثم تنجه نحو الشرق » إلى أرض 
عمان » حيث ترتفع قمم الخبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم . ويفصل بين 
هذه السلاسل الحبلية وبين الساحل سهول ضيقة تقطعها الأودية . 

على أن اليمن أخخصب أقسام الزيرة » وقد وصفها الهمداى بأنها ١‏ اليمن 
الحضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها!"'»ء وأفاض فى ذكرةاليفها وقبائلها 
وقراها وأوديتها وجباها وآثارها وأشجارها إفاضة لا نظفر بمثلها فى كتب القدماء . وأما 
المسعودى 27 فوصف من أرض اليمن بلاد سبأ : جنانها وغيطانها ومروجها و بنيانها 
وأشجارها ومساكب مياهها وأنهارها وأزهارها : فإذا هى أكثر من شهر للراكب 
اد على هذه الخحالة » و العرض كذلك ء ؤإذا الراكب ولمار يسير ى تلك اللحنان 
من أوها إلى أن ينتهى إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه ء لا ستتار الأرض 
بالعمارة الشجرية واستيلاثها عليها وإحاطتها بها . 0 

والزيرة فى جملتها صحراء : بل إن نصفها أرض جرداء ؛ ورمال صغراء ؛ 
لا عشب فيها ولا ماء » وكأنها تخضع ذلك لا بقرره العلماء من أن « القاعدة 
الأساسية فى الصحارى هى أنها تفتقر إلى الماء » لأن الكميات اطائلة الى تتبدد 
على مدار أيام السنئة تفوق ما ترفدها به الأمطار ٠‏ ولآن الأمطار تسقط على 

الصحارى نادراً وبغير انتظام » بل قد تضى سنوات لا يصيبها من المطر إلا 

. 58 : جزيرة العرب ى القرن العشرين ص‎ )١( 


(؟1) صفة جزيرة العرب ص ١ه ٠‏ 
600 ويه اذهب ؟*! : *ثرأ . 


4“ 


الشابيب'' '» وحى مناطق الخزيرة الحبلية فى الغرب وابكنوب الى يظن أن نصيبها 
أكبر من المناطق السهلية والصحراوية الواطئة ‏ لارتفاعها تتمثل فيها تلك القاعدة ‏ 
الأساسية بوضو ح » ١‏ إذ تكون أمطارها غير" منتظمة وغير مؤكدة 9“/ . بل إنها 
تحول دون وصول الأمطار إلى الداخل » يشهد على ذلك أن أنهار اللدزيرة ووديانها 
لا بجرى فيها الماء إلا لأشهر معدودة ع ثم تحف أخاديدها فى أكثر أيام السنة . 
هذه واحدة » وأخرى هى أن صحاريها مثل. الدهناء والنفود والريع الخالى الى 
تكسوها الأعشاب والنباتات بيسط خضر يعد الأمطار » لا يدوم منظرها الحميل 
إلا زهاء ثلاثة أشهر ٠‏ ثم يحل الحفاف وتهب السمائم فتقضى على كل ما نبت ى 
هذه الصحارى”' . وهناك رياض كثيرة معروفة ومجهولة » منثورة فى يقاع ادزيرة 
نرأاء أحصى ياقوت منها ما يقرب من أربعين ومائة روضة » لا تعش إلا إذا 
تتابع عليها الوعى » ولا تعيش أعشابها وبقرلما إلا لفترة محدودة . وهناك أنشًا 
غدران وقيغان تنضب مياهها فى أغلب الأحيانت . ومغروف أن الأمطارلا تسقط 
بانتظام طوال العام » فقد تمضى سنوات تمسك فيها السماء » وى الحجاز تنتاب 
البلاد موامم جفاف قد تستمر سنوات وقد تزيد » وغالبا ما يقترن الحفاف والقفحط 
برياح السموم””'. 

والمناخ حار مفرط الحرارة ليلا ونهاراً . وفضلا عن ذلك فإن التهائم والأغوار 
لا يطيق الإنسان.حرها » وخاصة تهامة اليمن » البى يتمثل فيها أعلى معدل سنوى 
لدرجة الحرارة على وجه الأرض ”*2. ولذلك ذهب ياقوت إلى أنها سميت تهامة 
لشدة حرها وركود ريحها”"' . وإذا أضفنا إلى ذلك أشعة الشمس الى تتسرب من 
خلال سماء صافية وتزداد توهجا يانعكاسها على صفحة الرمال : والأبسثرة المتصاعدة 
الى تطوق الجزيرة من الغرب واحنوب والشرق بنطاق من الرطوبة الى تخنق الأنفاس 
خنقًا » تبين لنا أن العرب عاشوا فى بيئة قاسية زادها ومؤونتها قحط قاتل وحر لافح 


ورطوبة خائقة بى السواحل . ' 





ظ ١ ١‏ ( [ َ و15 00 2 ل مط .تامامعس ,1.41 سملم أن جطجو ومع ) شر 
ال ْ 01 ا | 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : ١ه‏ . 44 . 

( 05 حضارة العرب ص 4٠‏ » تاريخ العرب معلول ١‏ : 18 . ْ 

١‏ هت 250 1 ركتاسعستاصم» عطا أه قعأهدستان) ع1" 
((5) معجم البلدان ؟ : 0م - والهم : شدة الحروركود الريح . 
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0 
الحياة الاجماعية 


من يقرأ تاريخ الأمة العربية فى الجاهلية » يلاحظ أن النظام القبى ساد فيها . 
وغلب عليها » على اختلاف مجتمعاتها » فى المدينة والقرية: والبادية والصحراء : 
فضعف شعورها بالوحدة الشاملة'''. ولكن على الرغم من تشتت العرب السياسى 
فى الظاهر » ربطت بينهم وحدة فى أفكار الديانة والعادات واللغة » جعات منهم . 
أمة واحدة 229 ومن هنا يصح أن نرفض ما يقال من أنهم «لم يتحدوا لغة ولا دينا 3 
ولا كان لهم آمال وطنية واحدة » ولا ما.هو شرط أُوْى للأّمة » وهو وجود شخص. 
أو هيئة مكونة من عدة أشخاص لا قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها وحملهم 
عليها27) » لسبب بسيط ء وهو أن هذا القول قريب كل القرب من التعميم : 
تعيل 5إ ل البعد عن التخصيص . على أن شعورهم بالقبيلة نما وتضخم ؛ : فكل قرد ‏ 
منهم يتغبى بقبيلته والتصاراتها وفرسانها وساداتها » ويعدد مناقبها »ء ويضعها فق 
القبائل جميعها ؛ ويرى بل يعتقد أنها جمعت الشرف والمروءة من جميع أطرافها . 

غير أنهم كانوا متحدين » وخاصة حين بز بهم الأمر » ويدهمهم اللخطر من 
العدو الأجنى . - 

والقبيلة فى أبسط تعر يف لا هى الوحدة السياسية والاجماعية » بل الدولة المصغرة 
الى انضوى تحت رايتها كل أفرادها . وقد توفر للقبيلة كل شروط الدولة من وطن 
وأبناء ورئيس ومجلس وراية أو شعار . 

أما الوطن فهو ما يعرف بالحمى أو الدار » تتوفر فيه أسباب اللحراة الأساسية 

من كلا وماء . وسعة هذا الحمى أو ضيقه يعتمدان. على أبناء القبيلة » فإِذا كانوا 


1 1 


كثيرى العدد » أقوياء » متوافرين فى أنفهم ؛ : اقسع حماهم وظامت حدوده : 


١ (‏ ) الشعراء الصعائيك ص 27 . 
)١(‏ تاريخ الآدب العربى » كارل بر وكلمان ١‏ : 48 . 
زع) ظهر الإسلا م ١‏ : لأ . 


رضن 
وإذا كانوا قليل العدد 2١!‏ , صعمقاء »: حامل لذ كر 3 ضاق وتقلصت حدوده . 
يصور ذلك أبو عبيد البكرى''2) والمطالى 7ق حديثهما عن منازل لقبائل 
العدنانية واليمانية و#اها » فقد حددا تحديداً دقيقا مواطن الكبرة الكثيرة من 
القبائل . ومع ذلك فحن يا لزعم | ولا بصح لأحد أن زعم ب أن هذه المي 
كانت واضحة وضوحا مطلقا كأنما قد ضريت الأسوار وأقيمت السدود الى 
تفصل بين كل قبيلة والقبائل الأخرى » وخاصة حدود القبائل الراحلة الناجعة الى 
لم تعرف الاستقرار 3 وإنما كانت انها رحلة سه 3 وتنملا متواصلا . 
وعل رأس كل قبيلة سيد من سراتها وعليتها »ء هو قائدها ورئسها وكأ 
هدتهم تجارتهم وخبراتهم فى الحياة إلى أن الناس لا يصلحون إلا بالنظاء تسريف 
أمورم وتيسيرها . يقول الأفوه الأودى 199 : 
بيك يصلح الناس فوضى لاسراة لهم وأا سسرأة إدا جهالهم سادوا 
5 0 0 2 ىم 9 اال اهم ِ مراك عل قر 
تب الأمور بأهل الراى ما صلحت فإنت ‏ تولت فبالاشرار ‏ تنقاد 
+ع : 2 2 7 وس # بر 7 . 2 في - . 
إدا تولى سرأة القوم _ أمرهم ذها عل ذالكء أهر القوم فازدادوا 
واختلف الدارسون فى طبيعة هذه السيادة وكيفيتهاء هل هى وراثية أو انتخابية (5) 
ف رأينا أنها لم تكن مسألة بسيطة : بل كانت هعقدة تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد 
شاق ء فعامر بن الطفيل يقرر أن عامراً قبيلته لم تسوده لأنه ابن فارسها وى الصميم 
منهاء وإنما و أنه تمى حماها ويتق أذاها ء و يصفح عن جاهلها 6 قرف 
من رمأها . بل هو يرفض أن يسمو ويتسم ذرى امد يأبيه وأمه يقول "2 : 





. انظر احرص : ع.هم«- باه؟‎ )١( 

(؟) معجم ماأستعجم 1١ : ١‏ ٠هة.‏ 

(9) صفة جزيرة العرب ص : ١ه‏ ومابعدها . 

5 أمالى المرتضى ١‏ : +8؟ ( الطبعة الثالثة وم )١‏ . 

(ه) تاريح العرب قبل الإسلا م هم : 5؟ : مقدمة ابن خلدون ٠‏ : م4 » محاضرات فى تاريخ 
العرب قبل الإسلا م ص 1١6‏ . 

(5 الحيوان ؟ : ققش ه: الشعر والشعراء :١‏ 9ت" 6 عيون الأخبار ١‏ “11 ؟ الكامل للميرد 

أ + 515 . 


1 


1 ا 3 مك 7 2 
وإنى وإن كنت ابن فارس عامر وف السرامنها والصريح المهذبر 
ّ ص ّ عر ٍ ١‏ َس 
فمأ سودتبى عامر عن وراثة أن الله أن أسمو بام و أن 
ولكننى أحمى حماها وأتقى أذاها وأرى من رماها بمقنبر 

وحبيب بن عبد الله الحيل يرى أن طريق السيادة طويل صعب ؛ كله عناء 
شاي ِ إد يقول ٠2157‏ 


0) 


ب 2 13 انغ تسر عه 
وإن سيادة الأقوامم فاعلّم لها صَعداكٌ مَطلَبُها طويل 
م بي 


ِ قر عمر ع كَِ 
أتريجو أن تسود ولا تعنى ؟- وكيف يسود ذو الدعة البخيل؟ 
ولا بد من أن يكون السيد ثريا ثراء عريضمًا . قال الشاع 9؟) 

نمس ا“ ٠‏ مر اس اث ع س 

الغقر يزرى باقوام ذوى «دسبر وقول سود غير السياى الما 

ويجب أن يكون حليما رزيتا » يعفو عن سفيههم ؛ ويحلم عن جاهلهم ؛ 

ويسعى فى حوائجهم » ويعطى سائلهم . وقالوا(؟2: إن الرجل بسود بأربعة أشياء : 
3 والأدب العم وانال . ارك العرب يشدسود الأخيل انار ويتشادود فشبة 
أخبارة أ كار درون القترسقسا وداء لا يبرأ منه الانسان إلا إذا 5 7 0 
ومع ذلك نرى السيد الجايم يعقو أحيانا حمن يقتل فرداً من أفراد قبيلته درءاً للدماء 
فيهاء على وما «دومعررف عن سام بن نوال سيد إبى كنانة» حين مثل أماه4 قال 
أبنه وابن أيه » فقال له : ما أمنلك من التقائى ؟ قال ٠:‏ فلم سودناك إذن إلا أن 
تكظ, الغيظ ّ وتحلم عن |الجاهل ًُ وتحمل المكر وه م فخلى سبيله 57) . وعلى نحو مأ 
عرف عن قيس بن عاصم حين قتل ابن أخيه ابنا له » فأنى به مكتوفا بقاد إليه : 
فقال : : ذعرم الى م أرشده وخلى سميلة 19 .. ظ 
)١(‏ المقنب + كط الأسد . 

( ؟) البيان والتبيين ١‏ : ها؟ » عيون الأخبار١‏ : 58٠5‏ . 

(7) عيون الإخبار ١‏ : وبملم؟ . 
(:) المقّد ١‏ : لم١5‏ . 
( ه) الحيوان ؟ : 25٠١‏ . 
(5) العقد ٠١‏ : 8؟١؟.‏ 


(؛) الأغاق ‏ الدار غ8١‏ : 4ل . 
مقدمة القصيدة ألعر بية 


ل موي سد ١‏ 


عم 

وغالبا ما تكون السيادة للشيو خ الذين جربوا الحياة » واكتسبوا الدربة والدراية 
وذلك واضح ى وصية قيس بن عاصم لأبنائه حين حضرةة الوفاة7 22 وق وصية 
لقيط 3 تعر الإيادى لمومه ع حين م كمرى يه بغز وهم" '. وأجمل - حسأ ل سس ثأست 

والحمق أن السيادة كانت ساح | إلى صفات كثرة السيد » يطمين إليها 
أفراد المسلة 3 حبى يسلموا قيادهم ُ وزمام أمرهم إليه . فلا بد من أن يكون ألمعي] 
فطنا حكيما » حليمًا خطيبً كريما » هيشا لينا . أما واجباته فكثيرة ؛ فهو الذى 
يعقل الأحلاف والصلح محم القبائل الأخرى ؛ ويقود قومه ى حروبهم : ويموم 
بالحمالات والديات » ويناقش أمور القبيلة الداخلية واللخارجية مع أبنائها وأشرافها 
ويستقبل الوفود ويقرى الضيفان . ولكن أحكامه لى تكن مطاعة دائممًا » وخاصة إذا 
صدرت عن رأى فطير لآن الرياسة إتما هى سؤدد ؛ وصاحيها متبو ع وليس له 
عليهم قهر فى أحكامه 9 ظ ظ 

ولكل قبيلة مجلس يجتمع فيه أشرافها وأولو الأمر منها » وأما من لا مجلس 
لهم فيسمون ١‏ العقدة *2. ويعرف هذا المجلس بالنادى أو دار الندوة . وهو 
يختلف من قبيلة إلى أخرى فى تنظيمه » ويلاحظ أن القبائل الى أصابت حظ.ا 
وافراً من التحضر كان مجلسها أدق وأرق » وخير مثال على ذلك دار ندوة قريش 9 . 
وقد عين القدماء بانيها وتاريخ بنائها وموقعها » ولم يكن يدخلها أحد من قريش من 
غير ولد قصى » وكان لا يدخلها إلا من بلغ الأربعين . غير أن أبا جهل شذ عن 
هذه القاعدة» فقّد دخلها وما استوت ليته' . وكانت مفاتيحها بيد ولد من أوا ك 

0010 الكامل ١‏ د #٠١‏ ء؛ العقد ؟ : وجم؟ ع الأغانى - الدار #؟ : ؟علممع أمالى المرتضى 

١‏ د مءلء. ظ 

(؟) الكامل ؟ : ؟١١‏ »ء الأغاق ‏ الساس ٠‏ : 4؟ »6 مروج ألأهب ١‏ : 8554 . 

(9) ديواته ص . 6 ( شرح البرقوق ) . 

(4) مقدمة ابن خلدون ؟ : و" . 

( ه) اللسان : قعد 


(6) انظرالسيرة النبوية ١9 : ١‏ » المعارف ص ٠7اء‏ أخبارمكة 4١ : ١‏ - 0 » تاريخ 
الطرى ؟ + ونب + مسالك الأيصار ١١# : ١‏ » المسالك والممالاك ص 77 . 
6000 لطائف المعارف ص ١١‏ . 
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قصى » يفتحها لمم إذ أرادوا التشاور فى أمر من أمورهم فى السلم وى الخرب . 
أما القبائل الأخرى فيبدو أن أنديتها لم تكن منظمة تنظيم ندوة قريش » ونرى 
بشر بن ألى خازم يفخر بآن نادى قومه لا يسعهم لكثرتهم”'. ظ 
وحيازة هذا النادى والإشراف عليه » شردف عظيم أن تالوه » تقفخرون به 
ويباهود . يقول عمرو بن الأهم المنقرى”" ' : 
كه لمم اج 006 : د لء. 9 
إنا بى مشر فوم دوو حسب فينا سرأة ىن سعل وناديها 
ويقول سلامة بن جندل 19 : [ 
اله 5 5 # 2 
دع ذا وقّل لببى سعد لفضلهم مدحا يسير يه غادى الارا كيب 
10 2 
يومان يوم مقاماستر وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
للقبيلة ميسم خاص تسم به أنعامها”؟ ' إماكينًا بالنار» وإما صبغمًا بالألوان . 
وكان لكل قبيلة راية خاصة » وشعار معين فى الحرب (*) 
أوعطة دم : 
الالتحام ووحلة كم 8 ٠‏ وان الحو أن أنامكل قملة ا 6 إعانا عمية لا تزعزعه 
الظنون ‏ بأنهم ينتمون إل أصل وا واحد » وأنهم تحدروا من أب واحد » وأن نسبهم 
هو كل شىء ق حياتهم ٠.‏ غير أن بعض المستشرقين شكوا فى. هذه الأتناب ع 
ومنهم « دوزى ) و ١‏ نولدكه ) وه«هاليى ) و « ألويس مرسل *'') و ( بلاشير (4 
وعيرهم 
600 المفضليات ص 5" . 
( ؟) الكامل ١‏ : ؟١١1.‏ 
(*) المفضيات ص ١؟١‏ . 
0 الكامل ؟ - ؟ 
0 اللسان : قبل . 
(7) انظر اراء هؤلاء ه المستشرقين فى تاريخ العرب قبل املد ؛ : 599 5802 . 
(م) تاريخ الآأدب العربى ١‏ : «#؟ سد ع؟. 


(ة) انظر نظرية الأنساب ىُْ الميزان للأستاذ عبد الوهاب حمودة » عجلة كلية الآداب : 
سأ معة الاهرة 6 | لد الرابع عشر ج ١‏ مايو؟ ه6١‏ ّ 
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ليس من شك فى أن الأفساب لم تكن منظمة تنلي! دقيق! ف ٠‏ الماهلية على 
نحو ما نقرأً فى كتب الانساب البى وصلت إلينا . وليس ذلك بغريب ؛ فإنه من 
المعقول أن ننتظر من العرب فى جاهليتهه أن يصوغوا أنسابهم صياغة علمدة 
حكمة » فإن العلوم لا يمكن أن تظهر إلا فى بيئة متحضرة » وأحوال العرب ىق 
جاهليتهم ساذجة بدوية » فطبيعى أن تقوم أنسابهم على الشلك ء والاضطراب » 
ما دامت وسيلة حفظها الأذهان » وطربقة تدوينها الأفواه» وأسلوب تلقيها 0 


ومأ دامت قل خحضعت أ دضعم ع له الشعر هن مؤثرات سياسية ودينية واجماعية عمة )١١‏ 


ويتجلى شعور أبناء القبيلة بوخدة الدم فى أنهم صنفوا أبناءها ثلاث طبقات : 
أبناءها أصلا وصليبة » وحلفاءها ومن استجاروا بها » ومواليها وعبيدها . 
1 أما أبناؤها الآصل فهم الطبقة الممتازة : جمعوا الشرف من جميع أطرافه » ى 
الاياء والأمهات , ثم سادتها وأصبحاب الرماسة فمهأ . 
أما الحلف فنوعان : حلف القبائل وحلف الأفراد » وى كلا النوعين كانت 
المصلحة المشتركة والمصير الواحد ما دفع إلى عقد تلك الأحلاف . ول يكونوا يعقدون 
أحلافهم إلا فى ظل مراسم خاصة مصبوغة بالصبغة الدينية» فأصل الحلف والتحالف 
من اداسف والأجمان 5 . 
وأسشوار علاقة أخرى بين الأأفراد والقبائل لا تقل خطرأً عن الخل »: و يكونوا 
يستجير ون أو ينتسبون إلا « إلى الأعز لحماية الحمية » وإباءة الدنية » وسكون 
النفوس إل نفيس الكبرة والعصبية بطريق دقيق فى النظر لا على الظن المشتهر 29) , 
أما الموالى فهم عتقاء القبائل » ارتتضوا أن يعيشوا ف. كنفها بعد أن ردت حرياتهم 
إليهم . 
وانسرب العبيد من همسردين : من الحبشة وبلاد الروم ؛ ومن أسرى 
الحروب . ظ 


وأعله قل اتضح أن أنثاء القميلة كانوا دنتموك إلى أصل وأححل ؛ فى اعتقادهم . 


. ١44 نظرية الأتساب فى الميزان ص‎ )١( 
. ع١‎ : : (؟) الحيوان‎ 
. عاية الأرب م : 8#م؟‎ )*( 


يض 


| مشة 

لا نبعد إذا قلنا : إن الأحوال المعيشية لأعرب :. الجاهلية لا دزال مادة غفلا » 
لا تبحث نحشا مستفيضا ع ولا تدرس دراسة وافية » بحيث يفرد لكل قبيلة ياب 
خاص بهاء مقصور عليها » يكشف فيه كشفنا مبينًا عن جذورها وأصرها 
التاريخية » وعن مواطنها ورجالها من شعراء وفرسان وسادات » وعن أيامها ودقائق 
حياتها » وعلاقاتها بالقيائل الأخرى » والفروق الواسعة بين الأقسام الى توزعت 
أبناءها . ذلك .أن أبناء القبيلة الواحدة ‏ ولا نقول أبناء القبائل جميعها َك 

بصببوا حظلًا واحداً من التحضير ء ولا تأثروا من حولهم من القبائل الى تجاورهم أو 
الأ ى كانت تعاصرهم ٠‏ وامحدثون يسلمون أن هذه القبائل كانت فى جماتها راحلة 
ناجعة . ونحن لا نريد أن ننكر هذا القول أو نرفضه » وإنما نريد أن نعدل فى 
جوانبه » وأن نعيد النظر فيه . فإِن أبناء القبيلة الواحدة لم يخضعوا لظروف واحدة : 
وم يحيوا حياة واحدة » بل توزعتهم أنحاء مختلفة ؛ نهم من استفر وتحضر ) 
ومنهم من ألف الضرب فى أعماق الصحراء . ومن هذه القبائل الى تباينت حياتها. 
كر بش : ويقسم أبناقها قسمين كبيرين : قريشاً الأباطح » وقريشاً الظواهر 00 


وقسم ثالث من قريش ظلوا بداة جفاة وم حرس قوافلهم الذين كانوا يتخدونهم 


من الأعراب 0 


ومن الطريف قدا أن نلاحظ أن لأبطحيين كا يتعالون على أهل الظواهر : 
وحجتهم ف داك أنهم حاضرة 5 بسمأ مؤلاء بادية ١0‏ ': على أن هؤلاء بدورهم كانوا 
يفخرون على أهل الحرم بظهورهم لاعدو ٠‏ وأصحارهم للناس ' 1 . وأعجب من هذا 


. ا6؟‎ : ١ معجم مااستعجم‎ » 05 : ١ المخحرص /لا5١ سم؟١ ؛ مروج الذهب‎ )١( 
؟) المعارف ص 58 . ظ‎ ( 
. زم اللسان : ضحا‎ 


( 4) معج ما استعج ١‏ : 28؟ 
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وذاك أن هذه الرو ح سرت فى نفوس موالى القسمين 27 . 

ومثال ثان : قبيلة طبى“' منهم من بزل بالخبل ٠‏ ومنهم من نزل بالسهل » 
وكان الشرف والعدد ق البليين 27 , وقسم ثالث من طىئ ظل باديا سكن ق فل 


من ديارهي '' 


ومثال ثالث : بنو عامر بن صعمصعنة الذين كانوا بحبون حياتين ممتلفتين فقد 
كانوا بادين ضر ين ”4 . يصيفون فى الطائف لطيبها وتمارها ويشتون فى بلادهم من 
أرض ‏ نجد لسعتها وكثرة مراعيها وإمراء كلثها 2 . ظ 

مال رابع بنو حنيفة » منهم الذين استقروا بالقرية الخضراء » خضراء حجر 
وشم الأمراء””) 3 يم البادية 29 , | 

ومثال خامس : ربيعة الى نزلت بابحزيرة بين دجلة والفرات » وامتدت حتى 

اتصلت بالبحرين والسمامة 177 , وأكرها متصلون بالقرى وبأهلها : 2 فهم بادية 
حاضرة7 2 , ْ 


ومثال سبادس. تجهيئة » كان قسم منها يسكن ف دول لمر فى تواحى 
جيل رضوى وعرر وو 0١‏ »بيما كان يسكن قسم اخرمنها فى المدرى بنع 7 اك قرية 
. 
الصفراء 157 0 ظ م 
00 مروج الذهب [ + 48شت., [ 
)١(‏ الكامل ء للميرد ١8 : ١‏ . 
0ع العقّد م : ووم . 
(:) معجم البلدأن 1445 . 
(0) معج عا استعجي ١‏ : 0لا . 
(5) صفغة جزيرة العرب ص ١1١‏ ؛ معج ما أستعجى ١‏ : 85 . 
(10) معج ما استعجم :-١‏ 6م. ْ 
(8م) المسالك والممالك ص *8ه . 
(5) كفس المصدر ص ه ١‏ 
)1٠١(‏ كتاب جبال مبامة وسكامها صن 7 , 
)١١(‏ المصدر السايق ص : م . 
(1) المصدر السابق ص : م . 
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ومثال سابع : نهد » كان قسم منها يسكن ‏ ف الور فى جبل رضوى وعزور 20 
وقسم آخر منهاكان سكن ه اق قرية الصفراء”؟'/ . 

ومثال ثامن : سلم : كان قسم منها سكن فى المدر فى قرية السوارةية 
وكبراؤهم بادية » إلا من ولد بها فإنهم ثابتون بها والآخرون بادون حوها”", 0 

فن الخطأ إذن أن نسم بأن أبناء القبيلة الواحدة بل أبناء القبائل جميعها كانوا 
يون حياة واحداة ع لآن ذلك إن صح , فإنما يصح على بعض القبائل لا على 
كل القبائل . [ 

ونقطة أخرى ؛ هى الفروق بين الصحراء بأعرابها ؛ والبادية ببدوها ع والحاضرة 
محضرها فن هم الأعراب ؟ وهل من فرق بينهم وبين البدو ؟ إننا إذا رجعنا ننظر 
فى المعجمات اللغوية لنتبين الفروق بين هذه الكلمات »ل نظفر بشىء بمكن أن 
يكشف لنا عنها , فتصاراهم أن يقولوا”» : إن البدو خلاف الحضر » وإن الحضر 
خلاف البدو » وهكذا نظل ندور ى حلقة مفرغة . ومن هنا سن ع بنا أن نول 
وجوهنا شطر علماء الاجماع » وأصحاب المعجمات الجغرافية : والكتتب الحغرافية . 
أما الصحراء فهى موطن الأعراب ٠‏ الذين كانوا يسيحون فيها » ويضربون فى 
مجاهليا . على أنهم قسمان كبيران قسم كان معاشه فى السائمة مثل الغم والبقر ؛ 
فهن ظعن فى الأغلب لارتياد المسارح والماه لحيواناتهم » غير أنهم م يكونوا عدون 
فى النجعة وف القفر لفقدان المسارح الطيبة . أما القسم الآخر فكان معاشه فى الإبل 
فهم أكر ظعنًا وأبعد ف القفر مجالا » لآن حيواناتهم تحتاج إلى ذلك 2*0. فالعرب 
إذن غير الأعراب » غلاظ الأكباد » قداة القلوب . غير أن كلمة العرب الى 
استعملها ابن ختلدون فى مقدمته » أوقعت كثيراً من الدارسين فى الخطأ » فظنوا أن 

العرب م الأعراب ؛ وقل ص حي 5 الفهم الخاطي ' حديفا 7 . 


*>84 : + معج ما استعجم‎ )١( 

(؟) مع البلدان ه : 59م » معج ما استعجي ”م : > 
(؟) معج ما أستعجي ١٠١ : ١‏ . . 

( 4) اللسان : سحر » بدو » حضر . 

( ه) مقدمة ابن خلدون ؟ : :ْو طماغ . 

(6) دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص : .158--18١‏ 
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أما البدو فحسبنا أن نستخلصهم من مجموعة من النصوص. يقول الحمدافى 217 : 
الحصيب ... قرى بواديها حيس . ويقول”'!: الكدراء مدينة سكنها خلط 
من عكُ والأشعر بين ؛ وباديتها جمعنًا من علك إلا النبذ من خبولان ؛ وأخبي 
وأكر بواديها وأها ل البأس منهم خولان » وحيسان بالقرب منها قرى طا بواد تنسب 
إليها . 

ويقول الإصطلخرى 00 أما بادية البصرة فإنها أكير هذه البوادى أحماء . وأما 
بادية الحزيرة فإن بها أحياء من ربيعة واليمن . ويقول!*2: فيد فى ديار طى' 
سكتها بادية من طبى' 

ويقول ياقوت !* ا : بشرب رضوى فيا بينهة وبيول ديار جهينة ما يلى الجر ديار 
الحسينيين » حزرثت بيوت الشعر الى يسكنونها نحواً من سبعمائة بيت . وهم بادية 
مثل الأعراب يتتقلون فى المياه وام راعى * لا بميز بينهم وبين بادية الأعراب فى 
علق ولا حلق . ويشول” 2 : كيراء بى سليم بادية إلا من ولد بالسوارقية 7 

ثابتون بها والاخرون بادون حولها . ويقول29: كانت الطائف بين ولد ثقيف 
وولد عامر بن صعصعة » فلماكثر ال حيان قالت ثقيف لبتى عامر : إنكم أخبرتم 
العمد على المدن : والوبر على الشجر ؛ فلسىم تعرفون ما تعرف ٠‏ ولا تلطفون 
ما نلطف »؛ ونحن ندعوكم إلى حظ كيير ؛ لكم ما فى أيديكم من الماشية والإبل » 
والذى فى أيدينا من هذه اداه ثق فلكم نصف كره فتكونوا بادين حاضرين . 
ن هذه النصوص يتضح لنا أن البدو غير الأعراب : لأن البدو ينزلون قريمًا 
من المدن ؛ ويتصلون بأهلها » ويتأثرون بهم ء ولا يبعدون عنهم . 
أما اضر ر فهم الذين نزلوا بالمدن والقرى واستقروا فيها » لا يتسحولون عنها ”8) 


(1) صفة جزيرة العررب ص .مه . 
(؟) المصدر السابق مء ؤه . 
(؟) المسالك والممالك ص 6* . 
):) المصدر السايق ص 5 . 
(ه) معجم البلدان ؛ :555 . 
20 مع البلدان ه : ١54‏ . 
(:) المصدر السابق ؟ : 14 . 
(8) انظر فى تفصيل ذلك مصادر الشعر الجاهل ص و ه . 
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وينبغى أن نلاحظ أن هذه الاختلا فات لا تزال قائمة فى الل+زيرة حبى يومنا 
هنا! ا , 
ومعبى ذلك أن ما نستطيع الاطمئنان إليه » والثقة به » هو أن هذه القباثل 
توزعتهأ طبقات اجماعية #وجلفة ع ؛ نهم من من التحل البتاعة حَ وسنهم من اشتغخل 
بالزراعة » ومنهم من جعل صيد حيوان الصحراء * شغله الشاغل » ومنهم من وقف 
حياته على التّربص بأبناء جلدته » ومنهم من طوف ف البلدان بتجارته » وتعاطت 
الكيرة الكثيرة منهم الرعى . 


ويلاحظ أن العربى نفر من الصناعة واازراعة » وكأنه رأى فيهما تقييداً لحريته؛ 
وحد | من حركته» ولذلك لم تزدهر الصناعة ولا الزراعة ى بلاد العرب بصفة عامة . 
فهم لا يزالون محتقرون الصناعة ولا يزالون يعدونها من المهن اللسيسة الى تحط من 
قدر صاحيها ء وإذا أرادوا تحقير إنسان وسبه بكلمة تكون بجمع السباب قالوا له : 
يا ابن الصانع "2 ! يل إن العدنانيي نكانوا يعير ون اليمنيين نهم كانوا بين دابغ 

جلد وناسج درك 0 وقذا خمروين كلثوم بعر التعمات بن المنذر أن أمه هس أسرة 
كانت تشتغل بالصناعة . يقول 159: ظ 

0 اخ صر ساح عب تع 2 # ْ ص 2 
لحا الله أَدْنَانَا إلى اللوم رَلْفَةَ ‏ والأمنا خالاً. بأعجّرنا أبا 
اص 5 26م ص 7 ى 07 و #خر كي الس - عر او 
وأجدرنا أن ينف الكيرٌ خخاله يصوغ القروط و«الشنوفة بيثربا 

وعلى نحو ما احتقر العربى الصناعة احتقر الزراعة » ولم يقم بها فى الغالب إلا 
الفقراء من الحضر والعبيد والأجراء واليهود . ويقرر ابن خلدون أن هذه النحلة كانت 
معاش المستضعفين لأنها تورث صاحبها المذلة 7 , ظ 

وزو دبل د ؤروس الصقل أن الأنياط وام من أعراب لاد العرب الجر 
كانوا متوعين هس بذر القمع بح وغرس الأشيجار المثمرة 3 وبنأء الببوث لا ى 

)1١ (‏ جزيرة العرب فى القرن العشرين ص 5 7 . 
(؟) المصدر السابق : ١*9‏ . ظ 
(؟) زهر الآداب - على هامش العقد ١‏ : ؟١٠١‏ ( طبع مصر .)18٠868‏ 
(4) اية الأرب ١‏ : 8م . 
(ه المضدمة ثم : 5# .2 


3 
الأعئال من التضحية بالحرية طوعً (20. 


واشتهرت قبيلة هذيل بتربية النحل واشتيار العسل » وى ديوان المذليين 
مقطعات عديدة يصف فيها الشعراء التحل وسعيه ى الأرض بحشا عن الأزهار 
الى خ*تص رحيقها » ويصفون مواطنه وكيف يشتارونه بالحبال من شماريخ الخبال 
وشعابها ؛ وما يكابده المشتار من تعب ومشقة» وما يتعرض له من أخطار”"؟) . 


وجماءة أخرى من العرب اتخذت من صيد حيوان الصحراء من حمر وأتن 

وبقر وثيران وغيرها من أنواع الحيوان » مصدراً لرزقها . غير أن هذه الجماعة كانت 

فقيرة فقراً مدقعا ؛ فى حياتها غير قليل من الشظف و«العوز حتى لقد أثر هذا 

الفهّر قَْ أجسامهم تأثيراً سيقا 4 فإدأ عيولهم عادرة 3 أبدانهم مسا ثيه “ ألوانهم 

متخيرة » وأجسامهم ضامرة ) اليبيتود مع الوبحش لا مع الأهل , دبرقبوثه و بتعشيوله 
أن ؤوبوا بيد مين مين 3 وإلا فإنهم ال مهزولون ل" محالة 27 . 


ويزخر الشعر اللحاهلى بقطع يصف فيها الشعراء مناظر الصيد . ومن أبدعها 
وأروعها قطعة للنابغة الذبياق بصف فهأ قانصا استعدى عشرة كلاب على تور 
وحشى » تعلو ظهره ختطوط بيض وسمر » كثير النفور والعدو كلما ث,ا راءت له الأشباح , 
قد أفردت عنه حلائله فأصبح مشردآً حاتف مفرداً ٠.‏ وهو ثور شذيد قوى تربع 
نبات غيث وعى » صدره أسود ؛ وقوائمه تزينها وترصعها نقط بيض وسمعر . ألخأته 
ليلة باردة ممطرة » ريحها عاصف ‏ يقذفه بالخصى ؛ وبالأوراق الساقطة اليابسة ‏ 
إلى أرطاة أمضى بها ليلته . حى إذا انبلجت أضواء الصباح انقض عليه قانص 
بكلابه » عارى الأشاجع ٠»‏ متل* 2-2 ليس عليه إل ثوب لخلق » كلايه 
مسترحية الآذان ء هزيلة فاحلة » طاوية جائعة لكثرة 5 ها طوف بها فى الصحراء . 
فسمع الثور صوت القناص فتوجس خيفة » ونفر وذعر » ثم أخذ يعدو بأقصى 





0 . 784 حضارة العرب ص‎ )1١( 
. 89؛ ؛ ولا » 41و ع لالا؟‎ : ١ ؟) ديوات الهذليين‎ ( 


ع2 ديوان أوس بن حجر ص : دلاء. 


و 


سرعته » فأرسل القناص كلابه » فراجعته نفسه وعاد يذود عن نفسه. الكلاب ما 
يذود البجل عن حقيقته ووجوده . فشك أوطا بقرنه فصرعه » ومال على ثانيها فطعنه 
طعنة نجلاء » أخذ الدم يتدفق منها » وجمد ثالثها بطعنة ماضية نافذة » واشتبك 
مع سائرها ى. ركة حامية » وما زال بها حبى صرعها جميعا . وبذلك جنب نفسه 


خطرهاأ : 6 
كأنما الرَخْلّ منها فوق ذى جدد 
حلائله 


يسن ا ري ِ 
مطرد أؤدت عنه 


ع 


مجَرّس ولحل جاب أطاع له 
3 ْ : رم على تو 


َه ار 


شهباء 
4 2 ع 5 3 دار 


باتت له أيلة 


حبى إذا ما انجلت ظلماتّ ليلته 
2 وعم 
أهوى له قانص يسعى با كليم 
ظ آ 
محالف الصيّد هباش له لحم 
يم ت 0 
يسعى بعضف براها فهى طوية 


)١١ [‏ جمهرة أشعار العرب ص ١١٠‏ . 


(8) الحدد : الطرائق . الزياد : التجوال . 


(*) وجرة وذو قار موضعان . 


( 4) المحرس : الخائف . جأب : صلب . 
( ه ) سراتة : ظهره فيه .لك 5 ما 
(5) الخحاصب : الريم تقذف بالحصى . 
07/0 الوابل : المطر الغرير . 

(8) انجلت : اتكشفت . أسفر : أضا 


انطلق بعدو كأنه كوكب منقض 2١!‏ : 


دب الرّياد إلى الأشباح تَطَار؟) 
من وَحشٍ وَجْرَة أَوْ من وحش ذىقارا"' 
نبات غيث من الوسمى بكار 
فى القوائم ! مثل الوشم_ بالقار » 
بحاصب ذَاتْر شفَان وأمطار (5) 
مع الظلام إليها وابل سار(" 
وأسفر الصبح عنه أ إسفمار #0 
عارى الأشاجع من قناص أنمار!ة) 
ما إن عليه ثياب غير أطمار ” 


ور بي | 2 
طول ارتحال مم قينه ونسسا:(1) 


أبتضن , 


ن : الريح الباردة : 


(؟) الأشاجع : أصولٍ الأصابع . أماز : مشبورة بالصييد . 


)٠١١(‏ هباش 
6 براها : أهرهًا 


: كثير الكسب . ادامر : الثوبالبالى . 


ك5 


حتى إذا الثور بعد الثفر أمكته 


فك محيية من أَنْ يفك كما 
فشك بالروق منه صَئْرَ أوَلها 
م اذى عل للثالى فأقصده 
ثبت اثالث اماق بنافذة 


«ه صم لع ع باه صم لمك 
اشلى وأرسل غضفا كللها ضار”١)‏ 
َك المحامى حفاظاً خشية العا 9؟) 


5 70 م ظ 
00 شلك المشاعب أعشارًا بأعشار 0 


ع 
05 


بذات ثغر بعِيد 0 
من باسل عالمر 9 


سل ين 


بكر بالروق فيها 0" رلا 


وترمز هذه اقلم | إلى معان تتصل بموضوع القصيدة» ولذلك يقول الحا حل 538 
( من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هى الى تقتل 
بقر الوحش » وإذا كان الشعر مديحا وقال : كأن ناقى بقرة وحش من صفتها 
كذا ء أن تكون الكلاب هى المقتولة :ليس على أن ذلك حكابة قصة بعينها : 
ولكن الثيراث ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأما فى أكثر من ذلك 
فإنها تكون هى المصابة » والكلاب هى السالمة » وصاحبها الغاكم ) . ويحسن أن 
لا نتخلط بين الصيد والصيادين من حيث إن الصيد وسيلة حياة » ومن حيث إن 
الصيادين 5 فقيرة » يقول التاحظ إن العرب كانوا يستذلونها وبحقرونها”) : 
وبين الصيد 7 حيث إنه وسيلة هن وسائل اللهو والتسلية » قتل بها أبناء الطبقة 
الأرستقراطية فى ا#تمع الحاهلى أوقات فراغهم » مثل امرئ القيس وغيره من 
ا . وقد أ كر مرق القيس من ذكر خروجه للصيد قى اسيا- 
الباكر » وردد ذلك فى ديوانه مرارا'8) 

وجماعة رابعة اعتمدت الغزو والإغارة مصدراً أساسينًا من مصادر حياتها , 


01 أشلى : أعدى كلابه . الضارى : المعتاد للصيد . 


( ؟ ) حمية : سحسمية . 


- 


( ) الروق : القرن . المشاعب : النجار ‏ 
) : ( أقصده : ومأه . 

ّْ 0 
١‏ - ( الإسوار : القائد سن الفر س . 


(5) الحيوان ؟ : ١٠؟‏ , 
(/1) المصدر السابق ؟ : "٠١‏ . 


(2) ص :#56 56خ ع ولا ع +15 ءالا ع مها , 


: 
وجعلت أرزاقها فى رماحها ٠»‏ ومعاشها فيا بأبدى غيرها » قانونها الوحيد الذى 
كم تصرفاتها ويوجهها هود أن الخلة تدعو إلى اأسلة) ولا شىء غير ذلك 
بمكن الاعّاد عليه » أو الأخذ به . وعثل تناك الجماعات القبائل البى استشعرت 
المنعة ىق نفسها » والعرة بأبنائها » واتدفعت وراء القباثل الضعيفة » تخير عليها »: 
وتسلب أموالها » وتِسَسْبى نساءها وتأسر رجالا . وأثناء ذلك تصلصل السيوف و يقعقع 
السلا ح َ وتصهل اليل ُ حبى لتسيكم ر الخرب شهوراً وسئوات ً وتكاد يَأ عل 
الررع واألضر ع 3 وتعطل مسيرة قافلة الما . 25 أيام العرب ير شأ هك على 
دلك ع فإن ن الأيام الى كان سييها الوخارة تكاد تستغخرق أيامهم ج جميعا 3 حى 
ووجد الصعاليك فى الصحراء الواسعة الى لا عتد إليها التفوذ القيى » خخير 
موطن لَتشّييك صرو ح سلطانهم 6 وإقامة قلاعهم وحصونهم َ الى كانوا 
بنطلقون منها أسرابا. فى مختلف ابلتهات 7 ويله.وك 2 م يفرون عائدين إل 
تحصيل أقواتهم برماحهم . إذ كانوا ا خارقة » عدائين عدواً ضرب 
به المثل ؛ صابرين صبراً شديداً على ما يطاق وما لا يطاق » بصيرين بالصحراء 
ودروبها ومسار بها » وبالحبال وشعابها ونقابها ٠‏ وبالأسواق ومواسمها وأوقات 
عمّدها ع م يتركوا سبيلا إلا سلكوه » ولا وسيلة إلا استعانوا يها من أجل التغلب 
على ما يقابلهم من صعاب تحد من نشاطهم وتشل حركتهم !'! . 
وجماعة خامسة انصس المال فى حجورها » وملا خزائنها » انتحلت التجارة 
وعاشت بها » تبسر الأسباب ها لتضمن انتقالما إلى الأسوق الداخخلية والحارجية . 
مل أقدم العصور كان العرب وأسطة بن حوص البيح ر المتوسط وبماع الشرق 
القاصية ع 3 تقتصر تجارتهم على منتجات بلاده , ؛ بل كانت تشمل السلع الى 
كانوا او ن أفريقية وافند) وكانت التفائس كالعاج والعطور والأفاوبة 





)1١(‏ ججمع الأمثال ١‏ 6ا. 
(؟١)‏ انظر ى تفصيل ذلك لى الشعراء الصعاليك الدكتور سف خليك ' 


"5 
والمسجارة الكريمة والتبر والأرقاء أهم ما يتاجرون به'!؟. غير أن الذى يعنيئا هو أنهم 
كانوا ينتقلون من سوق إلى سوق بقوافلهم الضخمة » ويجوبون الحزيرة من أقصاها 
إلى أقصاها » بل كانت الإبل سفن الصحراء » «القوافل أساطياها » والبدو 

ملاحها”' '. 

على أن 0 الصناع واأزراع والتجار واللصوص «القناص لم يكونوا يؤلفون 
أعداداً كبيرة فى ال تمع الجاهل فإ جمهور العرب قأمت حياتهم عل الرعى :1 
واعتمدت حياتهم وحيأة إبلهم وأنعامهم وشائهم على الكل والماء . يقول أبن منغلو 7؟) 
زا إن البادية لا , يزالون يشربون الماء اعد حبى بقع ربيع الأرض ؛ فتتو زعهم النجع ؛ 
ويتتبعوا مساقط الغيث »© برعون الك والعنشب إذا ا عشيت البلاد »ع ويشر يون ماء 
السماء » فلا يزالون فى النجع إلى أن يهيج العشذب وتنش الغدران » فيرجعون إلى 
مخاضرهم على أعداد لياه ) . وأشدة ارتباطهم بالمطر سموه و عيثا » و «حيا» . 
ولا شك ؟ ف أن هده التسمية الأخيرة مشتقة من الحياة لأن الخصب من سبيها 7 . 
بل نهم قلسوة تقدسنا كما فعل أسلافهم الساميون!* . وحق شم دلك ع فإان 
الماء رفم وعضب م ع وأساس 0 ع وق لقران لكريم اينات كثيرة 
ب من بشاء من عباده . 

والمشكلة الأساسية ى. حيأة هؤلاء القوم عدم توفر المياه على مدار أيام السنة » 
م بئا أن الله: رفرة الْء وبية سثة صيد راوية جافة فى جملتها 3 وأن ما تجود به الطسعة 
عليها من الأمطار نزر يسير » إذ لا تدوم آثاره - على اخختلافها ‏ إلا شهوراً 
معلودة 2 6 خل الحقاف وتتحول الم.حراوات إلى قطع من اتيم . 3 هنا 
لا عجب نى أن يكون المطر حديث مجالسهم ١‏ ف الليل والنهار ع سألون عن موا 
و سبحئكول عن أوقات نزوأه َّ و ستفسرول حن الأمكنة الى أصابها . 
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1.31 رلملدمآ بعصابت] دمج منطمه الا عوط .5 .8 بأعصتمطدل8 له‎ 60 0 (1 ١ 
1 لجع‎ ٠ اللسان‎ (0 ) 
اللسان : عدبي‎ ( ١ 


( ه) تاريخ العرب قبل الإسلام لم : ١1و؟‏ . 


4 
ويخيل إلى الإنسان أن عيونهم كانت دانعا مشدودة إلى السهاء » مسمرة إلى 
أعلى » تتشوف إلى منشأ السحاب » وترقب حركات الرياح . وقد وقف الشعراء 
أمام المطر ومناظره الى خخلبت أفئدتهم » واستهوت نفوسهم » فضوروا البرق وضوءه 
والرعد وجلجاته » والسحاب ودنوه » وهطوله ونزوله وسيوله » وآثاره الواسعة فى 
أحياء الأرض بعد موتها . وللنمر بن تولب قطعة رائعة يصف فيها الأرض وقد أصابها 
المطر فأعشبت وأرهرث ء وانبعثت منها روائح طيبة » فسرت الطيور بمنظرها الحميل 
وأخذت تصدح فرحا . يقول 7" : 
مَينَاكُ جاد عليها وابل هطل فأمْرَعَت لاختيال قَرْط أعوام 2 
إذا يجف ثراها بَلَّها دِيّم من كركب بزل بلماء سحام 


ع # انو 


© ننه 000 
م برعها أحد وا كم روضتها فأو م١‏ ن الأرض مََحُفُوف بأعلام”. 
تسمع للطير ى حافاتها يجلا كأن أصواتها أصوات جُرَام “)ا 
ءًَ. ص لق ع و ع ع مره س 
كأن ريح خزاماها وحنوتها بالليل ريح يلنجوج. وأهضام”" 
وإذا انحبس المطر » نضبت الأبار » وجفت الغدران » وأمحلت المراعى ” 
وأذن ذلك بفنائهم ونفوق أنعامهم . ها زاد فى بلائهم أن الحفاف يقترن غاليا 
م السموم ِ وحبى إذا قطاات الأمطار فإنهأ أيه تدوم إلا لايام معدودات ًّ 
وفضلا عن ذلك فإنها لا تهطل فى موا٠.م‏ متقاربة » بل فى أوقات متباعدة . فكان 
ذلك من الأسباب الى زادت فى حركتهم » ويخيل إلى الإنسان أنهم لم يعرقوا 
الاستقرار ولا الحدوء قى حياتهم. ؛ فهم ف رحلة مستمرة وتنقل متواصل © وحركة 
داعة » ومن أمثالهم: من أجدب جنابه انتتجع 219 . غير أنهم ل يكوزوا يظعنون على 
)١(‏ اليوان “" : 1١٠١‏ . 
() الدحم : جمع ديمة وهى السحابة . 
(:) الفأو : بطن مستطيل نطيف به الرمال . 
( ه ) الحرام : الذين يصرمون القر أئ يقطعونه . 
() الحزام والحنوة : نبتان طيبا الرائحة . اليلتجوج والأحضام : أعواد يتبخر بها . 
(7) المستقصى فق أمثال العرب » للزخثرى + : ؟هم ( طيع المند )١915‏ . 


1 
العمياء : ويضربوت على غير هدى» بل كانوا ببعثون « الرواد » لاستكشاف المواطن 
الطيبة » خوفا من رحلة قد لا تنتهى يكون مصيرها التيه امحتوم » والملاك الذى 
لا مفر منه . وقد يعود الرواد فيحن مستبشر ين" أ عاد رواد مذ حج » وقك بعودول 
قانطين مأ عاد رواد الأزد 7 , واستعاض بعضهم عن الرحلة بالاستسقاء)؛ وصور 
الحاحظ طريقتهم الى كانوا يستسقون بها وما شاع بينهم من الأساطير حيث 
يقول : ”'2: ١‏ كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات » وزركد عليهم البلاء » واشتد 
الحدب » واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وجمعرا ما قدروا عليه من اليقر ؛ 
ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها السلم والعشر » ثم صعدوا بها فى جيل وعر » 
وأشعلوا فيها النيرات » وضجوا بالدعاء واأتضر ع » فكانوا در ون أن ذلك من ١‏ أسيا سبابت 
السقيا » . وإذا كان بعضهم استمطر واستسى وآثر البقاء على الرحلة » فإن كبرتهم 
كانت ترتحل وتنتقل» وأكبر من ذلك فإنهم يفتخرون بكثرة التطواف والتجوال . 
يقول الأخنس بن شهاب التغلى (4) 
فحن أناسٌ لا حجار بأضا عم ادن ما تلقى ون هو غَالُ 

وهو يفخر بأن قوهه لا يسخافون أحدا ء وأنهم يتبعون الغيث أيما وقع 2 
ويصير ون إليهء و يغلبون أهله عليه ٠‏ ويزخر الشعر الحا دلى بتصوير مشاهد التحمل 
ومناظر التنقل» حتى إنها استهوت الشعراء » وتحولت إلى مقدمة افتتح بها الشعراء 
قصائدهم . ولكننا نحب أن نقيد هذه الرحلة وحددها » ونجعلها وقفن على 
حمى القبيلة المعروفة » يدوروث فيها » وينتقلون من مكان إلى مكان داخلها » إلا 

بعض القبائل الى استشعرت قوتها ومنعتها فإنها لم تكن تبالى بغيرها . وى أيام 
العدب الى كان سببها الاشتجار على المراعى والحدود والابار والعيون خبير شاهد على 
ما نشول . 

ومع ما فى هذه الحياة من الحعاطب والمهالك » والضيق والضنك حبى إنه « قد 

(1) أمالى القالى ١‏ : 8لاؤ . 
(؟) صفة جزيرة العرب ص ا ٠١‏ . 


(”) الحيوان 4 : 55: » وانظر الأزينة والأمكنة + : وهب » نماية الأرب ١‏ : ١١٠ؤ.‏ 
(: ) المفضليات ص 5١؟‏ . 


: 
يصيب القوم فى باديتهم ومواضعهم من اللحهد مالم يسمع به فى أمة من الأثم » ولا 
فى ناحية من النواحى » وإن أحدهم ايجوع حى يشد على بطنه الحجارة » وحى 
يعتصم بشد معاقد الإزارء وينزع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه » كا يقول 
الحاحظ 4اء مع ما لى هذه الحياة أخحذ عيشها بمجامع قلوبهم» وأصبح جزءاً 
منهم ؛ يجرى فق عروقهم » لأنه أتاح لهم أكبر قسطمن الخرية » وسجل الحاحظ 
يض ذلك عليهم »حيث يقول ١:2"‏ وترى الأعراب تحن إلى البلد الحدب؛» والدل 
القفر » والحجر الصلد » وتستوخحم الريف » حبى قال بعضهم يخاطب 
أمراته : 
أجلي ُْ الجالين 3 تتصبرى علَ يق عيش الكريم صبور 


قبا امير برغو وحمى وححصمبة ووم وطاعون وكل شرور [ 
وبالبيد جوع لا يزال كأنه ركام باطراف الأكام تحور 


وهو يخيرها بين أمرين لاثالث هما : إما أن تعيش معه فى الصحراء حيث 
شظف العيش و«العوز » وإما أن ترحل إلى الريف الذى غص بشرور الدنيا | كلها 
من برغوث وحمى وحصبة وطاعوث . ' 

وأفاض المسعودى 9) فى الكشف عن جماع إيثارهم اختيار الصححراء 
وتفضيلهم لها على غيرها » وردها إلى أنهم رأوا فى المدن والأبنية معرة ونقصًا » لأن 
التحويط والأبنية حصر عن التصرف فى الأرض » ومقطعة عن الحولان: + وتقبيد 
للهمم » وحبس لا فى الغرائز من المسابقة إلى الشرف »ء بيما البر الأفيح يصون 
الأجسام ؛ ويهذب الأجلام 06 ينجيهم من العاهات والأسقام . 

ومن الحق ما يلاحظه المسعودى » فإن أحد من وفدوا على كسرى قال له : إن 
العرب ١‏ ملكوا الأرض لم تملكهم ”*2» . وقد سيطروا عليها » وم تسيطر عليهم ؛ 

. الخلاه ص 514 ( تحقيق الحاجرى)‎ )١( 
. )١#م«#م الحنين إلى الأوطان ص م ( الطبعة الأول ) - مطبعة المنار مصر‎ )١؟(‎ 


(+) مروج الأهب ”7 : .1١٠١‏ 
(4غ) المصدر السابق ١١١ : ١‏ . 


م 


وحملوها على ظهور 01 ورحلرا بها » م فرشوها بسطنا خضراء حيث أرادوا ى 
الصحراء !  .‏ 

ومن هنا لا عجب فى أن ألفوها إلفنًا يما » أن بندعنا | إليها » ومحمنيا 
إلى أنامها ولباليها ء إذا أجبرتهم الاروف القاسية على امعد عنها ؛ والتأى عن 
حيواتها وطيرها وريحها . حى ليشتد الصراع ق نفوسهم ويكاد يعصف بهم . 
وقد ظلوا بحنون إلى صحار يهم وبواديهم -ى ف الإسلام » ولا بدع ف. ذلك ؛ 
فهم غرس صحراوى المنبت والنشأة . وهذه ميسون بنت يحدل الكلبية لم تفتنها 
قصور معاوية بما فيها من ألوان النعيم والعرف «البذخ » حين اتصلت بعاوية : 
وبقلها من البدو إلى الشام » بل كانت تكثر من الحنين إلى مسقط رأسها ٠»‏ وإلى 
عحياة البادية بما فيها من مزعجات . تقول 2١7‏ : 


- 0 اع . 0 ِ 5 و 
لبيلثك ‏ ا لحتمق الارواح فيه أحي إن من قصر منيهب 
1 2-3 ِ عش 2 ماي * 0 ١‏ 
ولبس عباءة ‏ وهر عينى احب إلى من ليسى الششوفب 
[ 8ه 2ل 3 ا 
وأكل كسيرةر فى كس بيى احب إلى من أكل الرغيف 
1 . ِ سِ . 2 حر اه 0 . 
و صوات" الرياح كل فعم أحب إلى من نقّر الدفرف 
ف شل عر 2 ين اس : ِ 1 كِ َ 2 ل 
وكلب ينبح الطراق دوقلي ‏ أحب إلى من قط. ألوف 


وبكر بتبع الأظعان صَعْبِْ | أحب إِلّْ من بَغْل رَفوف 
وهذه عاضر بنت مسعود بن عقبة تحن إلى حياة الصعدراء (؟) : 
نظت ودرفى الشف والدخلٌ هل أرى 2 أجارعَ فىآلالسصْسّى من ذرّى الأثل, 
فيالك من شوق جع ونظرة 2 ثناها على القَف خَيّلاً من الخبل 
ألا حبذا م عن حَزوى شاب وأنقاء سلمى من <زون. ومن سول 
لَحَمْرى لأصوات المكاكو” بالضحّى وصوت صبافى حائط. الرّمْثِ بالحل 


)١(‏ درة الغواص 2 ؛ لأبى محمد القاسم بن عل الحريرى ض 1 ( الطبعة الأول بالقسطتطينية 


4). 
(؟) أمال القالى + : .م ( الطبعة الثالثة ) . 


آم 


سي ااي سر سل © حر 8 ع 


وصوت شال عزعث بعك دأ ألا وأمساطاً وأرطَى من الحيل 
أحب إلينا من صياح دجاجة وديكُ وصوت الرّيح. فى سَعَف النخْل 

ويكثر حنينهم كارة جعلت ابن الشجرى بفرد له بابسا خاصا فى حماسته» وحبى 
ليكتب اللحاحظ فيه رسالة طويلة بعنوان : « الحنين إلى الأوطان » . 

وأكبر الظن أنه اتضح أن حياتهم لم تكن مستقرة » بل نحن لا نبعد إذا 
قلنا : إنها كانت رحاة لا تنتهى فى عوال الصيحراء الى لا تعر ف الندود ولا السدود . 
ثم جعل حياتهم مجموعة من الدشكر يات 4 فسحيم ؛3 نولا دماوا الذ كر بات والمودات 
معهم ؛ وكانوا لا ينسون تلك الذ كر يات والمودات أبدا . 


؟ه 


احتل الحديث عن المرأة وحليها وجمالما وهجرها ووصلها صدور الكرة 
الكثيرة من قصائد الشعر الحاهلى »وكأ تمااتخذمنها كل شاعر ملهما يلهمه 
قصيدته + ومأ يأم فيها من أعراض ؛ فهى مصدر الإلهام ومصدر الوحى والشعر ء 
ستنزله الشاعر منها استنزالا » وكأنها تحل منه محل الالة الذين نراهم فى مطلع 
الإلياذة ؛ والذين كان الشاعر اليونانى يستلهمهم أشعاره . وقد يكون فى ذلك ما يدل 
على مكانة المرأة عندهم ؛ وأنها لم تكن يوما فى موضع مهين » وخاصة المرأة الخرة 
الشريفة . وكانت تختلط بهم فى كل أنحاء حياتهم : فى المراعى وف الخيام وى 
السمر أثناء الليالى المقمرة تبادهم الأحاديث : وتبادل الفتيات نخاصة لذاتهن 
من الشباب الب والود الفطرى وكثيراً ما كانت بعض عشائر القبيلة تضطر إلى 
الرحلة وراء الغيث ومساقط الكلاً فكان كل فى يبحمل فى أطوائه ومع رحلته ذكريات 
الأيام الحلوة الى قضاها مع إحدى الفتيات » يواصلها وتتمادى معه فى الوصال 
البرىء . 

وكان كثير من النساء الحرات شريفات تحفيهن الإماء مؤونة الطبخ » 
وضرب الحيام » وجلب الماء والغسل . فعشن حياة ناحمة مثرفة » يفرغن لأنفسهن 
وبعئين مالهن !2 فإذا هن تاثيل جمال وآبات حسن يمملكن أزمة القلوب 
والأفئدة . 

وتمتعت المرأة الحرة يمكانة سامية . إذ كان من حقها أن تختار زوجها » وقصة 
هند بنت عتبة مشهورة حين قالت لأبيها!': إى امرأة قد ملكت أمرى فلا تز وجى 
رجلا حتى تعرضه على ؛ . وكانت تللى برأيها فيمن يتقدم من الشباب لحطبتها 29, 

.ة١‎ ©» المفضليات صن 5م‎ )١( 


6 العقد + : بام » أمالى القالى ٠١١5 : ١‏ . 
(*) العقد ؟ : .1١٠١‏ 


بن 
وتجلس إليه 7 )ع فأنت وافق هواها قبلته 2 وإله ردنه وأزو رت عنه 27 , وأكترن من 
الحديث عن فى أحلامهن » فهذه امرأة من ببى زياد الحارل تريد فى جواداً 
سحيل يل القلب » ثآست الخنان ع حليماً حكيماً : قطنا ميك ع طويلا كالرمح 
بل أطول منه 9 - 
' 0 . شه : ع دفي ص 3 ملا فته أقق 
فلا تامروف بالنزوجر إننى ‏ أريد كرام الناس أو أتبدل 
إل 0 2 ' اس ير هم ار 1-1-0-7 
أريد فتى لا ملا الهول صلرّة يريح عليه حلمه حين , 
كمثل الفتى الجعدٍ الطويل إذاغدا ‏ ععالية الرمح الطويل وأطول 
لم يكن من حقها أن تختار زوجها فحسب ء بل كان من حقها أيضًا أن 
ثبين عله . وفل عقد ابن حبيب فصلا تحدث فيه عن : ( النسوة اللوال كانت 
إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليهاء إن شاءت أقامت » وإن شاءت 
تركته ء وذلك لشرفهن وقدرهن”'! . وكان من حقها أن تجير كا مجير الرج| (©) 
وكانت نملك المال وتتصرف فيه حسب إرادتها"). وكانت تشترك فى الحرب : 
تسعف اللخرحى وتحمل أسقية الماء وتطوف بها على فرسان قومها' » وقد تكون 
عينا لقومها على أعدائهم ”"'. وإذا تقاعس أهلها أو استكان إخوتها وقعدوا عن 
الأحذ بثأرهم هبت تلومهم وتعيرهم على شاكلة ما فعلت كبشة أخت عمرو بن 
معديكرب حين قتل بنو مازن أخاها عبد الله : وما زالت تحمس عمرأ حبى أكب 
عليهم قتلا وتشريداً وحى مزقهم وفرقهم '' '. ؤ 
ول تكن المرأة الحرة مفصولة عن الرجل ؛ كانما قد ضرب عليها سور من حديد 
)١ (‏ العقد ؟ : بلا , 
(؟) الأغاق ‏ الدار ٠١‏ ؛ +0 . 
(*) اطيوان ما : 35 . 
(غ:) المجير ص حو؟ وأنظر الأغالى - السادس ١١‏ : #8#١ؤ‏ , 
(0) اير صن مم2 :وم ء الأغانى ‏ الساس ١8 » ١9 : ١6‏ :- ١٠م‏ ء أغنان النساء 
لآبن قم الحوزية ص 586 .. 
(5) ديوات حاتم ص 4١٠‏ . 
(9) السبرة النبوية * : ه“”» , 
(غم) الكامل » لابن الأثير ٠.6 : 1١‏ , 00 ا 0 
4 الأغاق ‏ الدار ه ١‏ : ٠ن‏ رح ديوان الحياسة للتير يزى اسن 0 


3114 
بحيث لا تراه ولا يراها » ولا تحدثه ولا بحدثهاء وإتماكانت موصولة به وصلا ةويا ) 
تلتتى به »ء وتجلس إليه » وتجاذيه أطراف الحديث » فإن العرب : و أطلقت 
حديث الرجال إلى النساء ('2) . وأكثر من ذلك طلب الآباء والأمهات إلى بعض 
الشعراء أن سبوا ببناتهم لعل أسماءهن تطير فى الشباب فيتزوجن . وقصة المحلق 
الكلانى حين سبق إلى الأاعثى سوق عكاظ وأ كرمه َ م عرض عليه بئاته ندحه 
وشببا بهن فثر وجن مشهورة (5) . فو سدق أن هذه الحادية الطربغة سار بها الركيان 3 
وطبقت الافاق »6 فاحل النساء يتقاطرن إلى الأعشى بتوسلن إليه أن يتغزل يبناتهن 
لعلهن يتزوجن . إذ روى الأصمعى أن امرأة جاءت إلى الأعشى فقالت : إن لى 
بنات قد كسدن على » فشبب بواحدة منهن لعلها أن ثنفق . فشبب بواحدة منهن » 
ثها شعر إلا يحزور قد بعث بها إليه . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : زوجت فلانة » 
فشبب بالأخرى » فأتاه مثل ذلك . فسأل عنها فقيل : زوجت . فا زال يشبب 

بواحدة فواحدة منهن حى زوجن جميعا''!! . 


ومع ذلك فنحن بحاجة إلى أن نحصى المواطن الى كان يلتق فيها الفبى بفتاته 
حى تنكشف الصورة وتتضح . 

فن أشهر المواطن الى أتيحت فيها الى فرصة اللقاء بفتاته والتحدث معها : 
البيوت أو الحيام حيث كانوا ينشئون معا : يلعبون ويتحدثون أحاديث توحد بين 
عواطفهم» وتجمع قلوبهم ء م يشبون ويشب ال حب معهم : وما تكاد أعوادهم تشتد» 
وتدرك عقولهم حقيقة الحياة » وتنفتح عيونهم على ذكريات الطفولة البريئة حى 
يفصل بعضهم عن بعض لسبب من الأسباب . ولكن ذكرياتهم نظل عالقة 
بأذهانهم وأفئدتهم » يستعيدونها » فيستبد بهم الشوق » وبملاً عليهم كل حباتهم . 
ولا يملك الفنى أمام هذا الشوق المضطرم والحنين المتقد » إلا أن يتقدم. إلى والد 
ناته يخطها منه ؛ فيعده امواعيد حينا » ويمطله حي » ويضع العراقيل فى سبيله 
حيننًا » إما بأن يطلب إايه أن يكون من ذوى البأس والشجاعة » وإما أن يكون من 

)010 أخبار النساء ص ١م‏ . 

(؟) الأغاف -الدار و : (١8‏ » العمدة ١‏ : 4غ . 

(ع) الأغاق ‏ الدار و : 4١ل‏ . 


5 
ذوى المال الطائل والمراء العريض . 
لأقدم قصة من قصص دؤلاء قصة مضاض ابهرهمى وصاحبته ى . شف 
معها وشبت معه تى حى وأحد ) وكانا جمياين فتحابا . ولا بلغ بهما الحوى مبلغه 
وخشيا من الفضيحة والسقى » باحا يحبهما » وشكوا ما نزل بهما إلى الحارث بن 
مضاض »ع فوعدهما خيراً ٠‏ ولكن الأقدار شاءت أن يفرق بينهما رجل يسمى 
قبيسا » فهاما على وجهيهما » وحرقت نار الشوق قلبيهماء وماتا ودفنا معا 290 , 
وعلى هذا النحو أحب المرقش الأكبر ابئة عمه أسماء : عاشا معاً وشا معا . 
فعشفها المرقش وهو غلام . ولا استبد به الشوق لم يستطع كانه » خخطبها إلى 
أببها » فقال له : لا أزوجك حتى تعرف بالبأس » وظل عطله وبعده فيها. 
المواعيد 7" .. 


وعلى هذا النحو أحى الصمة بن عبد الله صاحبته ريا بنت مسعود : ذثآ 
صغير ين » وكانا يتذاكران الأدب وملح الأشعار » فأعجب بها ويمكنت منه 
فخطيها إلى عه 9) : 

ركانا يلتقيان أيضًا فى مضارب الحيام على مدار فصول السئة » وسبق أن 
لاحظنا أن حياتهم قامت على انتجاع مساقط الغيث ومنابتٌ الكلا . ها تكاد 
تستقر بهم النوى » ويضرنون خيامهم ويسيمون أنعامهم حتى تقتلعهم النوى 
اقتلاعا »؛ وتطو ح بهم تطويحا إلى مواطن جديدة . وينبغى أن نلاحظ أن الفتيان 
والفتيات من العشائر المختلفة كانوا خرجون إلى المراعى : يسيمون إبلهم وأنعامهم » 
فيلتقون ويتبادلون الأحاديث ؛ ويؤلف اللتب بينهم قلبين قليين » وحبييين حبيبين : 
وتستمر الأحاديث كل بوم وكل ساعة» وبيها الأحبة غارقون فى نشوة اللقاءء لاهون 
جما يدور حوهم » يدعو الداعى إلى الرحيل ». فتعقل الإبل » وتزم الأمتعة : 
ويظعن القوم ملفين وراعهم قلوبا أحزنها الفراق » وقصص حب انتهت » وآمالا 
تبددت . وما أكثر ما ردد الشعراء كلمة ( الخليط ؛ فى أشعارهم ؛ وهى كلمة تكشف 





)١(‏ كتاب التيجان ص 1588-1١88‏ . ظ ظ 
( ؟) الشعر والشعراء ١‏ : م8١‏ + الأغاق ‏ الدار 5 1"02 » مصارع العشاق ١‏ : لإلا؟ . 
(؟) تزين الأسواق ص لالم . 0" ظ 


كه 
لنا عن جانب من جوانب حياتهم » فالخليط''2: « الصديق اخالط والقوم الذين 
أمهم واحد + 0 0 / شعر العوي * ولا ك2 ذلك ىق 
وأحد ع فتفع نع بينهم ألنفة فإذا افيرقوا ورجعوا إلى لى أوطانهم ساءهر ذلك » يقول 
/ : ' 
2 لق 0 
3 7 ع قا ع 8 هي | 
بقل بنش بن أن از 
عل الى ع راع ابر 
آلا ظكَّ الخليط. عَدَاةَ ريعوا بِصَيْوةَ فالمطئ بنا خضوع 
ظ و زعم الهدولى أنه : بوه با تأأهب الوم رم ع ونهيؤهم للارتحال يأحسن من. 
. قول الحارث بن حارة!*' : 
م لير # ص #اي عع من ليه - ار ِ حل الي سم 
أجمَعوا أمرهم ءشاءَ فلَّما ‏ أصبحوا أصبَّحّت لهم ضوضاء 


من مناد ومن مجيب وين نص هال ميل خخلال ذا ورغاء 
ْ على أن الذى ينبغى أن نلاحظه هو أن الشعراء فا مواقف غتتافة من الرحيل : 
منهم ' من استعارت الغلعائن ة قلب مثل بشر بن أبى حازم 1 

ألا بان الخليط. ولم يُزارط لبك فى الظعائن مستعار 


ومنهم من كظم ألمه » ودارى حسرته » ومنهم من تمى لو لحق بالظعائن , 
ومنهم من تعرض للإبل وأخذ بخطام بعير محبوبته » يسألها أن ترعى ما استودعها 


5 
من حبة! '. 


وكاثا بلتقيات 2 السامر © دهور مر ا موضع الى جتمعون لسر فيه '")ع . وكان 


. اللسان : خلط‎ )١( 
. (؟) ديواته ص 7لا؟‎ 
. ١؟9 (ع) ديواله ص‎ 
. خاص الخاصض » للثعالى ص لال‎ ):4( [ 
. 5١ ه) ديواته ص‎ ( 
. 9"لم‎ : ١9 الأغاف - اللساس‎ )١( 
. (0ا) اللساتن : مر‎ 


باه 
لممتحضٍ الأنس وتنشيط الأنفس »وذ كر م سلف م من الحروب واأوقائع ؛ وتناشك ْ 
الشعرء وتخوذات من الكلام الذى تبتهج له الطبائع ('' ون تكن المرأة بعيدة ع 
السامر ع بل شاركت فيه َ وتحدثت وتتدرنت ولعيست باغخاريق ها لعب لجال . . 
فالأعثى يذ كر أنه كان درق محبوبته ق السامر (5. 


وقد أراها وسط. أتراها ف الحَّى ذى البهجة: والسامر ' 


وكا أحزنهم الفراق أحزنتهم ذكريات لياليهم ف السمر. فهذا حسان بن ثايت 
متسر عل أهله أيام كانوا لاهين يسمرون ويلعبون”" 0 

َلِرّى الخربة إذ أهلنا ‏ كل سس سامرُ الاعية. 

وكانا يلتقيان أثناء الطواف بالأصنام »ء وبيت امرئ القبس فى معلقته 


م م م م ل #8 ال . . 2 
فعن لنا سرب كان نعاجه عذارى دوار فى مَلاءٍ مذيّل 
وهله سمية صاحية الخادرة هجرثه ونأت عنه 3 وم تعد تفكر فيه ولا تنظر إليه ع 
وهو يرجو أن ياقاها يوم الدوار » ولكنه فشك من ذلك » يشبه أمله فى لقائها بأمل 
المعامر قّ أن يغلب خصمه7؟ ): ئ 
قور و ات 0 سج ه© ير سل قث صرارهة 
(أمست | سمية صَرّمَت حَبْلِى ونأت وخالفت شكلها شكلى 
5" ِ سمس 5 0 0 مد 
ورجاوها بوم الدوار كما برجو المقامر نملك الخصل 
ويذ كر قيس بن الحطيم أنه رأى محبوبته على مى ثلاث مرات : 
ٍ # سر ْ 
ولم أرها إِلّا ثلاثاً على منى 2 وعهدى ما عذراك ذات ذوائبي”) 
(0) بلوغ الآيب 1 : زم . ظ 
(؟) ديوانه ص : ١"4‏ . 00 08 
(م) ديرايله ص : ه"” , 
( ؛) ديوانه ص ١4‏ ( نشر أنجلمان) . 


زه ديواتهة ص 8" . 


ره 
ومع قلة الأخبار وندرتها فيا يتعلق بالأصنام بحيث لا ترسم لنا صورة واضحة » 
: أننا ا أن اس حدسا أنْ الشباب حرصوا على المشاركة فى الطواف 2 
وزلنب معترض شرل : أنسيت سيب ؟ أم تنأسيت عمدأ أ أن الع رف كان حافظ 
على المرأة ويفديها بالمهج والأرواح » وأنه ضرب عليها الأحراس «الرقباء خوقًا من 
أن يزورها طلا ب المتعة واللهو ؟ فعل كان فى وسع الرقباء أن يحواوا بين كل المشباب 
وحبوياتهم ؟ انهم إن وقفوا حجر غيرة ىٌْ سبيل الضعفاء وأدنَاء الطيقة الوسطى 3 
فإنهم لم يستطيعوا الوقويف فى وجه أبناء الطبقة الآرستة راطية مثل امرئ القيس . و الذى 
يكن شالى هذه الشيود م ولا كان : يَخشى الأحراس والرقهاء َ بل كان تبعت ث رسوله 
إلى صاحيته والنجوم لا: تزال فى كيد السماء 3 خوفنا عليها من أن تهب من نومها 
مذعورة فيسمعها أهلها ؛ وينتنش رف الى أمرها . فكانت تاجيثاه بخ ط متقاربة فزعة 
تسارق شخطاها مسارقة ويسحط بها فتيات أربع 5 شين بها مشي وتيدأ خفيفا 
كشية النز يف الذى وهنت قوته 0 لأنها لا يزال برأسها -3- من الككرى ٠‏ وحارن 
وصلت إليه حلفت له أنه لو جاءها رسول أحد غيره لما أطاعته » وسارت معه . 
ولكنها لا تستطيع دفع رسوله لمنزلته الحسنة من نفسها 2١!‏ : 00 000 
بعت إليها «النجوم طول حنارًا عليها أن تقوم 0 
فجاءت قف اللثى هيابة الشّرَى يُدافحُ رَكناها كراعب ) 
أرأت كيف أنه م يريث حى تعيب النجوم َ ويتام السهارء ويهجح 
الى » حرصا عليها من من أن تهب من فومها فرعة ؟ إلى غير ذلك من القصائد الى 
يصف فيها موه إلى صاحيته بعد نوم أهلها مرة؟ '» أو تجاوزه الأحراس الذين 
يصرون على قتله لو قدروا عليه مرة ثانية "2 هذا عن أبناء الطبقة الأرستقراطية : 
أما غير هم فإنهم نم يعدموا وسيلة التغلب على هذه الصعاب » إذ توسلوا بالرسل 
رجالا ونساء «أ وق لخص الحاحظ الصفات الى جب أن تتوفر ف الرسل من النساء 
)١(‏ ديواته ص 84١‏ . 


0 المصدر السابق ص ١‏ , 
(*) المصدر السابق ص ١"‏ . 


63 
2 ف قوله”" ': « إذا ابتلىاليجل بمحية امرأة لنظرة نظر إليها ونحة لمح منهاء ولم_يكن 


يزوج مثله مثلها. ؛ يكانت ممتنعة » فالحيلة فى ذلا فى ذلك أن يرسل إليها أمرأة قد كلت 
فيها سبع خصال : منهن أن تكون كتومة السرء وأن تكون مجداعة لحا معرفة بالمكر 
وأن تكون فطنة متيقظة » وأن تكون د ذات حرص » » وأن تكون ذات حظ من مال » 
ولا تحتاج إلى الناس ولاينكر النا س اخحتلافها ود نحوطما عليها ؛ بأن تكون إما بياعة 
طيب أو قابلة أو صائعة لآلة العرائس » . أما صفات الرسل من الرجال فتختلف 
عن ضصفاة من النسامتؤفة من الغدر والحيانة« فيجب اختيارالرسول وأن يكون ذا عفة 
وضنانة ومروءة وديانة لثلا ينقلب عند مشاهدة المحموس عاشقا » ويخلص من 
سلطان المنبة » والمطلوت أن يكون بالحجة ناطقًا 220 . وفعلا ان بعض الرسل من 
ظ أرسلوهم . فبى أخبار بى ذؤيب اغطذلى أنه كان يهوى امرأة من قومه » وكان 
ضوله إليها رجلا يقال له » خالد بن زهيرء» فخانه فيها » وكان أبو ذؤيب نخان 
فها بن عم لهيقال 4 ٠‏ : مالك ب: ا 6 ظ 0 


التقاليد بد وبين عبوباتهم. مه" احتالوا عليها وتحعموأ من صرامتها با 7 - بل إن 
النساء را راسان الرجال حي استيد شوق بعضهن !7 . 


وأفاض الشعراء ى ذكر البسل وما ينبغى أن يتصفوا به » والأسباب الى 
دعتهم ِلى: 0 وشخخاصة الأعشى : فهو يعلن حينا أنه نما أرسل إلى صاحته 
لآنها أت عنه * 


أنشاء أذ كانت وأهلكُ مره وثاء وإد بغدةى, إليك رسولها 





, ١١" أخبار النساء ص‎ )١( 

(؟) تزيين الأسواق ص 195 . ظ 

(8) عيونٍ الأخبار؛ : ٠١96‏ ء الأغانق - الدار ١‏ . 94؟ ء أخبار النساء ص 76 ع معاهد 
التنصيص ١5# : ١‏ . 0ن 

(:) عيون الأخبار 4 : ٠ ١#‏ الأغاق - الدار م ع عم" , 

(ه) أخبار النساء ص 


(5 ) دييرأنه ص ١/8‏ . 





به - 
ويعلن حينا أن ظروفًا جدت فأصبح لا يستطيع التحدث إليها سوى أَنْ يواجع 
رسولما'' ': 
ظ و 3 3 86 
ويبدو أن أهل محبوبة من محبوباته ضيقوا عليه » وتشددوا فى منعه » ومن سمنا 
اختار رسولا كأنه شيطان ليأتيه بالحواب 299: 


زر 7 


اس ْ 
ومعر وف أنه كان هناك إماء كثيرات » ولم تكن طن منزلة المرأة الحرة » .وكان 

كشرات متهن حابن سن فاريس والروم ًُ وهؤلاء كن ءا سس مادم طوم وعبالهم م 
وجاصة أولثاك البغايا اللاثى كان لحن « زى »'''ء خاص بهن » ورايات تنصب 
على أبوابهن تكون أعلامنا تهدى إليهن من أرادهن 24 . ويظهر أن هذا المرض 
الاجماعى كان منتشراً انتشاراً واسعًا ٠‏ وكان لا يغض من أقدار الأشراف الذين 
وجدوا فيه تجارة رابحة »إذ كان من سننهم أن يكسبوا بإمائهم 2 ٠‏ جهراً وعلانية 
فى الأسواق » وخاصة فى سوق دومة الحندل 3 . وأغلب الظن أن الأسواق الأشمرى 
كانت تطفح بهن "2 . ويقال إنه كان لعبد الله بن جدعان جوار كثيرات ومعروف 
أنه كان نخاس كبيراً”"2. وهناك أيضًا من كن يضربن على المزهر والعود وغيرها 
من آلات الطرب ؛ وكن يطفن على الشرب من الشباب بكؤوس اللدمر فى 
الخانات متبرجات متعطرات عاريات صادحات بأحل الأغانى والألحان . وكان 
الشباب يختلفون إلى هذه الحانات الى كانت تمو ج بالقيان » كى يقتلوا فيها 
أوقات فراغهم بسماع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فاكتمات لمم النشوة من 

(1) ديوانه ص "1١9‏ , 

(؟١)‏ المصدر نفسه ص 7٠67‏ . 

( *) البيات والتبيين ” : 807 

(:) الملل والتحل ؟* : 45؟. 

(ه) امخير ص #٠‏ » «5ص ء الأزمنة والأمكنة ؟ : ١٠١‏ . 

(5) المخير ص 5" . 


(/) معجى ما استعج * :58م , المغازى صن (ا” ء الطيرى ٠‏ : 4*8 . 
0م المغاريف ص هلاه | 





4١ 

جميم أطرافها وتهالكوا عليها تهالكًا أنفقوا فيه جل أو كل أموالهم . 

ودرخدر الشعر ااهل بقطع تصور هذه الخجيانات ومأ ماحت بد من عناء وحجمر 
وقيان وفتيان » وإن تميز بعض الشعراء بالإإكثار منها » وإفراد أجزاء طويلة من 
قصائده لها » وتحاصة أعشى قيس » الذى يقال : إنه ارتد عن الوفود على الرسول 
ليعان إسلامه حين علم أنه ينهى عن الحم ر والنساء 7 . 

ومن أشرق النصوص عبارة » وأرشقها أسلوبنًا قطعة له يصور فيها تصويراً 
دقيقمًا حيا عكوف أصحابه على الحمرق حانة يصدح فيها مغن بأعذب الأنغامء 
كلما هتف به الرقاق أنيسمعهم رفع صوته المطرب الحميل » يصاحبه عود 3 لعب 
أصابعه بأوتاره » فيختلط صوته بأنغامه الشجية المتنوعة . وتمو ج هذه الحانة بشباب 
يترقرق ماء النعمة فى وجوههم » كأنهم مصابيح تنير الظلام يخيم على مجاسهم 
الوقار » حين رس ة عحفب الجهل سفهاء الناس : شباب ميرفونث لهيئول المال ع ولا سخلون 
بهء أخذت الخمر منهم » وتمددوا عل الأرض كأنهم حبال متداخلة متشابكة : 
فهذا صريع » وذلك خذلته رجله فكأنه كسبح . وماجت الحانة بنساء فارعات 
ناعمات كأنهن الائيل » وقد سلبن الأفتدة والألباب » حتى ليبعين الحياة والحركة فى 
الناحل الصريع . يقول”"': 

عا مق 


وعلل القدماء كثرة عشق الأعراب والبدو بفراغهم الطويل » الذى لم بجدوا 
وسيلة يقطعونه ويقتلونه بها غير العشق » ولذلك يقول الحاحظ !"2 : 

و رجلان من الناس لا يعشقان عشق الأعراب » أحدهما الفقير المدقع : فإن 
قلبه يشغل عن التوغل فيه » وبلوغ أقصاه والملك الضخم الشأن » لآن فى الرياسة 
الكبرى فى جواز الأمر انمي فى ملك رقاب الأثم ها يشغل شطر قوى العقل 


.١5١5 : 5 الدار‎  قاغألا‎ )١( 
.)+4( ر ؟ ) ديوانه : القصيدة‎ 
. )158 8 سائل الحاحظ ص 8079 (نشر حسن السندويٍ - المطبعة الأولى‎ )( 


؟4 
عن التوغل فى الحب » والاحراق فى العشق » . ويقول داود الأنطاكى 2١‏ : « إن 
الغرام أشد ما يكون مع الفراغ وتكرار التردد إلى المعشوق » والعجز عن الوصول 
إليه » فعلى هذا يكون أخف الناس عشقا اللوك ؛ بم من دونهم لاشتغاهم بتدبير 
الممأث ؛ وقدرتهم على مرادهى » ولكن قد يتذلاون للمحبوب لا فى ذلك. من مزيد 
اللذة » ومن دونهم أفرغ لقلة الاشتغال حبى يكون المتفرغ له بالذات أهل 
البادية » -لعدم اشتغالهم بعوائق » ومن م هم أكير النأس موتاً به») . ويذهب 
الاستاذ العقاد إلى أنه ( أبسر للمرء أن يتصور مدينة بغير شعر غزل من أن يبتصور 
يادية لا تنغلم هلا الشعر كل حين) 137 ودرىق الدكتور لوسكب) خليف أن السعى 
خلف الرأة طلبا الهو والمتعة أو الحب والغزل كان أحد الوسائل البى حل بها 
الجاهليون مشكلة الفراغ!'؟» وأن مقدمات القصائد الحاهلية ‏ على انختلافها ‏ 
تدور فى دائرة المتع الى شغل بها اللتاهلرون لحل مشكلة الفراغ فى حياتهم ١:19‏ 
والحق أن المجتمع اللحاهلى كان يخلو ‏ مع كثرة الفراغ ‏ من وسائل اللهو 
والمتعة والتسلية إلا من الحرو ج للصيد » أو الاختلاف إلى الحانات لشرب الحمر : 
أو لعب الميسر » أو الرهان على سباق اليل : أو تتبع المرأة لله بها . وقد استشعر 
االجاهليون هذا الفراغ ًَ وحاولوا أن شطعوه بهذه الوسائل / بقول طرفة (* :0 ْ 
ِ ام عر تع - # جمر 0 2 8 © لمم اي 
ولول . ثلاث هن هن عغيشة الفى وجداك لم أحفل . متى قام عودى 
ا 000 1 جل الى سس ور وم 
فملهن سبق العاذلات بشربة كحيت منى ما تعل بالاءَة تزيد 
٠ 8 7‏ على ك0 و حالس 00 صائة م مور ح ا 
وكرى إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورذ 


سِّ 


اع ف ه 7 9 7 تبم ى 2 0ه عراصم 
ونفقصيريوم اللرجنٍ والدجن معجب ببهكلة تعحيثك الطرافب المحمل 


. ١ تزيين الأسواق ص‎ )١( 
. 18 جميل بثينة ص‎ )١؟(‎ 
الحب المثالى عند العرب ص 45 . ظ‎ 0 
., 1١ ص‎ ١٠١+ عله الجلة » العدد‎ )4(( 
. 5١07+ (ه) مختار الشمر الجاهل ص‎ 
: قام عودى : حان مبقٍ . المضاف : اللائق . المحتب : الفرس . السيد : الذئب . المتورد‎ 
. الذى يطلب ورود لماه . البيكتة : المرأة الحميلة . الطراف : الخباء . الدجن : الخيم‎ 


+ 

ويعلن امرؤ القيس أنه ودع الصبا » وريعان الشباب . غير خصال أريع 

هو حريص عليها أشد الحرص : شرب اللحمر » وركوب اليل وشن الغارات 
والرحلة فى الصحراء الوفة المجهولة للوصول إلى صاحيته يقول 7" : 

وأصبحت ودععت: الصبا غير أنى أراقب خلات من العيش أربعا 

س2 8 ننه اث سن | اليم م 
فمنهن للنلاتى ‏ ترَفقوا 2 يداجون نشاجا من الخمر مترّعا ‏ 
الى فر 7 7 ال عر ننه 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سرباً آمناً أن يفزعا 


رايا م 


ومنهن سوب الحؤد قد بَلَها الندى 2 تَرَاقِب منظوم العائم مضا ؟) 
ومعبى ذلك كله أن المرأة أمة أو حرة لم تكن مفصولة عن الرجل » بل كانت 
موصولة به . ومن هنا نستطيع أن نفهم نم أكثر الشعراء من ذكرها فى مقدمات 
قصائدهم »؛ ول أداروا عليها وعلى ديارها وذكرياتهم معها أكثر هذه المقدمات ٠‏ 
ومن هنا أيضا نستطيع أن ززعم أن أكر الغزل ااهل صدر عن تجربة صادقة ع 
وإن كان ق بعضه ثبىء من التكلف فإن ذلك لا يففى إلى الحكم عليه بأنه جميعا 
متكلف مثل ما يزعم ابن رشيق من أن ٠‏ للشعراء أسماء تخف على ألستتهم » وتحلوا 
فى أفواههم » فهم كثيراً ما بأتون بها زوراً نحو : ليل وهند وسلمى ودعد ولبى 
وعفراء وأروى وريا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والرباب وجمل وزينب ونعم وأشباههن 
ولذلك قال مالك بن زعبة الباهى - أنشده الأأصمعى 
وما كان طِبّى بها غير أنه يقام بسلمى للقواق صدورها 
وربما أتى الشعراء بالا سماء الكثيرة فى القصيدة إقامة للوزن وتحلية للنسيب27) . 
فهذا الزعم إن انسحب على العصور اللمتأخرة » فإنه لا ينسحب على العصر 
الجاهل , ْ 


. ١*0 مخعار الشعر الحاهل ص‎ )١( 

(؟) يداجون : يداوروت ويعالحون . النشاج : زق اأمر له صوت , الممرع : الملان . ترجم 
القنا: تضرب الأرض بقواممها. . يبادرن : يسرّءن . السسرب : القطيع من البقر . 

النص : السير السريع . العيس : الإبل . البلقع : القغفر . السوف : الشم . الحود : 
المرأة الحميلة . بلها اقتدى : ادهنت بالطيب . القاثم : المعاوذ . ثراقب : تحرس . 

(؟) العمدة ؟ : ؟؟١.‏ ظ 


الفصلااثافى 


نشأة المقدمات 


مانب مه القسيدة 


١ 
غموض نشأة الشعر العرنى‎ 

بحس الداريس إحساسًا قو يا أن العرس فى الخاهلية كانوا يؤلفون أمة شاعرة 
بطبيعتها وفطرتها . آية ذللك أننا نرى الشعر جرى على كل لسان » ولا ستعصى على 
أى إنسان » وارجع إلى معجم الشعراء للمر زبانى والمؤتلف والنختلف للامدى , 
فإنك واجد سيولا من الشعر والشعراء لا تكاد تنتهى . 

وكل شىء قى هذا الشعر من تقاليد فنية راقية » وظواهر لغوية ناضجة » و 
موسيقية وصوتية دقيقة » يدل دلالة قوية على أنه عرة مرحلة » بل مراحل طويلة 
موصولة » مرت عليه حبى عائلت صورته » ورسخ تظامه : ورست تقاليده . 
ولذلك يقول جويدى!'1: « إن قصائد القرن السادس الميلادى الحديرة بال عجاب 
تنىء بأنها تمرة صناعة طويلة » . غير أن تباشير هذا الشعر ‏ فها يبدو -- طويت 
فى ثنايا الزمن والنسيان » وألقت السنون المتعاقبة بيتنا وبينها ستوراً كثيفة » حجبتها 
عنا » وأبعدتها منا . بل نحن لا نبعد إذا قلنا : إن رياح الصحراء العاصفة سفت 
عليها الرمال ‏ كا سفتها على الدبار والأطلال - فطمرتها ء فإذا هى أطلال 
مدروسة » ومعالم مطموسة . 

ومع ذلك فإن القدماء''' تمسكوا بأهداب قول ابن سلام 9 : « إن المهلهل 
ابن ربيعة هو أول من قتَصمد القصائد » وذكر الوقائع ء وأنه سمى مهلهلا لهلهلة 
شعره كهلهلة الثوب » وهو اضطرابه» واختلافه » . ويعلل أبوالعلاء تقبس بالمهلهل 
تعليلا آخر حيث بقول : على لسان سائل سأله 9؟) لم سميت مهلهلا ؟ فقد 
قبل إنك سّ.يت بذلك لأنك أول من هلهل الشع رأى أرقه . فيقول : إن الكذب 
لكثير : وإثما كان لى أخ يقال له امرؤ القيس ء فأغار علينا زهير بن جئاب 
(1) تقفاحن لفن يدق عر المرب سن ٠6‏ ( الطية اباية) . 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص "8# . 
(؟) الشعر والشعراء ١‏ : ه١7‏ » مجالس ثعلب م : 11" » الموشح ص 74 » العمدة 

. 295: :لام > الْزهر ؟‎ ١ 


(4) رسالة الغفران ص ٠١6‏ . 
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| /> 
الكلى » فتبعه أختى فى زرافة من قومه » فقال فى ذلك : 

رك 0 م يي قر قر 6 سس وم سراق أخر 0 ار رات 8 سس ١0‏ 

لا توقل فى الكر اع هجينهم هلهلت آثار مالك أو صنبلا 


ا ار يي 


هلهلت أى قار بست ورقال توقفنت . هه 0ك ى بالمجين زشير بن جلاب فسمى 
2 ات 00 
مهلهلا » فلماأ هلك شسهت به فقيل لى : 0 فيقول : الان شفيت صدرى 
محميقة اليقين ؛ . 


ومع ذلك أن نرفض كل ما يردده القدماء من أنه أول من هلهل الشعر 
أو رقهسه وما يتصل بذلا من قوف : : إنه أول من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين 0 
أو أنه أول من نظي القصائد المطولة . ولن نرفض هذا الزعم لذلك فحسب ٠‏ بل 
سيرفكه لأنهم : بجمعوا عليه ؛: شن قائل 7" 2 : ( إن الأفوه الأودى أول من قصبيل 
القصيدة » . ومن قائل''! : إنه ابن حذام . 


وسدو أن العصبية القبلية هى الى دفعتهم إلى هذا الاختلاف والاضطراب 
دفعا ؛ فاد عت كل قبيلة لشاعرها أنه الأول ؛ ادعت ذلك اليمانية لامرئ القيس »: 
وبئو أسد لعبيد , بن الأبرص ع وتغلب لمهلهل ؛ وبكر لعمرو بن قميئة والمرقش 
الأكبر » وإياد لأى دواد”؟؟. وليس معنى ذلك أن القضية كانت غامضضة أمام 
القدماء إلى الحد الذى ل يستبينوا معه حقيقتها » فعمر بن شبة أدرك ذلك » قبل 
المحدثين شرون متطاولة . ؛ إذ يصر ح فى وضوح لا لبس فيه أن « للشعر والشعراء أولا 
لا يوقف عليه 4 وأن العلماء امختلفوا فى ذلك , 


ويرى الدارسون اغدثون معتمدين على الحاحظ - أن العصر الأدبى المعروف 
لا يمكن أن بمند إلى أكثر من مائتى عام على أقصى تقدير . يقول الحاحظ 207: أما 


(1) مجالس تعلب ” : 4١١‏ » المرهر ؟ : لالا4 . 
(؟) المزهر * : لالاع 
(؟) المصدر نفسه ص 1لا . 
( 4 ) المصدر نفسه ص /ا/ا4 . 
( ه) المصدر نفسه ص لبالا . 
(5) الحيوان ١‏ : 4لا . 


+ 
الشعر فحديث الميلاد » صغير السن » أول من نهج سبيله » وسهل الطريق إليه : 
إلى أن مجاء ألله :السام د خدمسان اث عام 2 وإذ 03 ف بغاية الاستظهار 
قائى عام آاء 

وأكبر الظن أن الحاحظ لم يرد أن أول قصيدة نظمها شاعر جاهلى تعود إلى 
مائبى عام قبل الإسلام » بل أراد أن بدائع هذا الشعر وروائعه الى توافرت فيها 
التقاليد الفنية » لغوية كانت أو موسيقية او تصويرية : هى الى نظفر بهاى نعلال 
هذين القرنين . وهو نفسه كان حمس ذلك ١‏ . 

وه الو كب أن اشع زر لعدوث إلى أكير عن هانّبى عام 3 غير أن ذللف ٠‏ جعلنا 
نسير فى ركاب تعلب ٠‏ الذى يرى أنه بعود إلى أر بعمائة سنة 7 '! ٠‏ ومن أين لمم 
باللغة العربية النصحى فى ذلك الزمان الميكر » ونحن نعرف أن الفصحى أخحذدت 
تفرض سلطانها على اللهجات القبلية منذ مطلع القرن الخامس الميلادى فقط ؟ 

وأسا ما كانت نشأة الشعر العرنى دينية خالصة أو سحرية » فإن ذلك لا بعنينا 
فى شىء » لأنه لا يقدم لنا زاداً فى هذا المضمار يكشف لنا عما نحن بصدده ؛ وإن 
5-3 نرى 0 نشأ نشأة يني اال هو بدع من من أشعار الأم الأخرى الغناضة ثية الى نشات 
ظ هذه النشأة ء بابلية وآشورية!؟ '. أو هندرة )ع » أو إغر ش22 ؟ 

وإذا رجعنا ننظر فيا حفظه القدماء على أنه من قديم الشعر » بل أقدمه رأينا 
ابن سلام بورد أبياتا مقطوعات لا تعدو أن تكون ‏ فى جملتها ‏ اجتراراً 
لذكريات الشباب » أو جزع عا من المشيب » أو احتجاجا على سوء معاملة من 
الأهل وغير الأهل » أو نصيحة لأبناء”). وشى لمعمرين إذا أردنا أن نجمع 
أمثالها من كتاب المعمرين «الوصايا” لآلى حاتم السجستان. » وأمالى الشرد نف 
)١(‏ المصدر السابق 5 : لالا؟ . 
(؟) مجالس ثعلب ؟ : 4١١‏ + وانظر المزهر ؟ : ها [ 
ا) .7,8 .آنآ روعنطاظ1 مخ مملونا ع1 أه مثلم همه اع برعمة 
(4) الأدب المندى ص ” . 0 ظ 


(ه) الأدب أغيليى ؟ : لام 
(5) طبقات فحول الشعراء ص "مم - مم , 


5 


المرتضى ‏ استوسقت لدينا مجموعات كبيرة منها » ولكنها لا تتقدم بنا خخطوة 
إلى الأمام فى طريقنا » لأنها أبيات أو مقطعات . وليست قصائد طويلة ل 


ل 


مقدماتتب ., 


نتتقل إلى ابن قتيبة فرى أنه لم يضف شيا على ابن سلام بل إنه اجتر 
أقواله فى إيجاز مل » نحيث لم يئر الدرب لنا » بل زاده ظلاما فى وجوهنا” '. 

وينفرد أبو الحطاب القرشى - الذى يرجح أنه عاش فى خلال القرن الرابع 
المجرى 29., امن بين القدماء باضطرابه الشديدء إذ أجرى !لشعر على لسأن آدم 
والملائكة وإبليس : وأنطق به أممًا أخنى عليها الدهر ٠‏ واندثرت آثارها » كعاد 
وود والعماليق » على نحو .ما صنع محمد بن إسحاق راوى السيرة النبوية » الذى 
نقذه ابن سالام نقدأ مرا . وليته ١كتى‏ يذلك » فانه أنطق الشياطين بالشعر 
وخلط خلطًا عجيي أخبارهم أخبار المعمرين » الذين أحاطهم بأ 3 
وخرافات من نسج خياله ' ٠‏ فإدا هم برجو امماء الشياطين ىُْ ابرارى والقغار , 
ويتصيدون الفرص .2 خادئتهم ومشاهدتهم '"' 0007 

ظ القدماء يدورون ىق مجال ضيق ء ؛ وق حلقة مفرغة » ببداعون من 
حَيثْ ينتهون : 'ويأخذ اللاحق عن السابق » دون أن يضيف شيك اجديداً إلى 
٠١‏ أخذه أو نقله » على نحو ما نرى عند السيوطى الذى ردد أقوال ابن سلام ف 
إجاز شديد”*1. 

وجماع القول أن أوليات الشعر العربى ضاعت واندثرت » ولم يعد لها أى ذكر 
فى كتب القدماء يشرحها ويوضحها ويتتبعها ويرصدها" '. 

والحق أن هذه المشكلة ليست مشكلة الشعر العربى وحده : بل هى مشكلة 





)١(‏ الشعر والشعراء ١‏ : مغ 
(؟) انظر فى تحقيق أسمه وحياته مصادر الشعر الحاهل ص 584 . 

(؟) جمهرة أشعار العرب ص 7 "4 م . 

(4) المزهر » : 404 . ل ل سس 
(0) يجلة انحلة المدد مو -فيرابي 1956 ص ١+‏ ع تقدمة القسيده الجاهلية . » للاشتور 


و يه 
الأشعار العالمية كلها : فالالياذة والأودسا ٠‏ تلك الصورة الرائعة من ملاحم البطولة 
البونانية » لم تكونا أول نتاج أدبى لليونان بلغ حد الكمال فجأة 20 . 

وف رأينا أن الفرصة كانت مهيأة لضياع هذه الأوليات وعدم الالشات لما قئ 
الجاهلية والإسلام » فهل تظن أن رواة القبائل وغيره » كان يهمهم أن يرووها 
ويحفظوها ؟ وكيف يروونها وهى لا تحمل شيئا مما كانوا يهتمون به؟ بينًا التصائد 
الطويلة تسحتميل فى ثناياها أمجاد القبيلةوتسجبل ملاح انتصاراتها . وحتى إذا افترضنا 
أن شيئًا من تلك الأوليات وصل إلى صدر الإضلام فإن الظروف لم تكن فى صفها 
فإن النحويين واللغويين والبلاغيين أهملوها » لسبب بسيط ء وهو أنهم كانوا 
يعتشون عن الشوارد والشواذ والشواهد .» وسجل احاحظ ذلك عليهم ولاسدظاه 
ملاحظة قوية » إذ يقول'''2: «ل أر غاية التحويين إلا كل شعر فيه غريب أو 
معبى صعب » يحتاج إلى الاستخراج . ول أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 
الشاهد والمثل ).. 

وحق ما يلاحظه اللداحظ ع فا أكثر ما نقرأ فى كتب القدماء عن تنقيرهه 
عن أنصف بيت » أو أمدح بيت ٠‏ أو أغزل بيت ء أو أجود بيت » وما شكت من 
هذه المعانى والأسات ؛ الى يصطفونها من القصائد » ويهملون سائرها » فضيعوا 
علينا أشياء كثيرة نحن فى أمس الحاجة إليها ٠‏ 0 


. ) 46 الأدب اليوئاى القدم » الدكتور على عبد الواحد واق ص ٠١‏ , 
0 ألببيان والتبيين * : 5ه 


1 
يواكير المقدمات الأساسية 


رأننا نشأة الشعر العر لى غامضة ء ورأينا أوليته مجهولة بل ضائعة . ومن الطبيعى 
أن تضيع أولية المقدمات بضياع بواكيره . ومعبى ذلك أنه ليس من السهل أن نيم 
حدوداً ذاصلة دقيقة بين مراحله المظنونة » وزتسوفر على دراسة تمرا تك مرحلة من 
هذه المراحل » فنسجل عم ملامح المقدمة وقسماتها » ونحدد أشهر عناصرها 
ومقوماتها فى دور طفولتها 9 نسير خخحطوة أخرى مثريثين متلبثين نستبين الألوان 
والطوط الخديدة ء ونرصد الحيوط والعناصر المبتدعة » اابى ابتكرها الشعراء ى 
المرحلة اللاحقة » وأضافوها إلى نسبج المقدمة فى المرحلة السابقة . وكأنما الطريق 
معبد ممهد أمامنا » عليه الصوى والأعلام الى تهدينا فى رحلتنا الطويلة» وتنجينا من 
الثيه فى مجاهل الشعر الجاهل : فهنا أول الدرب وهذا على يدل عليه » وهناك منتصفه 
وذاك علم يدل عليه وهنالك منتهاه وذلك علم يدل عليه . 


| وإذا حاولنا أن نقسم الشعر أقسامنًا أو نوزعه على مراحل» فعلام نعتمد ى 
القسمة والتوزيع ؟ أنقسمه على أساس تاريخى أو على أساس موضوعى ؟ وإذا 
قسمناه على أساس تاريخى : فكم سيكون عدد أقسامه ومراحله ؟ وأين الثبت 
الدقيق الذى محتوى على حياة كل شاعر » ونحدد تاريخ مولده وتاريخ وفأته » إن 
التواريخ الى حددها كل من لويس شيخو فى شعراء النصرانية» وجورجى زيدان ى 
تاريخ آداب اللغة العربية » تواريخ ظنية جانب الصواب - على أقل تقدير - 
أكبرها . وإذا نظرنا إليه من حيث موضوعاته مثل المدح والرثاء واطسجهاء والوصف 
وغيرها » ١ل‏ نستطع أن رتب هذه الموضوعات ترتيمًا تاريخينًا » ولا أن نعرف 
كيف نشأت وتطورت 2١0‏ . [ 





(1) الععبر الخحاهل > الذكتور شوق ضيف صن 11١5‏ . 


9و 


ف 

ومعبى ذلك أن لور بعيه عل أسس تأر بحية أو موصوعية ) ليس أ كر من 
أحكام عامة » لن يعدم الباحث الدليل عليها » ولككن ذللك لا يدفعنا إلى أن نجرى 
ف ركابها إلى آلخر الشوط لان المسألة ليست ف الماس شاهد أو شاهدين » بل فى 
3 سيول من الشواهد تكشف عنها كشفا مبياما ؛ وتوضححها توضيحا دقيقا . 

ن لا نضيق الدائرة الى ندور فيها على أنفسنا » ولا توصد الأبواب أمامنا : 

0 نبين ما يعترض سبيلنا إذا أردنا أن فطبق شيئا من الأأحكام السالفة وخخاصة 
فى تلك المرحلة الى وضعءت فيها اللبنات الأولى من بناء القصيدة الشامخ . فالمشكلة 
تتمثل فى أن القصائد الى تمثل المحاولات الأول ضاعت وانطمرت ع وسيق 
أن لاحظنا أن ما حفظه القدماء من النصوص أنى زعموا أنها أوليات الشعر ليست 
قصائد دبل أبيات ومقطوعات + لا تمدنا بشاهد ١‏ ولا تزودنا بدليل أنها لا تحمل 

شيمًا ما :- يجوز أنا القول بأنها التجارب الأول الى تصور القصائد ومقدماتها صو 
دقيق . وإذاكان القدماء أنفسهم | وم أقرب هنا إن الجاهلية دس استغلقت 7 
هذه المسأله و دوا ا حلت ؛ فكيف ٠‏ فستطيع - على بعد الشقة سنن وبين اللجاهلية 
أن الم أشتاتها : ؛ ونرسم خطوطها » ونت سج خيوظها ؟ ولكن ذلك لايعبى أن المقدمات 
خلقت من العدم : وجاءت على غير مثال سايق ٠‏ فكل ظاهرة فنبة لا بذ أن 
0 خرة محاولات طويلة : وتجارب موصولة». استكملت أسيابها واستوفت تفاعلها 

بى .اتت كارها ؛ غير أن هذه ال 
وقد د تكون بليئة النمو والتفاعل فى سيرها نحو الكمال. . وبذلك تفصل شقة شقة' 
بين المقدمات 07 التسعبا معها لمببع الظاهرة تتبعا .تأر يحت 17 7( 50 هوق 
ما يلقانا بالفعل فى الشعر. الحاهلى فإن قصائده الى اب عليها الدهر ووصلت 
إلينا قصائد طويلة استوفت جميع العناضر والظواهر اللغو بة والفنية » وكأنما لقت 
كاملة . ومن هنا نرى أن. من الرجم بالغيب ؛ وتجانبة الصواب » .أن نبحث عن 
المقدمات : ف دور طفولتها ٠‏ وأن تتحدث عنها . 

4 على أن .القدماء: دوأ أول ' من فتحم أبؤاب بغعض. المقدمات عل مصاريعها‎ ٠ 
نج أمام الشعراء سبلها . وكيف بلاحظون هذه الظواهر ولا ينصون على من‎ 
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ابتدعها واخترعها ؟ غير أنهم لم بدلوا بدلوهم فى. المقدمات جميعها بل أدلوا فى 
بعضها 1 وستقصر كللامنا على أستقصاء أقوالهم ومناقشتها . 


المقدمة الطللية : 
شع بين القدماء أن شاعراً سبتجادراً القيس بكى فى الديار » وأن امرأ القيس 
حا كأه غير أنهم محختلفولن ف | نويه اخعتلاف) كبيراً ع مشبيط ربوك 2 أخمار حباته 
اضطا شديدا : رأوا امرأ القيس يذكره فى بيت من شعره فتعلقوا به » ولكنهم 
لم يعرفوا شيثا ذا بال عنه . ويكاد يكون ابن سلام هو أول من نص عليه حين 
تحدث عن أقدم الشعر » غير أنه لم يورد شيئا عنه » وإتما اكتى بإثبات بيت 
امرئ القيس :1١١‏ 
اا 0 ١‏ 
مر ْ يٍِ 
[عيجا على الطلل . المحيل اعلنا ‏ نيكى الديارٌ كما بكى ابن حَذام ؟ 
ومن العجيب حت أن يكتى لماحل على علمه الواسع باجيرار . أقوال 
سابقيه عن هذا الشاعر دون أن يضيف شي . فقد. أورد بيت امرئ -القيس 
المشهور : 000 ظ ظ 
ظ ْ ْ ظ 4- 
جّ : حي سحي سس الي اععير له عر َ ث 0 
1 غداة البين يوم. تَحَمَلا لدى سَمُراتٍ الى نات حَنظل © 


م .شر سيه شنحا اوائعنا: وعقيب - غليه: :.نقوله 29 : .دمن بكى فُْ الدباد قبل 
ا اليس ٠‏ امرؤزالقيسن بن حتذام 5 وقد 7 0 ره أضرثو القينن 2 شع ْ 


عوجا ' على . الطلل | لمحيل لعلنا ظ تبكى الذيارَ ىا 9 ابن دام 
ويزعمون 3 أول عن بك ىَ الديار 44 


وإذا مضينا نتعقب أخباره » وجدثا أبا حاتم السجستانى ينظمه فى سلك 
معمرين» مثبنً ابعه ونسبه » وموردً له ثلاثة أبيات يتحدث فبها عن شييخوضته + 


( 1) طبقات فحول الشعراء ص ”*" . 
(؟) الحيوان ؟ : وبماساء:١.‏ 
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وأنه أمسبى عالة عل أهله َ وم حما ده . يقول ١7‏ : (( عام ن أمرقٌ القيس بن 
حمام بن عبيدة بن هبل بن عيد الله بن كنانة بن بكر بن عوف / بن عذرة بن 
زيد بن رفيدة فقال : 

١ 7 ,‏ سر سي قر ل عر اطي ع 7 ال 
إن الكبيرَ إذا طالت (زمانته .9 دهده جنازة عا 9؟) 
سَنْ يش زمناً فى أهله خرفا كلا عليهم إذا حلوا وإِنْ ساروا 


سٍِ 
سل ا في 


يذمم مرارة عيش كان أوله حلا وللدهر إحلاء ‏ وإمرار 
ونتقدم خطوة أخرى فيلقانا ابن قتيبة ٠‏ ونراه ينقّل روايتين : إحداهما عن 
ابن الكلى وثانيتهما عن ألى عبيدة معمر بن المثى ينسب فيها بيتمًا لامرئ اليبس 
ابن حجر لابن حذام . يقول ''': قال ابن الكلى : أول هن بكتى فق الديار 
امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية » وإياه عبى امرؤ القيس بقوله : ' 
يا صاحبي قفا التواعج ساعة نلبكى الديار كما بكى اين حمامر 
وقال أبو عبيدة : هو ابن دام ؛ وأنشد : 
عوجا على الطّلل المُحيل لعلنا نبكى الديارَ كما بكى أبن خجذامر 
قال : وهو القائل : 
يم م 0 , و م رهس 
كاف غداة البين يوم تحملوا لدى سمراتب الحى ناقف حنظل 
وبين أن الفرق بين ابن الكلى وألى عبيدة هو اختلافهما فى اسمه وق رواية 
صدر بيت امرئٌ القيس الكندى » وى نسبة أحد أبيات معلقته له . 
ويكاد يكون الامدى أهم من ترجم له ء إذ ذكره فى ثلاثة مواضع وأثبت له 
ثلاثة أبيات غير الى رواها أبو حاتم السجستانى » من بينها بيت يصف فيه ديار 
محبوبته هند ء الباقية على الدهر » جديدةال تغيرها الرياح والأمطار . يقول ©2: 
(امرق القيس بن حمام | بن مالك بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن 


سس سور د 


١+.  ١موه المعمرون والوصايا ص‎ )١( 
(؟) الزمانة : العاهة‎ 

(*) الشعر والشعراء ١‏ : م؟ --4»ع. 
( :) المؤتلف واغتلن ص لا . 


وب 
بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة ؛ شاعر 
جاهل ؛ وهو الغائل 1 
كل هد بت" ما 050 0 وأمطا” 
لال هدل بحسيو دفيهب دار لم يمح جدتها ريح وأمطار 
ب 2 سِ وه 
إما ترينى بجدذير البيت مضطجعا لا يطبينى لدى الحيين 


تل تر 


رب بوب بهم القَوم رجته 


مل 2 سر قر 


فأته إن بعض القوم. عوار 
وهى أبيات فى أشعار كلب . والذى أدركه الرواة من شعره قليل جددًا . 
وبعض الرواة يروى بيت امرئ القيس بن حجر : 
َ : ي 
عهجا على الطلل المحيل لعلنا2 نبكى الديار كما بكى ابن حمام _ 
يعبى امرأ القيس هذا . ويروى ابن لام . 
وذ كره قّ 3 موصع آخر ًُ ولص عل أن شعره ضاع . بقول ' ١ .)١‏ أهر و الشيس 
أبن حمام سن مأللك سس عييدة سس هبل ًّ شاعر درس شعدره 3 وذهب إلا 
اليسير ) . 
وذ كره قُْ موضع الث مع من يقال شم لا أبن خذام ) ونص د ثانية عل 
أن شعره ضاع . يقول'2: «ابن خخذام الذى ذكره امرؤ القيس فى شعره » 
وهو حل من بكى الديار قبل امرئ القيس » ودرس شعره قال أمرؤ القيس : 
9 5 ظ ِ ره 
عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكى الديارٌ كما بكى ابن نخذام. 
قوله : لأننا «يريد اعلنا » ذكر ذلك أبو عبيدة » وقال : لنا أبو الوثيق 
من ابن خذام ؟ فقلنا : ما نعرفه . فقال : رجوت أن يكون علمه بالأمصار . 
فقلنا : ما معنا به . فقال : بلى قد ذكره امرؤ القيس » وبكى على الديار قبله 
فقال : 
لل كأق غداء البَيّْن نر يده تختلا لدَى 0 الحى نَاقِفْ حَنْظّل 0 


: ١ ١7 المؤاف والمختلف ص‎ 01١ 
. ١5ه (؟) المصدر السابق عبن‎ 


ا 
اللغات المتعددة فى ١‏ لعلنا » . يقول١2:‏ امرؤ القيس بن حمام الذى ذكره امرؤ. 
القيس ق شعره حيث بقول : ؤ 
7 3 7 ع 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكى الديار اي ابن مام 


ونروف و لاننا) ل لعلنا 3 6ر0 لع فها لم تعاض بعض الاغو بين 3 عل أبن 
وبروى ١‏ ابن خذام ) 0 والذال المعجمتين . 


وم بقطع ابن زم ' برأى فق نسيه . غير أنه يفجؤنا بأن أعراب كلب إذا سئلوا 
بعاذا يكى ابن حمام الديار ؟ نسبوا إليه خمسة أبيات من معلقة أمرئ اليس تبدأٌ 
من مطلعها . وليس هذا فحسب بل إله يفجؤنا أيشنًا بأن ١‏ الحاتمى » روى له 
أبياتنًا . يقول"2 : ( امرؤ القيس بن الحمام بن مالك بن عبيدة بن هبل ؛ وهو 
) أبن حمام ا( الشاعر القديم » الذى بقول قبه بعص الناس أبن خلام 1 )ا . وقد 
قيل إنه من بكر بن وائل . وهو الذى قال فيه امرؤ القيس : ظ 

( نبكى الديار كنأ بحى أبن حمام ) . قال هشام بن السائب : أعراب كلب 
إذا سئلوا بماذا بكتى ابن حمام الديار؟ أنشدوا خمسة أبيات متضلة من أول- :. 
دقفا نسلك” هو ن ذكرى حبيب ومستازل_ ) و شولون : إن بشيتهأ لامرئ الفيس. 0 وقد 
أنشد له الجائمى أب باتيما ف ١‏ حلية احاضرة 0 وهو شاعر م در شعرة ره لأنه م يكن 
لعب كتاب ) .0 ئ 
.أما أبو بكر عاصم بن أيوب البطيلوسى فينقل رواية عن ابن الكلبى لا يزعم فيها 
أعراب كلب أن الأبيات الخمسة الأول من معلقة امرئ القيس لابن حذ"ام قحسب » 
بل يروون المعلقة كلها له ! يقول 7 :< عن ابن الكلى : أعراب كلب ننشدون هذه 
القصيدة ( يعى معلقة امرئ القيس ) لابن حذ أم ) . 

وانفرد السيوطى. بأن رد نسبه إلى طبى” . ولستا ندرى من أين سقط إليه هذنا 
زم لعمدة 9 “ام 


(؟) جمهرة أتساب العرب ص 485 . 
(") ديوان امرى القيس ص 557 . 


يف 
الرأى الذى : يقل به أحد قبله ولا بعده . يقول : قال امرؤ القيس ابن 
حجر . 
١ 5‏ عر : ع ال 
عيجا على الطلل المحيل لعلنا نبعى الديارٌ كما بكمى ابن حذام_ 
وهو رجل من طى' لم نسمع شعره الذى بعى فيه ١‏ ولا شعراً غير هذا اليت 
الذي ذ ذره أعر و اديس 
والعسكرى ن وينص عل ان بيد الأثير ابس عاية ا بين ابن حدام 
الشاعر وابن ليم الطبيب ويناقش رأبه ويبطله'". 
فن هو هذا الشاعر بعد هذه الحولة فى كتب القدماء الى استقصينا فى خخلالها 
هأ اسختطع: كل ما عيرنا عليه ؟ وهل هو( ابن دام )؟ أو داين مخذام )؟ 
أوابن حمام ؟ وهل هو من بكر بن واثل كا زعم ابن حزم ؟ أم من طى هئ 
2 السيوطى, ؟ أو من كلب كما زعم أبو حام السحستاى والأمدى ١‏ وما هو دايلنا 
على كل رأى من هذه الاراء ؟ 
وأكر أأضل » ن أن السيوطى وهم حين جعله من طب . وأن ابن حزم وهم أيض 
حين سلكه فى بكر بن وائل ؛ » ونرجح أن الوهم سقط إليه من ورود كلمة (# بكر ) 
ق اسلسل: نسيه 8 رواه أبو حاتم السجستانى والامدى ٠‏ فلن أنه من بكر 
ابن وائل . ونرجح أيضا أنه من كلب » وأول أدلتنا على ذلك وأقواها : أن الأمدى 
نعل الأبيات الى روأها له من أشعار كلب [ . ومعر وقفب أنه كان لكل قبيلة كتاف 
أو ديوان فيه أشعارها وأخمارها ؛ وقد رجع الأمدى إلى هذه الكتب مراراً ويك رادأ نص 
على د ذلك فى المؤتلف وا#تلف . | | 
وثانيها : أن الأمدى 5 أ وان 5 أ ذ كرا أنه أغار هو وزهير ابن 
جناب الكلى غلى قبيلة تغب: » فتصدى هما المهلهل بن ر ببعة وأوقع از مة بهما ؛ 
قمر أمرثر الفيس هذا هار بنا . ظ ظ ظ 
)١(‏ المزغر ؟ : 175 , 
0 خزانة الآأدب ؛ : إلل؟ ع وم" , 
(») المؤتلف وأا لعلف صصص ل . 
(4) العمدة ١‏ : لإم . 


34 
وثالئها : أن العسكرى ينص على أنه ابن أخى زهير بن جناب .2)١‏ وأخيراً 
ما معبى رجو ع العلماء إلى أعراب كلب يسألونهم عن أشعاره إذا لم يكن منهم ؟- 
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان.هن كلب صليبة » فإن القدماء نصوا 
على أنه كان هجينا'؟2. ومعروف أن الحجين هو الذى أبوه شريف وأمه أمة 


وواضح أن شعره درس واندثر منذ زمن مبكر . غير أننا لا نستطيع أن نرفض 
أنه ممن 04 فى الديار » وخاصة بعد أن تثبتنا من ذلك بعثورنا على بيت له يذكر 
فيه ديار صاحيته هند؟) : 
لآل هناد بجنبئ | تفدف دار لم يمح جدتها ريح وأمطار 
ويبدو أن أشعاره الى بكى فيها على ديار صاحبته كانت معروفة لامرئ القيبس 
ابن حجر ء وأنه كان معجبا بها إعجابا دفعه إلى أن يقلدها ومحاكيها » وإلى 
أن بقول : ظ 
هجا عَلَ الطلل المحيل لَعلنَا تبككى الديارٌ كما بكى ابن حدّام. 
ولكن ذلك لايفضى البستة” إلى أنه أول من بكى الديار بهذا التحديد الدقيق 
الذى بذكره القدماء . وأى حيجة شم على ذلك سوى بيت امرئ القيس الذى 
ذكره فيه » وسوى البيت الذى عيرنا عليه له ؟ وأفضل من ذلك أن يقال : إنه من 
. الأوائل الذين رسموا الخطوط الأولى لهذا النوع من المقدمات ء والذين ترسم الشعراء 
فيا بعد خطاهم » وساروا على طريقهم”*. ففكرة التحديد الدقيق فها قبل 
التاريخ الأدنى المعروف الذى حدده الحاحظ بعمائى عام على أأكثر تقدير هن 
ناحية » وى العصر الحاهل من ناحية ثانية » فكرة ليس ا ما يؤبدها وخاصة إذا 
عرفنا 0 يدونوا نوا أخبارهم وأشعارهم ف اللتاهلية ؛ بل حفظوها عن طريق الرواية 
؟) اليلف الف ل أ » العمدة ١‏ : ١ه‏ 
( م) الكامل ؛ للمبرد ؟ : ٠؟١‏ 
(4) الؤتلف والمختلف ص 7 . 
( ه) مجلة المحلة ‏ المدد مه ا ص 7١‏ . 


ف 
الشفوبة ِ وظل الأمر كذللك إلى خم التدوين * 
وإذا انتقلنا إلى المهلهل بن ربيعة الذى يقال : إنه أول من قصد القصيد » 
إنه « أولك من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين بست )١()‏ على حد تعبير الأأصمعى أ 
أنه ١ل‏ بيعل أحد قيله ععسسم 3 أبيات) 7؟) عل سل تعسير عد العادر اليغدادى 4 1 
نجد له ديوانا مطبوعا سوى مأ جمعه له الآأس لويس شيخوا'' ؛ وحسن السندو فى (4) 
من أبيات ومقطوعات وقصائد لا مقدمات لا » لا يتغزل فيها ولا بصف الأطلال 
إلا ١‏ ىّْ قصيدة وأسحولة أثبتها حسن السندو لى | دول أن يشير إلى مصدرها الاصل | 
استهلها المهلهل بذكر الأطلال البى لم يطل الوقوف عندها » ولا ذكر رحلة أهلها 
عنها بالتفصيل : بل قفز سريعناً إلى وصف دموعه وا لامه ابى تجم على صدره 
حزن على أخيه كليب . فمطلع هذه القصيدة 0 
هَلنّ عرفت - الغداة من أطلال ‏ رهن ريحر وديمة مهطال 
عا سم ىر 7 علي صر ٌ ب 
يُستبين الحلم فيها رسوماً دارسات> كصئعة العُمّال 


00 
لي 


أ -_ شر قر ٍ و 
فل رامعأ واهلها اهل صدق لا يريدون نيه لارتحال 


7 م 
أ 


بل إنه يزجر نفسه عن بكاء الأطلال» وكأنه استشعر أن الوقت ليس وقت هل 
غزك ؛ بل وقت جد وتمل ٠‏ كى يدرك ثآر أخيه ٠7‏ ْ 
جر النفس أن تبكى الطليلا إن فى الصدر من كليبي غليل 

ويقول 29 : ْ ( 
كيف يبكى الطلول من هو ردن بطِان الأنام جيلاً فجيلا ؟ 


, ه المزهر ؟ ؛لالال‎ 4١١ : مجالس ثعلب ؟‎ )١( 
, ١4م‎ : (؟) خرانة الأدب ؟‎ 
, 11و س عمو‎ : ١ شعراء النصرائية‎ )+( 
. ) ١4# أخبار المرأقة ص ه4 - 07؟ ( الطبعة الأولى‎ ):4( 
00.51 المرجع السابق ص‎ )0( 
. الدار ه : 5ه‎  فاغألا‎ )1( 
, 29 المصدر نفسه ص‎ )7( 


ل 

ومن القق أن شعره ضاع وإلا فا معبى قول ال القدماء إنه كان زير نساء » وليس 
ف شعره ما يشهد بذلك ؟ 

ومن المحقق أيضا أن شعره الذى ممثل الشظر الأول من نحياته حين كان يلهو 
ويتغزل اندثر » ولولا أن أشعاره البى وصلت إلينا تتعاق بذكر الأيام والوقائع البى 
دارت رحاها بين كر وتاب ا حفظها لغ لقدماء . وين الطبيعى أن يتصرف عن 
الغزل ووصف الأطلال فى أشعاره التى- تمثل الشطر الثانى من حياته » الذى أفتاه 
ف ترجيع أشجانه وأ حزاه » ووصف طول ليله أرقه ‏ وذ كرة لأضميه ؛ وندبه له ع 
وتوعده بكرا بالحلاك والفناء وأنه سيم زقهم شر ممزق . وهذه الموضوعات ليست مما 
بقدم له بالنسيب والتشبيب . 

وإذا كنا رفضنا أن يكون ابن حذام هو أول من بكى الديار » وارتضينا 
أن يكون. من الأوائل الذين شاركوا مجهودهم الفنية فى ابتداع هذه المقدمة » ووضع 
اللمسات الأولى من تمثالها الحميل الحالد ء فإننا نرفض أن يكون المهلهل أول من 
عبى بالنسيب فى شعره » 5ا يزعم عبد القادر البغدادى'2.: لا لشىء إلا لآن 
شعرة ره اندرس 0 ما وصل إلينا منه لا يمثل ما يزعمه البغدادى أى تمثيل » وأيضًا 
واستيكى © أو 5 يقول ابن سلام؟"' : 1 من قدموه على سائر الشعراء احتجرا له 
أن قالوا :( ما قال مالم يقولوا » ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعهاء استحسنها العرب : 
وأتبعه فيها الشعراء » منها : استيقاف صححه » واليكاء فى الديار » :ورقة النسيب ء 
وقرب المأخذ : وشبه النساء بالظباء والبيض » وشبه الخيل بالعقبان والعصى ٠‏ وقيد 
الأوابد » وأجاد فى التشبيه » وفصل بين النسيب وبين المعى » . وكيف يستقيم هذا 
القول مع ما يذكره امرؤ القيس نفسه من أنه يبكى فى النيار آنا بكى سابقه ابن 
حذام » وأنه كان مقلداً ومتبعًا » لا برعم ومبتدعا ؟. ومع ذلك فنحن مطمئنون 
إلى أنه كان من شعراء الطليعة المبدعة ‏ كا يقول الدكتور يوسف خليف7) 
فرغ لفنه يهذبه ويتقحه ؛ وأعانته على ذلك حياته اللاهية الفارغة الى حققها له 





200 .ا١؛#‎ : خزانة الأدب ؟‎ )١( 
. 4/8 : "ل » والمزهر ا‎ : ١ (؟) طبقات فحولٍ الشعراء ص 45 ء وانظر! الشعر والشعراء‎ 
. . "> ص‎ ٠٠١ مجلة الحلة » العدد‎ )*( 


81م 
ملك أجداده وآبائه العريض ٠»‏ وخاصة فى الشطر الأول من حياته الذى جعل 
ديئْدانه فيه الحروج للهتينْدء والخرى وراء الرأة والتسلل إليها سر وجهراً : 
فإذا حياته مغامرات جريئة متواصلة » فضلا عن إدمائنه عب كؤوس اللحمر عباء 
ماع الغناء . 

ومن هنا لا مفر من أن نتخذ ديوانه المصدر الأول الذى نرى فيه صورة 
المقدمة الطللية فى تلك الفترة المبكرة من التاريخ الأدبى المعروف » فقد تمثلت 
فق قصائده خيوط هذه المقدمة » الى نسجها بألوانها وحطوطها وظلالما المشرقة 
الزاهية » واستطاع أن جسم عناصرها ويشخص مقوماتها على خير ما يكون التجسيم 
والتشخيص . 

ومع ما يقال عنه من أن أخباره اختلطت وزيفت »؛ وأن أشعاره حمل عليها 
حمل كثير » وأن القدماء شكوا فى الكثرة المطلقة منها » وأن من المحدثين من أنكرها 
جملة وتفصيلا » إلا أن له أربع قصائد رواها الأصمعى 2 » ووثقها الباحثون297, 
لا يرتى الشك إليها أبداً » استهلها جميعنا بوصف الأطلال . وهى إلى جانب 
سبقه وتقدمه تجعله أهلا لآن يكون علمنًا شاعنا من أعلام هذه المقدمة » وأستاذ 
الشعراء الذين مهد لهم الطريق دون مناز ع أو مدافع . 

وأشهرها وأبدعها مقدمته لمعلقته الى يلم فيها بديار مبوبته » فتطبق عليه 
أيامها الماضية » ولياليها الهالية » الى تمثل ذكرياته الخلوة معها » فيشتد به الشوق 
والحزن » حبى يكاد يعصف به ء فيطلب إلى صاحبه أو صاحبيه أن يقفا كا وقف ‏ 
أن ب ببكيا قا ع لعل هذا البكاء يسعده ويخقف أحزاته وأشجاه انه ء هذه 
ابلق 0 ن كانت الرياح الشهالية م صفها ١‏ » تمر عليه 
فتسفر عنها وتظهرها وتجدد معالمها . ويروعه منظر هذه الديار الميحشة ؛ 
خلت من أهلها » واتخذتها الظباء مرتعا لا تجوس فيه » فتناثر بعرها هنا وهناك 
فى عراصها وقبعانها . ويرئد ببصرة إلى الوراءء فتتراعى له ساعة رحيل محبوبته مع . 

' ه! من ديوانه بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمر‎ » 5 ٠ » ١ هى القصائد ذواتالأرقام‎ )١( 


( ؟) انظر ى توثيقها » العصر الجماهل للد كتور شوق ضيف ص ه؛؟ - لإغ؟ . 
مقدمة القصيدة . 


م 
أهلها » وهو واقف يرقبهم من بعيد يجانب شجرات الحى + وتخونه شجاعته| 
ولا علك نفسه » وتفيض دموعه على خديه كأنه ينقف الحنظل . وبيها هو غارق ظ 
نشوة الذكريات الحزينة وأحلامها يلتف صتاحباه حوله يسديان إليه النصح. 
خوفا عليه من أن هلك من فرط الزن وشدة ازع وهل فى وسعه أن يجد : 
عن الخز ع » وبدلا من الوزن الذى كاد يخنق أنفاسه : غير أن يبكى 
يتخلص منه » ويتخف من وطأته ؟ ولكنه يعود فيتساءل عن جدوى هذه الدمو 
فإنه أبى من هذه اغبوية مالقيه من صاحبتيه ١‏ أء الحويرث » وجارتها ١‏ أم الريات 
حين ارتحلتا » وفاضت دموعه من فرط وجده بهما : وشدة حنينه إليهما : حبى 
دمعه حمل سيقه . يقول 2١‏ : 

قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوَى بين الدخول وَحَؤْمل 
فتوضح فالمقراة لم يَعْفُ شه لا تسجتها من جنوب سمال ظ 
ترى بعر الأرآم فى عَرّصاتها وقيعانها كأنه حَيٌ قَلْمَل 
كّق غَداةَ البَيْن يوم تَحَمَلطا لدم سمُّرات السّى ناقف حنظلا 
وقوفاً بها صحبى على مَطِيّهِم 2 يقولون لاتهلك أنبى وَجَمَلا 


27 ات ا 0ض قر سي بن 
وإن ششأف مر 5 مهراقه وهل شيك ردم ِ دراس دن معول ؟1] 
1 ره 0 0 0 3 
كد بنك من آم الح ودر - فياها وجارما ٍ 3 الرياب بماييل 


ففاضت دموع العين منى صبابة على النْخْر حتى بل ددعى خْحَلى 
)١( 0‏ هذه هى رواية الأصمعى لمطلع معلقة امرىّ القيس . وقد اعتمدنا على تحقيق محمد أبو النة 
إبراهي فى ترتيب الآبيات وتحقيقها وضبطها . [ 
( ؟) السقط : منقطع الرمل . اللوى : حيث يلتوى الرمل ويرق . الدخول وحومل : موضعان . 
(؟) تضع ولنقاة : موضرة  .‏ يعف ,مها : ل تندثر آ ثارها . نسجتها : تعاقبت علها . 
(4) الأرام ١:‏ . العرصات : الساحات , 
6) الين : اراق الا ضرب من الشجر , ناقف الحنظل : الذي يستخرج حبه . 
(5) المطى ؛ الإبل . وقف الدآبة : ححيسها . 
(07) مهراقة : مسفوحة . معول : من العويل والبكاء , 
(84) الدين : العادة . مأصل : موضع , 
() الصبابة : رقَة الشوق , المحمل : سير تحمل به السيف , 


1 
ولا تقل مقدءة القصيدة الثانية من ديوانه روعة عن مقدمة المعلقة » فقد افتتحها 
باستنزال الرحمة والسلامة على أطلال محبوبته سلمى : البى رحل أهلها عنها : 
وخلفوا له الألم واهم يعيش عليهما » ويمر بهذه الديار البى عبثت بها الأمطار . 
وغيرت معالمها : فيغرق فى سيل من الذكريات مع سلمى الفائنة . ولكنه يفيق على 
الحقيقة المرة » حقيقة خخلو هذه الديار من أهلها وازدحامها بأولاد الظباء وبيض 
النعاع بمسايل المياه . وعضى فيتحدث عن تعيير بسباسة له بالكبر » وأنه لا يحسن 
اللهو » فيرد عليها أنه لايزال فيه بشية من شباب تصى النساءء ونع عرسه أن تنظر 
إلى سواه . ثم يصور طوه بآنسة كأنها تمثال » وجهها مشرق كأنه مصباح » وصدرها 
تزينه الحل المتوهجه الى :شيه اللحمر المتقد تهب عايه الرياح من كل فج . 
يقول 
ألا عَم صَباحاً أيها الطلل البالى «َدليَعِمَنمن كان ف العْصر العخالي7') 


و عمدت غير 


وهل يعمن إل سعيا” مخلدك قليل الهموم ما يَبيت بأوجال”") 
وهل يَعِمَنْ من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 9 
ديارٌ لسلمى. عافيات بذنى خال أَلَمّ عليها كل أسحم هال 4 
وتَحَسِس سلمى لا تزال ترى م من الوحش أو بيضاً بميثاع ممخلال 0 
وَحسب أيلى لا تزال كعهدنا بوادى الخزامى أوعلى رس أوعال0") 


م 


ليالى سلمى إذ تريك منصباً وجيدا كجبدالرئم ليس برخطال”" 


وق مقدمة القصيدة السادسة من ديوانه الى يظن أنه قالما فى الشطر الثالى 
من حياته : يتخلص من الحديث عن طوة ومغامراته » وكيف يلهو وهو طريد 


)0 أله ع : دعاء للطال بالنعيم . 
(؟) الأوجال : جمع وجل وهو الفزع . 
(") الأحوال : جمع حول وهو العام , 
(4) عافيات : دراساتث فيك : مع . الأنسي : السبحاب الأسودٍ , الحطال : المطر الدأثم , 
(0) اللا د لشي : أمسيل الوادى , البيض : بيقن النعام ,المحلال ؛ الذى نحل عليه , 
() الرس : ا : هضبة . 
( + ) المتصب ١‏ ار الت الب لحيد : العنق , ليس معطاك : يريد أنه لم يعطل من الخلى , 


5م 

شريد يسعى لأسترجاع ملك آبائه وأجداده الضائع ؟ إذ غشى ديار محبوبة من 

محبوباته فرآها مقفرة متغيرة » فأمضى نهاره كله » ردائه فوق رأسه من شدة الحر . 

ييكى وبعبث بخصى تتسلى به . ولكن اشموم دهمةه مون كذ كر أهله وأحرته 

وتتابعت عليه كأنها وصلت “يل الماع م أطول أيالى العام 3 وتسأوت أيامه ولباليه ؛ ٌّّ 

المْيدة والانكار . بشو 

م ابي , ا ِ الل اام 6 

َشِيِت ديار الحَى” بالبكرات ‏ فعارمق مَبْرْقَعَ الويراتلا 

له ع ال رع ااه آ! 

فغول فحليت فدذطع فمنيجر ©( إِى عاقلٍ فالجَب ذى الأصّراتِ د 
ا 


3 3 * (؟) 


على اج الثر 
ظللت ردا فى دوق رأمى قاعدا عد الحصى مأ تدقضى عبرا 


ب 


سن لق سملن | سراصل 


أعنى على التهمام و«الذكرّات يبتن على ذى الهم" معتكرات©) 
بليل الثمام. أو وصان بمثله ‏ مقايّسَة أيامها تكسراتت" 


وتلقانا أخيراً مقدمة القصيدة الحامسة عشرة » وهى القصيدة الى يذكر فيها 
أنه سكى فى الديار ؟ا بحى سابقه ابن حذام . فقد أ بدار بل بدبار متنائرات 
نخبوبات كثيرات ٠‏ فلم بعرقها لقدمها وتغير معالمها » وحلوها من أهلها » فهى 
تطفح ببشر الوحش الا الى تجوس فيها وتلعب ا عراصها . وستعيد منظر 
البحيل فإذا الظعائن بهوادجهن بتراءين له كأنهن نخل مكتلف ألوانه » فيها حبات 
قلبه من انسات ناعمات ميرفات مضحخمات بالعطر ٠»‏ فيشتد حرزنه وأسفه , حى ئ 
ليمسى كالنشوان يصطبح خمراً معتقة . يقول : 


“عي عي اع ىق 


لمن الديار غشيتها بسحام_ فعمايتين فهضب دى 


ا 


وناء () 
قدام 


)١ (‏ غشيت : أتيت . البكرات وعارمة و برقة العيرات : مواضع . 
( ؟١)‏ غيل وحليت ونشء ومنعج : كلها مواضع . عاقل : جبل . الأمرات : جمع إمرة وهى الحبل 
الصغير , وكل المواضع الى ذكرها هى فى نجد أو على مقربة مها . 
(؟) ظللت : بقيت طول مبارى , العيرات : الدموع . 
( 4 ) التبسام : مقاساة الحموم . الذكرات : جمع ذكره . ممتكرات ؛ دائماث , 
( ه) ليل العام : أطول الليل . مقايسة : جعل اللهار قياس الليل فى الشدة والإنكار . نكرات : 
شديدات . 


هلم 


عي بر ابم 
ا 


ٍ سير 1 3 314 عن ١‏ عي فأيزء 0 ع ١‏ 
فصما الاطيط. فصاحتين فغاضر تمشى النعاح مب مع الآرا م! ( 
7 7 0 2 : 22 إم 
دار لهند والرباب وشر نلى ولميس قبل حوادث الايام' ْ 
0 1 7 ل . 5 
عهبًا على الطلل المجِيل لأننا 2 نبكى الديار كما بكمى ابن حذام 
لأس عر لس 00 للست اس 2 0 ل لس 1 
أوَ ما تَرَى أَظْعَانَُنَ يواكرا 2 كالنخل من شوكان حين صرام ' 


او 3 لاير ع 8 


7 1 , ع ل ىك غم م م زع 


تَظللت مَ الديار كان وان 6 صَبوحَ دام" 
و قَّ دس بار سي" لعسيو و 7 


هذا هو معبى ما نقوله من أن امرأ القيس كان من أوائل الشعراء الذين أرسوا 

تقاليد ٠‏ الندمة الطللية . فقد 1 فى المقدمات السابقة بكثير من التقاليد البى رد دها 
الشعراء من يعده اك أ يأجزاء هذه المقدمة على اختلافها » إذ وقف واستوقف » 
وبكى واستبكى » وحد د مواضع المناز زل الى وصفها تحديداً دقيقنًا » وحياها 8 
بالسلامة والاستسقاء لها » وأحصى بعض ما بى من آثارها » وعرض لا غيرها : 
وأخمنى عليها . 

هذا ما يتصل بالرسوم والأصول » أما ما يتصل بالشكل وأجزائه » فأنت تراه 
لا يكتى بوصف الأطلال » بل يستعيد مع وصفها ذكرياته الخلوة البى كانت له مع 
صاحباته على أرضها - ؟ا يصف مفاتئن خليلاته وصفًا حسينًا يلتفت فيه إلى 
مواطن امال الحسى فيهن . وقد يعدل عن وصف محبو بائه : ويصف مع الأطلال 
ارتحا انه" وهوادجهن المفارقة لأ . 

وليس معى ذلك أن امرأ القيس هو الذى أصّل تقاليد هذه المقدمة » وأرسى 
أجزاءها ود دهاء وإنا معناه أنه كان من السباقين إلى ذلاث:إذ يشركه الشعراء 

6 صقا الأليمط وصاحان قافر : مواضم . النعاج : بقر الوحش . الأآم : الظبا 


(؟) حوادث الأيام : يعى الغراق . 

6 عوجا : هيلا . المخيل : الذى مر عليه عام فتغير ٠‏ لآنتا : لعلنا . 

( 4 ) الأظعان : الإبل علها الطوادج . شوكان : موضع كثي ركالنخل بالمن . الصرام :قطع يمرم 
النخل . 

(ه) الخور : جمع حوراء » وهى الشديدة بياض الحدقة وسوادها . تعلل : يطين مرةٌ بعد مرة . 

(5) نشوان ؛: سكران . با كره : عجل إليه . الصبوح : الحمر تشرب عند الصباح . 


85م 
المتهدمون من كانوا يعأصر ونه أو تأخر وأ قاملد 0 35 وتعلت إلينا أشعارهم ٠‏ فخير 
من يسثلهم عبيدك سن الأبرص الى نصبهه أن سالام بأنه من أقدم الفحول ١7‏ ؛ وأنه 
ديم الل كر عط م الشهر عة وطرفة بن | العية”" الذى بعل أيضا من أواثل الشعراء 
ستقدسيهم . فق عضا فى مقدماتهما الى وصفا فيها الأطلال لكثير من تلك 
التقاليد الى رأيناها عند امرئ القيس . وألتما بأجزائها الختلفة من مثل وصف 
الآطلال عفردها » أو وصفها مع صاحباتها » أو وصفها مع ارتحال أهلها وفتياتهم 
عنها . 
فهذا عبيد بن الأبرص يستهل قصيدته اللامية بزجر نفسه عن البكاء فى ديار 

صاحيته الى تغيرت معالمها » ودرست آثارها ؛ و سق منها سوق وى بال . 
وبعداد م دلها م رياح سفت عليها رماها ع سحب شت عليها 

وَانَهدلت أمطارها بها . ومضى يصور الامةه ودموعه حين وقش عندهأ » ورأها 
مقفرة متغيرةٌ » إذ أمضى نهاره فيها كسير النفس . كاسف البال ؛ ذاهب العقل . 
بقول 27 : 


أ قر ار مهم 2 7 | مكل م -3 
من رسوم >< نويها ‏ ناجل ومن ا دمعك 2 الهايل 


َِ ا م حير 00 3 حل سراي هِ َه سر : 

قد جرت الريخ بها كَيْلها عاماً وَجَْدُ مُسْيِل كاملا" 
عم 1 2 م و قم ٠‏ فى الم 

حى عشاها هيما ظ رغيدهة دالى النواحجى مسبل وابل"! ظ 


حماسي 


قر تخرى اباجيا ١‏ م لاسر م 
ظلت مب كانى: :. شارب صهباء ممأ عتشت 2 يَابل ' 
سراي ص م . ف 1 1 
بل ما بحا الشيخ فى دمنة ‏ وقد عَلآه الوضح الشاما 7 


ف 
8 قر يو 


6 ه 00 عل مر لخر 
قوت من اللائى هم أهلها فما ا إذ ظعنوا أهل") 
)1١ (‏ طبقات فحول الشعراء ص 
(؟) المصدر لقسه ص : 11١+‏ . 
( *) ديوائته ص : 4 . 
( 4) التؤى :.الجفير حول الحيمة . التاحل : المسهد 
(0) الحون : السحاب المتراكب . المسيل : الداقى , 
(5) ألسيت : ذو الصوت العالى المدوى . الوابل : المطر الشديد , 
(1) الضح : "الشيب .20 0 ظ 
(م) وك : خلت . 


/ى 
عنها ‏ ققد صور: 2 أول القدمة كيش أن أله قف عل المعاهد انر بكي 
ْ أنه ردع نفسسية عن اليكاء والدمو ع أله أصلب من أن + تستشيره الديار 
وبة وتبكيه . ووصف ما كانت تطفح | به من الدركة . تع به من الحا 
ن كان أهلها بها يعمرونها . فلما غادروها وانتقاوا عنها أوحشت وتغيرت ولت 
! الأنيس ء وامتلأت بالوحش ء ويَنَلتْ فيها الأصوات إلا أصداء صياح ‏ 
ر النعام » وأصوات البقر والظباء تتجاوب ى تواحيها . وتلح عليه الذ كريات 
زينة ء ويسترجع الأيام الى كان أبناء عمومته يعيشون فيها مجتمعى الشمل ناعمين 
مئنين » قبل أن يصب عليهم الدهر كوارثه وأحداثه » وقبل أن تطويهم يد 
فى . بشول 07 : ظ 
١‏ . رع ٍ و 2 
منزل عاف ومن رَسُم أطلال 2 بكيت؟ وهل يبكى من الشوق أمثالى؟ 
ا( 5 يّ بر فى ىو اس © 0 
. هم إد هم تزيم فاصبيحت بُسابس إلا الوّحش فى اليلد الخال 59) 
00 2 قر اس لي 
2 الاصوات إلا عوازفا ‏ وإلا عَرارً] من غياهب2 آجال”) 


تك غَينا ا الحبَيبَة أْضبحَتَ حلت منهم وَاستيدلت عير ندال ©) 

ّ أرَى ٠‏ الت الجميع بخبطة با والليالى لا تَدُوم على حال 
2 امه م © ماه ِ 

ببى عَمَى ورهطى وإخخوى ارجى لمان العيش ضلا بتضلال”' 

أ وبخلص من ذكرياته إن وصف ٠‏ التعن وهى تسير ى شعاب الصحراء 


١ش‏ مهرما : واسحداة يستهسرون الإبل وستحثونها . ورؤاه ذلات لآنه أذن ببعد محبوبته 
ظ ؛ وأنغصاطأ عنه : 


ا َ 000 سا2 م . سٍِ 
تقّفان اليوم قبل تفرق ‏ وناى بعيد واختلاف واشغال 


2 


مد اد امسةطملصيسسبتبتجباا ا دبد-د-اد65ا .سشستسشسييسيفد سن سس سسسههة مسمس سح بسميبهم 


. ١١١ : ديوائه ص‎ )١( | 

| (؟) البسأبس : جمع بسبس ء وهى الأرض القفر . ظ 
| (*) العرار : صوت ذكر التعام . الغياهب : جمع غيب * وهو الواد . الآجال : | لقطعات . 
| (4) غبراء الحبيبة : من ديار ببى أسد . غير أبدال : يعبى الحيوانات الوحشية . 
(ه) ليات الميش : رثشمايه . 


42 


ع راس ثيه م م ل ١‏ 
إلى ظعن يسلكن بين تبالة وبين أَعَالى الخل لاحقة الثالى') 
س عدج ص سر | سا اح ليه عبر 
فلما رأينت الحادييئن تكمشا َيِحْتَ على أن يذهبا تَاعمَئ” بال) 


ويسوءه فعل الحاديين » ويركب هو وأصحابه نوقهم القوبة » ويضربونها 
بالسياط لكى تعدو عدواً سريعًا » حتى إذا مالحقوا بالظعن . واقتر يوا منها مدت 
النساء رعوسهن » ورحن جميعا يتبادلن معه الأحاديث : 
م رمي الله م سر سمه 0000م م الا عام 8 
رفعنا عليهن السياط فقلصّت2 بنا كل فتلاء الْدْرَاعينٍ مرقال 5 


سيره 
م ه 


8 ًّ 0 95 اعد راس الس “بي 
فالحقنا بالقوم كلل دفقة ‏ مصّدرَة بالرحل وجناء شمّلال7؟) 
# سه 3 
ْ اي سر مي ساي حم 3 تر لس نه له ّ الث م . 
قايئا ونازعنا العحديث اوانسا عليون جشانية اث أغمال 9 


فأنت تلاحظ أن مقدمتى عبيد لا تختلفان عن مقدمات امرى القيس » بل 
تفقان معها فى كثير من صفاتها نخصائصها . فقد عى بالتقاليد الى مرت يبنا 
تكمات امرى الفيس ّ 7 ركز فى ق المقدمة الأول على إحتصباء بعص بقايا الديار 

لكا درة َ وذا كر افير الذى أقامه أصحابها حول خيامهم ليقيهم شر السيول 
ا ٠‏ ثما وقف عند ما عفنا تلك البقايا من رياح تتابعت عليها : وذْرت 
اللراب فوقها » ومن سحب تجمعت ق سمائها » ونزلت مياهها على أرضها » فإذا 
هى تمحو آثارها . وراح يبكى فيها على أهلها الظاعنين عنها » أولئتك الذين 
ارتحلوا منها : فإذا هى موحشة لا حياة فيها » ولا أحد يظهر بها . 

أما فى المقدمة الثانية فعبى بإظهار جانبين من صورة الأطلال م يعن" بهما 


فق المقدمة الأول » وهما ما حل بالديار بعد مفارقة أصحابها لا . إذ ركز 


على خملوها منهم ء وإقفارها بعدهم ١‏ وأبرز الأصوات الى كان سمعها فيها . 
وألى كانت تصدر حينأ هن الرياح الى كانت تلعخرق 2 أنحائها وتتصايح ُْ 


. تبالة » موضم بالمن . المل : الطريق فى الرمل‎ )١( 
(؟) تش : جد وأسرع . ظ‎ 
. (؟) قلصت : أسرعت فى السير . فتلاء الذراعين : قويهما . المرقال : السريعة‎ 
الدفقة : الناقة الى تتدفق فى سيرها تدقق الماء . الوجتاء : العظيمة . الشملال : الحفيقة‎ ) 4 ( 
. ه) أب : رجم . جيشان : من مخاليفب المن . الحيشافية: ثياب جمر وسود . الأغيال: النقش‎ ( 


4 

أرجاها وحينا آخر من أسراب التعام وذكورها . أما الحانب الثانى فعبى فيه بتصوير 
رحلة أهل الديار عنها . وكيف أن قافلتههم سارت منها » وأحذت تقطع الرمال » 
وتتنتقل بين دروب الصحراء» والحداة يجهدون إبلها على السير » ما أزعجه فإذا هو 
يركب ناقته » وإذا رفاقه يقتدون به ء وإذا هم جميعا بتتبعون القافلة » وما يزالون 
يسيرون خخلفها حى وصلوا إليها » وتبادلوا الأحاديث مع فتياتها . 

وبذلك شارك عبيد ‏ كما شارك امرؤ القيس . فى تأصيل تقاليد المقدمة 
الطللية » وق إرساء أج: زائها » فهو لم يقنع بوصف الأطلال : ولا بالإلدام يبعض 
معالمها » وما غمَيرها » وما حل بها » بل راح كذلك يصف ارتحال أهلها 
عنها . 

واستمع | لاطرفة يصف منازل ممبوبته سلمى » تلك الى أيحفت ء فإذ 
منظرها والاثار مبعيرة فى ساحاتها يشبه غمد سيف مرزخرف : وإذا هو تطيف به 
ذ كرياته مع صاحبته .يوم أن كانت قريبة منه ؛ تعيش معه ]: تتمطله مرة وتصله 
مرة » يقول (1): 
نعف نم الذار قَفْرًا مُنَازْلُه كفن اليَمانى رَخْرَف الوَسْىَمائْلة”" 
بتَْلِيث أَوْ تَجْرَانَ أوحيث تَلْتَقَى 2 من النجْد فى قِيعان جّاش مَسَادلُه 8 : 
ديار لسلمى إذ تصيدكء بالمنى وذ 0 سلمى منكُ دان توَاصِله ؟) 

ومقدمة معلقته ذائعة مشهورة » وقد جمع فيها بين وصف الأطلال ؛ ووصف 
صاحته ؛ ووصف ارتحاها . نشول : 
لخولة أطلا ل مبرْقةٍ همد تلوح كباق الوم قْ مر 2 
قفا ا صَحْبِى عل مَطِيّهم يقرلون لا تملك أَمَى 
كن حُدُوجَ المالكية عَنْوَةَ . خَلآيا سَفِين بالنواصف مِنْ دده 


2 
أاللاء 
01 3 


(1) تار الشمر ااطاهل ص + #66 
(؟) الحفن : غمد السيث . الوقى : النقش . المائل : الصائع . 
١‏ ) تثليث ونجران : موضعات . النجد : ما ارتفع من الأرض ١‏ جاش ؛ موضع ... 
( 4 ) الخيبل : العهد والمودة . وانظر مقدمة أخرى لَه . منختار الشعر. الجاهل ص : 4م" .: 
(ه) الحدوج : مرا كب النساء . الجلايا : السفن . التواصف : الشعاب , دد : واد بعينه . 


8 


مط 


7 


5 ع 


٠ 8‏ . عر قر - ل ِ ماو 
, ون سفين ابن يامِن ١‏ يجور ا الملاح طورا ويهتدى"" 


ب 


ِ 


5 
١ 


7و 
مي س 


م عير مرج #ل اس اقو اس ان 
شق حباب الاء حَيْرومها ها كما قسم الترب المقايل باليد"" 


5 هو 


ه ا تر 4 مي و ا لش مب ى ‏ 83م ع سال مر 

فك الحى أحوّى ينعقضصن المرد شادن مظاهر سمطى لوو ورب حلى 0 
4 # 2 عاج عر 8# . . 27 سل قر 0 سر م 
خذول تراعى ربربا بخميلة تَناوّل أطراف البرير وترتدى47) 


.6 ار 3 ء ع عل للا ست اس ص دي 2 ص ه 

َنِيِمُ عن ألى كأن مُنورَا تخثّل خُرٌ الئل وَعْص لتد" 
1 م - 31 ّ 00 له 

ووجه كان الشمس حلت رذاءها ‏ عليه تقيى اللون لم يتخددث" 


ع 50 . عٍِ 2 ف ع 

وبسين أنه ألى وصف منزل صاخيته ؛ وكيف أنه رآه عافيًا خخالينًا كأنه بقايا 
وشم ى ظاهر الكف » فاستوقف أصحابه كما وقف » ولكنهم خافوا عليه من 
الهلاك » فخففوا من أحزانه » وأسدوا إليه النصح لعله يستسَصَيّر . ثم استعاد منظر 


الظعن والموادح ساعة فراقها له ء وتتراءى له كأنها سفن ساحة يشق صدرها الماء : 
ان س0 - ِ 2 لظ اس ص 
وترتطم بها الأمواج فتثبت أمامها . حينا تستقم ٠»‏ وحينا تنحرف أو ميل يمينا 
أو شالا . ويخلص من ذلك إلى وصف صاحبته الصغيرة العزيزة » بشفتيها 
السمراوين » وعقودها من أؤلؤ وزيرجد ء وجيدها الطويل » وأسنانها البيضاء : 
ووجهها الوضاء . 
وواضح هما قدمنا أن امرأ القبس وعبيد بن الأبرص وطرفة » أولئك الذين عاشوا 
ف الصدر الأول من العصر الحاهل » والذين وصلت إلينا أشعارهم ودواو ينهم هم 
الذين نستطيع أن نطمان إلى أنهم وضعوا أصول المقدمة الطللية وتقاليدها وأقسامها . 
أما ابن حذام والمهلهل فلا نتكر أنهما كانا ممن وصفوا الأطلال بشهادة القدماء 
وبشهادة ما بى من أشعارهما . غير أننا لا نستطيع أن نتبين فى وضو حم خصائص 
)١ (‏ عدول : قرية بالبحرين . ابن يامن : ملاح من البحرين . يحور : بميل . 
(؟) حباب الماء : أمواجه . الحيزوم : الصدر . الغيال : من لعب الصبيان . 
() الأحوى : الذى فى شفتيه حمرة تفرب إلى السواد . المرد : مر الأراك . الشادن : الغزال . 
الذى وى واشتد . المظاهر : الذى لبس عقداً فوق عقد . السمط ٠‏ الحيط تنظر فيه الجواهر .. 
(4) الحذول : المتفردة . الحميلة : الأرض اللينة . البرير : مر الأراك . ظ 
(ه) الآلمى : الى تضرب شفنبا إلى السواد . المنور : الأقحوان . 
050 التمخدد : التغضن 9 


آ ظ 1 
نفهما لها » ومدنات فنهما فيها » وهل كانت صورة الأطلال عندهما هى نفس 
إهورتها عند خا لفيهم » أم أنها كانت موجزة » وأن خالفيهم هم الذين ثموها و وسعوها 
ستكثير وا من تققاليدها وفص لوا فى أوصافها وأجزائها . فليس بين أيدينا نصوص 
ثافية تهدبنا إلى تتلمّس صفات فنهما فى تصوير الأطلال . ومن أجل ذلك 
' مدنا على ما بلغ إلينا من شعر امرىّ القيش وعبيد وطرفة ىق وصف امنازل 
فذناه أساسا لتصوير بوا كير المقدمة الطللية . وهو تصوير نرى فبه كثيراً من 
لاهر الى ستكرر بوضوح عند الشعراء اللاحقين . وهى مظاهر متنوعة » إذ 
ها ما بتعلق بمضمون المقدمة الطللية وتقالدها ومنها مابتعلق بشكلها وأقسامها . 
اما يتصل بالمضمون وتقاليدها فقد رأيناهم يلمون فى خلال وصفهم للأطلال 
ء' يد مواقع المنازل » و بتعذاد ما صمد من أياتها مثل الاؤى » وبإحصاء ما أخى ' 
من رياح وأمطار » ويذكر ما سكن بها من الحيوانات الوحشية » ورأيناهم 
4 مَهُون عندها » و يستوقفون رفاقهم عليها ؛ ويبكون فيها » ويستذ كرون أيامهم 
ا كنا رأيناهم برسون بعض الصور الى شبهوا بها آثار الديار بما يشبهها هما 
بت عليه أبصارهم من المحسوسات فى بيئتهم الصحراوية » من مثل تشبيه 
القس لبعرالظباء المنثور فى ساحة المازل محب الفلفل » وتشبيه طرفة لمنظرالديار 
| يتتشر فى عرصاتها من خطوط بغمد السيف المرصع المخطط ٠»‏ وتشبيهه ها 
1 ثانية بيقايا الوشم ؛ ومن مثل تشبيه امرى القيس لظعائن اتمبوبات الراحلات 
بها المزركشة الختلفة الألوان بأشجار النخيل الباسقة البى نضجت كمارها وتداخلت 
انها واختلفت + وتشبيه طرفة لا بالسفن الضخمة . أما ما يتصل بالشكل فإن 
للمنازل الدارسة ل يتخذ شكلا واحداً » ولا استقر على صورة بعينها » بل 
ت صوره وتاينت أشكاله » فحينًا وصفوا الأطلال بمفردها » وحيشا ثانيا 
: ها مع أهلها وحداتهم و إبلهم وفتياتهم المفارقات لما فى الموادج , وحينا ثالكا 
١‏ ها مع محبوياتهم اللاثى كانت هم مودات معهن : واللانى وقفوا عند مفاتنهن 












به وما سمه المأدية , 
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المقدمة الغراية : 

يذهب أبو الفرج الأصفهانى . إلى أن الهلهل بن ربيعة هو أول من قصّد 
القصائد وأطاطا وقال الغزل فى أوائلها ”' . ويتابعه فى ذلك عبد القادر البغدادى إذ 
برى أنه نظم ف الغزل وعى بالنسيب فى شعره”' . أما أنه أول من قصد القصائد 
وأطاا فأمر رفضناه ء وأما أنه قال الغزل وعى بالنسيب قى ند فسألة لا ينبغى 
لتسليم بها والاطمئنان إليها دون دراستها والتّحقق منها . وليس أمامنا من سبل 
5 لعود إلى ما وصل إلينا من شعره؛ فإذا جا إل لمن القع ستبيسن 
الغزل فيه ونستخر ج المقدمات منه » وجدناه ثلاثة أقسام : قسمًا هو مقطوعات : 
وقسما هو قصائد بلا مقدمات » وهاتان الطائفتان خخارجتان عن دائرة شمثنا . 
أما القسم الثالث فقصائد طويلة إلى حد ما » يث ق صدور الكرة المطلقة منها 
أحزانه"وآ لامه ويشكو شكاية مرة من طول ليله وأرقه » حبى لكأن نجومه تألى 
الاندحار أمام أضواء الصباح”؟. وليس فى ذلك غزل ولا ماه يشبه الغزل .وسبق أن 
لاحظنا أنه زنجر نفسه عن 3 الأطلال » وأنه إذا ذكرها كان يعفر منها إلى 
مو مبمو عه الأسامى . 

على أن كل ما وصل إلينا من غَزْله أبيات معدودة رواها أبو الفرج وذكر 
مناسبتها : فال : سى عمرو بن مالك بن ضبيعة المهلهل خخمراً » فلما طابت 
نفسه قال 7؟) : 0 


د 


مر 8 جر -- س م . مر 
طَفلة ها ابنة المحلل بَِيِّضَاءَ لعوب- لذيذة ‏ فى العنّاق 


بي 


فاذهيى ما إليكِ غير بعيدٍ لا يؤات العناق من فى الوثاق 
- لس أي :لس ل 2 
ضربتك نحرها إلى وقالت202 يا 


عدا لقد وَقَجَكَ الأوا كَّ 


٠‏ وواضح أنه يصف ابنة أغغخلل وبياضها وعذوبة ريقها » م يزجرها ‏ نا زجر 





(1) الأغاف ( طبعة دار الكتب) ه : باه 
(؟) غخرانة الأدب ؟ : ١4#*‏ , ظ 
0») أخبار المراقسة وأشعارهم ص : اؤ5 + 54 , 
(غ) الأغاق ‏ الدارم ؛ ١م‏ ه 4ه. 


4 
نفسه عن بكاء الأطلال ‏ ويطلب إليها أن تنأى عنه : لأنه واقع فى ذل الأسر . 
تيم نب صدرها وتدعو له وتفديه . 

وليس أل بعل هذه الأديات شى ع بد در 3 بؤهله أن يكون أول ص فتحم يأب 
الغزل : وسهل الطريق إليه» وعبى به » بحيث يككون مثالا ممتذى عليه ؛ وقدوة للشعراء 
يترسدون خمطاه » و بحاكون روائعه . وتنا رجحنا أن يكون شعره الذى بكتى فيه الديار 
فى الشطر الأول من حياته قد اندثر فإننا نرجح أيضا أن يكون شعره الذى تغزل 
فيه قد اندرس . وإلا فا معبى ها يقال من أنه كان زير نساء » وأنه من الأوائل بل 
أول من قال الغزل وعبى بالنسيب وليس فيا وصل إلينا من شعره ما يثبت له 
ذلك ؟ [ 

على كل حال نحن لا ننكر أنه تغزل » وخاصة فى الشطر الأول من حياته : 
ذلك الشطر الذى كان فيه فارغنًا لاهيا . غير أن قصائده الى يمكن أن يكون 
فسح امال للغزل ف صدوو رها صاعتثت م وضياعها كعدم وجودها بالقياس ل لحن 
بصدلدهة . [ 
وإذا انتقّلنا إلى امرى القيس رأينا ابن سلام يقول : إن من رفعوه فوق سائر 
الشعراء احتجوا له بأن قالوا''' : (ما قال مالم بقولوا » ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعها 
استحسنها العرس : واتبعه فيها الشعراء : منها : استيقاف صحبه » والبكاء فى 
الدبار » ورقة النسيب ء وقرس المأخذ ٠‏ وشبه النساء بالظباء والبيض . . . : 
وفصل بين النسيب وبين المعبى » . ومن يثبت له ذلك ؟ بل كيف يستقيم هذا 
القول مع ما يزعمه أبو الفر ج والبغدادى من أن المهلهل هو أول من قال الغزل » 
وعى بالنسيب 0 

على أن ذلك لا ينى أبداً أنه كان من أوائل الشعراء الذين تفرغوا للغزل » وسبق 
أن لاحظنا فى غير هذا الموضع أن حياته الأرستقراطية الى حققها له ملك آبائه ؛ 
أناحت له الفرصة » وفسحت أمامه المجال كى يلهو ويلعب » وماذا فى أشعاره الى 
تمثل الشطر الأول من حياته غير“ ملاحقة النساء والعبث بل التعابث بهن ؟ ومن 
يرجع إلى قصائده الموثقة » وخاصة القصيدتين الأولى والثانية من ديوانه » جد فيهما 


. 4" : طبقات قحول الشعراء ص‎ )١( 


1 آ 

خير دليل على ما ثقوله ومع أن القصيدتين تتشابهان بل تطفحان عغامراته ووصط 
محبوباته إلاأنه عنى فى الأولى ‏ وهى المعلقة ‏ بوصف محبوبته « بيضة الحدر 
ينا عنى فى الثائية بعرض صور من مغامزائه الحزئية . فهو فى المعلقة يبص 
وصفًا دقيقا مفصلا صاحبته ( بيضة الحدر) حيث / يوك شين من مانن ١‏ 
إلا وصفه » ولا عضواً من أعضائها إلا أتى عليه وذكره + أو ها يقولون 
وصفها من مفرقها حهى قدمها . فهى لطيفة اللحصر » ضامرة البطن ٠‏ أب 
مسير حص الحم : بيضاء » صدرها براق متومج امتلالى كأنه المرأة لصم 
بل كأنها فى بياضها بيضة نعام بكر بشوبه صفرة د رة استخرجت من ماءاء 
صاف وئتيه غليه جماطًا » وتصد عنه إدلالا بنفسها » فيظهر ححدها الأسر 
وتنظر إليه بعين كلها عطف ورقة كأنها عين ظبية تحنو على ولدها ‏ وجيدها 
غاية الحسن تزينه وتطر زه الى : » وبزداد جمالا إذا مدته » أما شعرها فطويل بت 
عل ظهرها » فيزينه بسواده والتفافه وكثافته » كأنه قنو النخلة المتداخل + ذ 
مرفوعات إلى أعلى تتلاشى فيه خصل مثناة ومرسلة » وخصرها دقيق رقيق كانه : 
من سيور » وساقها ممتلئة بيضاء » منعمة معرفة تقوم الإماء على خدمتها » و63 
حاجتها » يفو ح العطر من فراشها » أصابعها لينة ناعمة لا غاظ ولا حشونة فبع 
كأنها الأساريع أومساويك شجر الأسحل ؛ ووجهها أبيض مشرق » يبدد الظظ 
من حولما » وينير الظلام لعشيقها كأنه مصباح راهب متبتل . يقول : 


مهنهنةٌ ‏ بيضا غير مُقَاضَّةَ تَرَائبُها مصقرلة كالسجنج 
كبك مُقاناة البياض بِصُهْرَةٍ غذَاها تَوِيرٌ الماء غير المحذل 
نَصُدُ مُيْدى عن أسيل مَدَّتى بناظرة من ونش وَجْرَة مطل 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش- إذا هى تَصّنه ولا يمعطل 

6 المهفهفة : اللطيفة الحصر . : الضخمة البطن . العرائب : جمع 'ثربية‎ )١( 


موضع القلادة من الصدر , السجنجل : 0 

(؟) البكر : أول بيض النعام . المقاناة + من قانيت إذا خلطت , القير : الماء العذب . 
الحلل : الذى لا ينزل . 

(») الأسيل : السبل , المطفل : الى طا ولد . 

(؛) نصته : مدته وأبرزته . المعطل : الذى لا حلى عليه . 


-- 


عاض ع 


0 ام 0 5 ف 1 هشه سآ : : 7 ع ١‏ 
را بعسى المتن أسود فاحم اتيت كقنو الكلة المتعث؟ 6 


فاح عرى مات 0 ال ا 2 7 1 مق 
غدائره مستشزرات إلى الله تضل المدارى مش . ومرس| 9) 


و عات 


رم مه م 3 0 
وكشح لطيف كالجديل مُحَصَر ‏ وساق كأنبوب الست المُدَلَرة» 
”مي لخ كه 1 كل أهمياملءة 
وَعُطُو يرخص غير شَئنٍ كانه أساريع ظبى أو مسَاويك إسجل”' 
ع 


فر ألى الع عر ميسكم 


تصى 2 الظلام بالعشاء كاما مشارة ممحى راهب 1 (ه 


اليا 

> ال م ده داه 2 ممه 0 سم 
وُضْحَى فتيت المسك فوق فراشها دوم الضحى ل تَنتَطِق عن تفضل 7 

ومن الحق أن الأبيات السابقة ليست مقدمة المعلقة » بل قطعة منها تتلو 
المقدمة الطللية: عمدنا إلى الاستشهاد بها عمداً لسببين : أوهما : أن ديوان امرى القيس 
على اختلاف رواياته ‏ يكاد يخلو من قصائد استهلها بمقدمات غزلية 
تتوافر فيها عناصر المقدمة الغزلية ومقوماتها كنا نراها فى فواتح قصائد الشعراء الاأخخرين 
وثانيهما : أن القصائد البى افتئحها عقدمات غزلية مشكوك فيها أو منسوية 
لغيه . 


3 


ع3 


وإذا تقدامنا قليلا بعد امرئٌُ القيس عبرنا بعمقدمات غزلية كاملة مستقلة 
عن المقدمة الطللية » مما قد يدل من ناحية على أن المقدمة الطللية هى أقدم أشكال 
المقدمات الى أرساها الشعراء » وعنوا بها » واستكير وا منها » وأن الغزل كان فى 
أصله جزءاً منها » ويما يدل من ناحية أخرى على أن المقدمة الغزلية لم تنشأ مع المقدمة 
الطللية » بل تأخخرت قايلا عنها » ثم أحذت صورتها تتائل » وخصائصها تتكامل 
على أبدى الشعراء الذين جاعوا بعد امرئ القيس وطيقته : وخاصة طرفة بن العبد . 

)١ (‏ الفرع : الشعر الطويل . المتمشكل : المتداخل . 

(؟) الغدائر : الحصل . المدارئ : ما تسرح به المرأة شعرها . 

(*) الحديل : الزمام . الآنبوب : البردى . السى المذلل : التخل الممق المكرم . 

(؛) تعطو : تتتاول . الرص ؛ اللين الناعم . الشئن : اللحشن . ظى : رملة , الأساريم : جمع ‏ 
الأسروع وهو دود , الإحل : شجرة تتخذ من أغصابا المساويك , 

(0) المنارة : المسرجة , بمسى راهب ؛ فى وقث إمساء الراهب , مثبتل ؛ منقطع إل المبادة , 

50 لفصحى ؛ من الإضسسماء . للوم الضحى ؛ أي ها من الحدم من يككفيا . لم تنتطق: ل انشه 
النطاق بعد لبس ثوب واه , 
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ومن أرو ع ما يصور ذلك عنده تلك الآبيات الى قد م بها بين يدى قصيدته الرائية 
1 اد : « | .)١(‏ 


2 ام 3 شاقتك م 
أ يك يك داء قاتلا 
كيف أَرْجُو حبها من بعد ما 
جَارَت البيدَ إلى أَرخَلنا 
: م 
لم زارَتنى 
تَخْيِسَ الطَرْفٌ بعينى برغز 
ولها كشحًا مهاة 2 مطفيل 
وعللى المتنين منها وارد 
تَحْسُ الطَّرْفٌ 
ْلَه منها على 
فهو فى أول الأبيات عاشق 


أحيائبا 


وصَحى ف 


2-0 
عليها تعحبة 


ومن < الحب١‏ جنون 
1 ملع بلعث 2 
ليس هذا ملك ماوى ‏ بحر 


7 يي 8 ل سي اراي سر فى سِ 

علق القلب عقب نا مهستس ( ١‏ 
7 م ب« 

ممه ا 0 2 
اخخر الليل بيعمور ‏ تحر 


لاق 7 00 لق 


٠ .‏ زث 
وبخّدئ ع 7 غرأ 


علي لق مسر ّ 3 خم سر نه بير 

تَقَتَرى بالرمل أفتان الزمر”"' 
حَسَنُّ النَّبْتِ أثيث مُسْبكره 
يا لَقَوى للشباب المسبكرنة 


ا قي سَِ تقر من 


صَفُوَةَ الراح يملذوذ خصرث" 


قد أسكره العشق » واستبد به الشوق حى بلغ به 


د الحنون والهذيان » كما يستعطف قلب صاحبته هر لعلها ترق له وتعطف 
عليه : إذ ليس من طبع الحبوبة الكرعة أن تقسو على من تعلق بها وشى بحبها . 





() مختار الشمر الحاهل ص + م 
1 ؟) ليس بحر : ليس يفل كر . 
(؟) التصب : 


(:) اليعفور : الى تعلو حمرة ‏ دار فاتر العظام بطىء عند القيام . 


( ه) برد وفر : لوعان من الثياب . 
(؟) تخلس : 
(07) تقترى : ترعى . أفنان الزهر 
(8) المتتان : 
(9) النجدة : 


. شتصر : يارد‎ )٠١( 


تسرق . البرغز ؛ ولد البقرة . آدم : أبيض . غر : حديث صغير , 
: أنواغ مختلفة 
تثنية مين . وارد ومسبكر : يعى الشعر الطويل المسترسل . 
الشدة . المسبكر : الثام المتتصب . 


من الآثوار . 


4 
#اسن خليلته وكيف أنها فتاة تامة الحلق » فاتنة العينين » أسيلة اللحدين » نحيلة 
الخصر » مكتازة بحسم » مهتزدة الردف » مزركشة الثياس ؛ وكيف أنهأ تذول.ه مرة 
وعطله مرة فيهيم بها ويديم التفكير فيها ولا يصير على بعدها . 
وهذه هى الصورة الى ستلقانا عند الشعراء الذين عاشوا فى وسط العصر ااهل 
وآخره . وكأنه بذلك وضع طم تقاليد هذه المقدمة ومضمينها فإثنا ستراهم يفسحون 
الجال فى مقدماتهم الغزلية للحديث عن هيامهم بمحبوباتهم : وما يقاسون ٠ن‏ 
الآلام فى حبهم طن ؛ أثناء انفصاهم عنهن » كما ساراهم يعنون أشد العناية 
ويحرصون أدق الحرص على تبيان الحمال المادى فى خليلاتهم حبى لكأنهم ثم 
يعددون عاستهن يقصدون إلى نحت تماثيل لمن يبرزون فيها كل أعضائهن 


يف 


ومعاتنين . 


مقدمة القصيدة 


ْ 00# ؤ 
بواكر المقدماث الثانوية - 


بكاء الشباب : 

نسب بعض القدماء ابتكاز هذا الاون من المقدمات لعمرو بن قميئة . 
وأخخباز هذا الشاعر. وأشعاره ‏ على قلتها وندرتها. - واضحة ة إلى حداما فهو من بكر 
ابن وائل » مات أبوه وتحلفه صخيراً : فكفله عمه مرثد بن سعد الذى كان 2 له 
معجبا به ؛ رقيقما عليه , . 0 ام ظ 

وأا ما كانت أخباره صحيحة أو ملفقة فإنها تتفق مع ما يقال من أنه بكى 
شبابه وأكثر من التفجع عليه . ففها يرويه أبو الفررج أنه كان شابًا جميلا حسن 
الوجه مديد القامة(١؟‏ . ومعبى ذلك أن فى حياته شيثا عكن أن يبكى عليه يعد 
أن ودع ريعان الشباب . ولكى تتلاحي خيوط قصة حياته مع شبابه الفينان يقال 
إن امرأة حمه هويته وشغفت به » وراودته عن نفسه فى قصة طويلة 2 . ويقال : 
إنه عسميت _ 0 وإنه قال ما بلغها '' : 
كآق وقد جاوزت تسعين حجة خَاَحْت بها عنى عِذَار لجابى 
على الراحتين مرة وعلى العَضًا أن ثلاثاً بعدَهن قيامى؟ا 
رمتى بنات الدهر من حيث لا أَرى 2 فكيف من يرمى وليس 2 براي" 

ونعرف أيضًا أنه كان رفيقا لامرى القيس فى رحلته المزعومة إلى قيصر الروم . 
غير أن القدماء اختلفوا ى اتصاله بهء فن قائل إنه كان من خخدم أبيه 7 فلما رج 


1 الأغان الساس 1١5‏ : لمهة١‏ . 

؟١)‏ المصدر ثقسه ص 8ه١1-‏ 14 ., 

(؟م) أمانى المرتضيى ١‏ : ه؛ . 

( 4 ) ناء : مض ف تثاقل . ثلاثا ؛ يعى ثلاث دئعات , 
( ه) بنات الدهر : يلاياه . 


(5) الشعر والشعراء ١‏ امي 
ذرث 


للد -سشش دشت 


44 
امرؤالقيس صحبه!'2 + ومن قائل :إن امرأ القيس نزك ببكر بن وائل وضرب قبته 
وجلس إليه وجوههم فقال لهم : هل فيكم أجد يقول الشعر ؟ فقالوا. : ما فينا إلا 
شيخ قد خلا من مره :وكبر . قال فائتونى .به . فأتوا بعمرو بن قميثة » وهو شيخ 
فأنشده فأعجب بهاء فخرج به.معه إلى قيص '"' . وتتفق هذه الرواية مع ما تعرفه 
من أن امرأ القيس نزل ببكر وتغلب بعد أن قتل بنو أسد أباه واستعان بهم على 
قبيلة أسد2"7» وتتفق “من::ناحية أخرى مع اما يقرره المرزباف من أن عمراً كان ف 
عصرز مهل بن رنيغة 7 . أى أنه كان أكير: من أمرى الا ٠‏ ولذلك شولك 
أبو الفرج7” :2 ' : :وهو أقدم من امرى الفيس د ولقيه ق أخير عمره » وأخدرجه فيعرة 
إلى قيصر . وأنهى القدماء حياته بهلاكه مع امرئ القيس ؛ ومن هسنا سمى عمراً 
الضائع » لموته ق غ ةوف غير أب ولامطاب 19 . ظ 

وإذا رجعنا ل هذه الروايات تقحصها : عجبنا لشيخ يصحب فى فى رحلة 
طويلة شاقة » لا طاقة له بها : ٠‏ وعجبنا لمسألة امرى القيس بكراً عن شاعر 
فيهم ؛ وهو مهموم ٠‏ يحاول استرداد ملك آبائه الضائع : وإذا عرفنا أن رحلة 
امرئ القيه ن إك قير موضع شلك تهاف. > ت هذه الأخبار الملفقة المزيفة .00 


أها شعر فن قائل 9 1 إنه إلشاعر المشهر ء ومن قال 40 ' : إنه أول من 
قال لقعم امن نزار ' وإنه كان شاعراً ف فيحلا متقدمًا . بل إن بكر بن وائل زعم 
أنه أول من قال الشعر وقصبل القصيد 1 . وقل رفعه حجوياد اليأو نك قوق الشعراء ُ 


0 م 


وفضضله على ساك به ببيت شعر قاله ١”‏ '. وفمأ دروبة المر زياتى عن اشيوخه.و ١‏ ن كثير 





ظ 20 )١‏ السفر ايع ٠‏ 2 
(؟) الأغاف أكون 3 
)م الأغان - الدار ه : .و ٠‏ 
(4) المشح ص : " > لمع 'الشعراء حن 7 -1. : 
(ه) الاغاف - الساس ١٠١‏ : 168 . . 
(8) المصدر نفسه ص .ره ١‏ » المؤتلف والتلف ص 4ه؟ » مع الشعراء صن * . 
70 المؤتلف واختلف ص 4ه#9 . 
(م) الأغال ١١‏ : مه١ا.‏ 
(ة) معج الشعراء ص 4 . 
)1١(‏ الأغانى ١١‏ : 95ه١.‏ 


١١٠ 
من شعر امرى القيس ليس له ء وإنما هو لفتيان كانوا معه مثل عمرو بن قميئة117‎ 
- فن أين له بالفتوة والشباب وقد صحب - بأخرة من عمره‎ ٠» وهو خبر ضعيف‎ 
امرأ اليبس ؟ وأصل الخير ليس كذلك » لأن“الر زبانى حرفه فعا يبدو » فإن ابن‎ 
. سلام يقول”'' : « بنو قيس تدعى بعض شعر أمرئ القيس لعمرو بن قميئة‎ 
. » وليس ذلك بثبىء‎ 

ونا أطلنا فى تعقب أباره لندل على أنها اختلطت واضطربت » وأن 
المرزبانى انفرد فى نسبة ابتكار هذه المقدمة الى يتفجع فيها الشعراء على شبابهم 
لعمرو بن قميثة » حيث يقول 7" : « عمرو هو القائل يبكى شبابه » وهو أول من 
بكى عليه ) : 


لا تغيط المره أن يقال له أمسبى فلان حمر ه حكما 


إن يمس فى خفض عيشه فلقد أختّى عل الوجه طول ما سلما 
قد كنت ف - مبعة أ مب أملع . ضصيدى, وأهبط. العصما 


ب لهف نفسبى عل الشبامر ولم أَفْقّد لك إِذ فقدَثه أمما 
ولا تدرى من أبن ٠‏ سحام المرزياى شوله 1 وهو أول من بحى عليه 1( : إذ تتبعنا أخمار 

مرو تتبعاتار 5-3 “لما استطعنا ف طبقات فحول الشعرا كريد : فالعمر ين والوضايا 2 ع 
فالشعر والشعباء (8) فالأغانى )٠١(‏ » فالمؤتاف والمختاف ١١7‏ , قذرانة الأدبى7١١)‏ 


010 الموشح حص 5 . 

( ؟١)‏ طبقات فحول الشعراء ص 14 . 

0 معبم الشعراء ص 4 وانظر الأبيات فى حاسة أب تمام م : 5" 6 حياسة اليجترى ص لام ؟ 
( 4 ) تغبط : تحسد . أمسى فلان لعمره حكاً : أي كير وعلا سنه فجعل كا لذلك . 
(ه) العصم : الأوعال , 

(1) يقول : لم أفقد بالشباب أمراً هيئآ ولكننى فقدث به أمراً جليلا . 

(1) ا ص 184 . 

(غ+) ص ١1١"‏ . 

(هة) :١‏ بوم 

,15١ - 4ه(‎ :155 )1١( 

(11) ا ص 4ه . 

2 "١#: )١0( 


66١ 
فلم نجد هذا القول أصلا » ولا ما يشبه الأصل » فرجحنا أنه هو الذى لفقه ونسيه‎ 
لقائل مجهول . وربما يكون استخلص هذا الحكم مما يقال عن عمرو أنه : « من‎ 
قدماء الشعراء ) أو أنه « أول من قال الشعر وقصد القصيد » » أو أنه : « أقدم من‎ 
امرى القيس » » أو أنه و كان فحلا متقدما) » وخاصة أن عمراً أكثر من‎ 

التلهف على شبابه والتفجع عليه وبكائه » وتمثل ذكرياته”'' . 


وصفوة القول أننا لا نستطيع التسايم ما قاله المرزبائى ")لأن هذه الأوليات 
أو البدايات ليست أمراً سهلا » ولا مسألة بسيطة » وخاصة فى العصر الحاهلى : 
الذى تكتنف تاريخه الظلمات من كل جانب » فضلا عن أن أخياره وصلت إلينا 
عن طريق الرواية الشفوية » وأين هى من دقة الكتابة والتدوين ؟ 


ول تسرد ابتكار هذه المقدمة إلى مُعسَممّر بعينه : وقد رفدنا أبوحاتم السجستانى : 
والشريف المرتغبى بسيول من أشعار المعمرين ؟ ومعبى ذلك أن المعمرين جميع 
هم الذين شاركوا يجهودهم الفنية فى رسم الخطوط الأولى هذه المقدمة » يدفعهم إلى 
ذلك واقع حياتهم » النى عاشوها » إذ أكل الدهر عليهم وشرب ؛ وبدهم من 
عزهم ذلا » ومن فتوتهم وشبابهم هرما وشيخوخة ؛ ومن خروجهم للصيد + وتصيد 
الفاتنات لزوما للبيوت . ومن يرجع إلى أشعارهم » يحد فيها تصويراً رائعا حا 
لحياتهم من سأم العيش ؛ والشكوى من الأهل : ؛ ورسم ما تغير من أعضاء أجسامهم 
ونحول أعوأ دهم 6 وأجرارم وذكرر يات الشباب أيام كانوا يتفدون تحمل السلاح 
والحرو ج للصيد ؛ وإنزال الأوعال وغير الأوعال من الأوكار . 


فهذا ربيع بن ضبيع الفزارى يتحسر على شبابه الذى انحسر عنه » ويعلن 
أنه سم الحياة » ومل ابقاء » فقد أدرك جيرا أب امرئ القيس » وأمسى لا حمل 
السلا ح ٠‏ بل لي بتحكم 6 زمام البعير ع و بخشي الذئاب َ وترتعل فرائصه من 


)١(‏ انظر هذا الشعر فى حاسة أفى نمام # : ١85‏ ء حاسة البحترى صن : ١١# © ١١5‏ ؛ 
١نم‏ ء الشعر والشعراء ١4# : ١‏ » الأغاق ١١4 - 1١‏ ه المعمرين وألوصايا ص ١١‏ © معبجم 
الشعراء ص "م - 4 » الموشح ص " » زهر الآداب ١‏ : 784 » شعراء النصرانية ١‏ + 40؟ » أمالى 
المرتفى 1١‏ هم . 

( ؟) مجلة خلة ء العدد ١+4‏ ص 1١4‏ . 


00 
الرياح والأمطار » . يقول "١7‏ : 


أضبح يِنّى الشباب قد حَسَرا ‏ إن ينا عنى فقد تَرَى عُشرا" 
عر 00 7 ْ 2 الح عر الا ا حمر ل لل سمس ظ 
ودعنا - قبل أ بودعه لمنا فصى هن جماعنا وَطْرا 


ر 0 0 00 0و سم ْ ابر را 
ها أتذا ‏ آمل الخلود وقد أُدْرَكَ عققلل ‏ ممولدى ١١‏ حجرا 


5 7 . أخز ص م ور 
أبا امرئْ القيس هل سمعت به؟ ‏ هيهات هيهات طال ذا عمرا 


ا 


ْ اح اله م عر 0 : 
صبحث لا أحمل السلاح ولا آملك رأسّ البعير إن تَفرا 
م قير ٠‏ 6 رهام راه: 5 اه 00 : : 
والذئب. أخشاه إن مَرَرت به وحيى وأخشى الرياح ولمطرا 
25 قطعة تأنية سعخط على أبنائه سخطا.ا شديدآء لآنهم أهملوه ‏ على كيره _ 
والتفتوا لنسائهم ». مع أنه بحاجة إلى الرعاية والعناية » وخاصة ف الشتاء الذدى ينخر 
عظامه الى . مضى عايها هاتتا عام ؛ ودع معيها المتوة وا مسرة . يشول 217 ٍ 


. | 0 7 
لا أبلغ بنى ب لسسع ره فاشرار البنينٍ | لكم فداء 

77 ع 2 له اميك 2 
فى قد كبرت ودق عظمى ‏ فلا تشغلكم عنى النساء 
5 11 التاماء 2 ْ سه مي عأ 
إذا كان الشتاءَ فادفئول فإن الشيخ بهدمه الما 
ع [ 0م ركه ايحم ال اي" 2 ُ 


وهذا التارث بن كعب المذحجى يصر ح أنه عاش سنوات طويلة ٠‏ فقل 
طعامه م وخسر قباهه ٠‏ وقصر خحطوه . يشول 4) : 


2 قر 0 03 ار قر ع 

اكلت شبالى < فأفنيته 2 بأفنيت ‏ َعَدذَّ دهور ) دصورا 
د 0ت ْ َ : اماي # كن ا ]00 
ثلاثة ‏ أهلين 2 "© صاحبتهم ‏ فبادوا وأصبخت شيخ كبيرا 


ِ م عأ ا اسمس اله فيم ' 
قليل الطعام _ غسير القيام_ قد ترك الدهر خطوى قصيرا 


. المعمرون والوصايا ص م‎ )١( 
. (؟) الثوى : -الإقامة‎ 

(*) المصدر نفسه ص م - 4 . 
(:) أمال المرتضى ١‏ : 76# . 


ام., 

وأزهير بن جناب الكلى قطعة طويلة يحصى فيها ما أورثه أبناءه من مجد 
سيادة » ثم يحضى يتمثل ذكر ياته » فقد استمتع بكل شىء ٠‏ ول يبق إلا أن يكون 
ملكا متوجا » وأين الملوك المتوجون منه ؟ وطالم اخترق الصحارى الموحشة اخوفة 
بناقته الفتية » وخر ج للصيد ء وخخطب خخطبنا رثانة » كل ذلك مضى وانقضى ) 


وغداً يتمنى لموت وبه بقية من الحيوية والنشاط ؛ أفضل | ن أن يمسبى جثة هامدة 
يقول 7" : 
أبَىي إِنْ أَهلِك فقد ‏ أورثتكم مجدا ‏ بنية 
ضَِ إكتكم أبناء سا دات ظ زنادكم . وَرِية 
من كل ما نال القَتّىى قد نَلْتّه إلا النّحيّ 
6 


كم من محا لا يوا زيئى ولا يهب] الدعيسه 
أما صوم بن مالك الحضرى فيفتخر بشجاعته فخراً عارها » إذ كان سوق 
الكتائب ويغرقها شرقًا وغر با » وينازل الأقران فيصرعهم + يقول 9 : 
5 ِ اك ع جم اام | ت ال 000 ْ 8 ام 
إن أمس كلا لا أطاعَ فربما سقِت الكتائب مُشرقا أو مغربا 


م هر أل سمي مر م لاطي 


وأرس كبش كتيبة د قيته ‏ افطعنته حهى أوارى الشعليا 


ويستقيا د ويد بن زيد النضتام * الموت بنفسن راضية مطمئئنة» وبعيش على 
ذكرياته الماضية ضية: أيام كان فى بيغزو ويلهت» وأيام كان يصارع الأبطال فيصرعهم 
وأيام كان هو بأأنساء ويعايثهن وبذاعبهن ٠‏ بول (40. 


و وي َِ م عر قار 
أليوم يَبْتى لِدوَيدٍ لسكةه يارب هب اح 
ْ حَ 31 ٌْ 03 م ل افع ار 
قَرّن بطلا أردديه 0 
ورف رك بطل رديته وب غيل حسَن لور ل 39 
7 ِ 2 م عر © قر ل ' ع في 
تمر | ميخضصب تنيته لو [ كان للدعر بلى ابليته 
ّ َ ل من سر اج هر لكر 
أو كان قر واحذا كفيته 


اسيم ململ 


210 طبقات فحولٍ الشعراء ص "٠‏ » المعمرون والوصايا ص *” : أمالى المرتضى ١‏ :+58 . 
0 طبقات فصول الشغراء ص م ؟ ع أمالى المرتضى ١‏ اي ال 


٠١١م‎ 

إلى غير ذلك من القطع الكثيرة المغيثة فى كتاب المعمرين والوصايا وأمالى 
المتضى . ورب سائل :. يقول: : أنسيت ما فى أخباره من أساطير ؟ أنسيت ما.دخل 
أشعارهم من تزييف وتزيد ؟ ومع ذلك فإننا إذا مهردنا هذه الأخبار والأشعار من كل 
ما دخلها من الأساطير والتحريف «التزيد » فلا بد أن يبى منها بقية تصور واقع 
حياتهم . ورب معرض بقول : كيف تتخذ من أبياتهم ومقطوعاتهم مادة تستخلص 
منها المعانى البى أبدأ فيها الشعراء المتأخمرون وأعادوا ىق صدور قصائدهم ؛ وأنت 
تتحدث عن متدمات القصائد فقط ؟ ولا تبْريب علينا فى ذلك فإننا نريد أنهم 
كانوا إرهاضًا لمن جاء بعدهم من الشعراء . وأيضًا فإنهم. تحدثوا عن تجارب صادقة 
عاشوها ووغوها وعبروا عنها صادقين ى تصويرهم وتعبيرهم . وحسبهم أن يكونوا 
أرسوا كل الخزئيات والدقائق الى نراها فى صدور القصائد الطويلة » وحسبهم أن 
كونوا ألهموا الشعراء هذه المعانى الى دار عليها هذه المقدمة من أسف على ضياع 
الشباب ٠»‏ وتفجع عليه » وجزع من المشيب » وتمثل لذكريات الشباب من 
شجاعة وفروسية » وخرو ج للصيد وعبث ولو بالنساء  .‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أن أشعارهم الى بكوا فيها على شبابهم ليست مقدمات 
لقصائد » بل أبيات ومقطوعات قد تطول وقد تقصر » غلبت عليها الصفة الذاتية » 
لأنهم لم يتحولوا عنها لحديث عن أغراض أخرى » على نحو ما نلاحظ ذلك 
بوضو ح فى مطالع القصائد الخاهلية » حين يستهل الشاعر قصيدته بلون من ألوان 
المقدمات ؛ بخلص هنه إلى موضيعه الأساس من مديح أو هجاء أو رثاء . 


وصف الطيفه : 

درعم الشريف المرتضى أن عرو بن قميئة هو أول م ابتكر هذا اللون من 
المقدمات الى يرصىفىى فمها الشاعر طيفب عتموبثته 6 وقلك قطع المماوز الموحشة الجهولة 
والطرق المتداخخلة » حبى انتهى إليه وداعبه فى منامه . يقول !"2 : لعمرو بن قميئة 
ويقال إنه أول من نطق بوصف الطيف : 


ع مره 


2 ع خلر سر ل تم ” شيم 
تلك أمامدٌ إلا سوّالا وإلاً خيالا يوافى ‏ خيلا 





٠١ 


الى 3 م 0 6 2 
تواق مع اليل مشتوطنا يَأ مع الصَبّحر إلا زيالا 


اك يُحَيّل لى تَيْلّها ولو قدرت لم تخّيل توالا 


وعلق عل هذه الأبيات فى معرض إعجابه بها فقال2!7: ١‏ انظر إلى هذا 
الطبع المتدفق » والنسج المطرد المتسق عن أعراى فح 9 قيل إلة ممتتح أوصف 
الطيف . وكأنه ‏ لانطباع سكه » وجودة رصفه ‏ قد قال فى هذا المعى الكثير 
ونظم فيه الغزيرء وقلب ظاهره وباطته » وباشر أوله وآخره . وكأنه قد سمع فيه 
من أقوال المحسئين » وإجادة المحيدين » ما سلك منهجه » واخر ج كلامه 
رجه » لكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة » وهداهم من 
مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر ١‏ . ظ 


ونعل أبن الشجرى هذا النص ع وأشار إلى ذلك + دول أن بنافشس أو 


0 ف‎ ٠. 
, 117 يضف‎ 


أما أبو عد الكرى فيرئ؟؟ أن الذى فتح للشعراء القول فى طروق الحيال 
وألحسن عمارة ح وأحلى إشارة فيس 2 الحطيم وله 47) : 


١‏ عاصاه اموس عابم مم بر سوس 0م 
أنى عم لها وكننت غير سير وبم ونعربا الاحلام. عير قريب 
سنكي اا 52 ا - 8 ض سس 0 كتير 
ما تمئعى ‏ يقفظى فمد توثيئله ى النوم غير مصرد محسوب 

اه 
قل سبل بي 


. 2 5 2 55 -دساهة و - 
كان المْتَى بلقائها فلقيتها فلهُّوت من لهو امرىة مكذوبب 


ويذهب أبوهلال العسكرىا*' إلى أن أجود ما قبل فى الحيال من قديم الشعر 


قول قيس بن الخطيم : 
5 ام امس ابر 0 ار 0 سوسس 
أنَى سربت وكنت غير سروب )0 وتقرب الاحلام غير قريب 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 994- 1١١‏ . 
0 حاسة اين الشجرى ص ه7١‏ . 
(م) سمط اللآلى ص : 574 . 
( #4) انظر الأبيات فى ديوانه ص : ١8‏ . 
(0) ديوان المعافى 1 : 39/5 . 





١١5 
[ 0 0 0 : وقول عمرو بن قميثة‎ 
ناتك أمامةة .إلا صلا وال خيلا ياف خيلا‎ 


5 


وعلق بقوله : لأ من هاتين القطعتين أخل المحدثون أ كد ر معانيهم ف الجيال » . 

ونقل النويرى القطعتين السابقتين ٠‏ ونقل قول أ | فى هلال العسكرى السابق دون 
حداف أو زيادة 17 , ظ [ 

وواضح أن العسكرى وأ عبيد البكرى : بريدا التتحدي والتقييد 5 وإما أرادا 
أن قيسا جود ف تلك الأبيات وأطرف فى معائيها . 

ويمكن أن نسلم الشريض المرتضى بعض. التسا. بم حين زعم أن مرو بن قميئة 

هو أول من نطق بوصف الطيف لأنه قديم » ولأن المقدمات الى يصف فيها 
الشعراء اخاهليون الطيف قليلة نادرة . ومع ذلك فاسنا ميالين كل المبل إلى هذا 
النوع من التتحديد الدقيق لأنه لا دليل له عل ما يذهب إليه ع إذ من انتمل أن 
يكون شاعراً آخر قد وصف الطيف قبل معمرو بن قميئة . 

ولكن المهم أن هذه المقدمة على قلتها وندرتها كانت من أقدم الأشكال: التقليدية 

من الفواتح الى أصلها الشعراء الجاهليون المتقدمون » إذ ثلقانا عند عبيد بن الأخرص 
ف فاتحة قصيدته الدالية الى يهدد بها حجراً الكندى وويفتخرقيها بقومه + بتقاليدها 
ومعانيها الى أبدأ فيها الشعراء بعده وأعادوا . يقول 19 : 0 
طاف المنيال علينا يه الوادى ص 0 عذرو مد وم أ يك 


7 ا 


بالا سسسب 


عا قن ةي 


1 53 5 يتل الها إذا ما تنه الحادى 8 


فهو يصف طيف صاحيته أم تمرو الذى أل به وزاره على غير موعد مضر واب 


. بام‎ : ٠ ماية الأرب‎ )١( 

(؟) ديوانه ص : 47 . [ْ 

(*) السبسب : الآرض الموحشة . الدكداك : ما تلبد من الرمل . الأعقاد : الرمل المتراكم . 
0 التعملة : ألناقة القوية . 


١ بوه‎ 


يكأن ذلك يعنى أن الشعراء الذين عاشوا فى أول العصر الحاهلى » والذين ابتدعوا 
هذه المقدمة » قد ا تقاليدها ومعانيها : تلك التى كررها الشعراء الذين عاشوا 
بعدهم ؛ دون أن يجوروا فيها أو يزيدوا عليها . فإننا سيراهم دانما يتعجبون من 
أطياف . محبو باتهم : وكيف جازت القفار وعرقت المسالك جى وصلت إليهم 
وداعبتهم ؛ وهم يغطون فى النوم اطول الرحلة » وشدة التعب » مع م أنهم يعرفون 
أن صاحباتهم على الحقيقة لا يقدرن لرفهن على السير الطويل 3 37 يألفن السفر 

الشاق . ظ 


0000 
دوف مقدمات 


فى الشعر الحاهل قصائد كثيرة لم بفتتحها الشعراء ‏ على غير المعهود - 
« بالنغمات التقليدية 0 الألان المميرة  )‏ ها سميها الذكتور بوسف خحليئا! ) 
الى تعودوا عزفهاء وألفنا سماعها » بل يشرعون فى موضوعاتهم وأغراضهم الاساسيه 
دون هيد بن بديها » جما لفت أنظار القدماء إليها » وجعلهم يطلقون على هذه 
الطريقة بصفة عامة » وعلى هذه القصائد بصفة خاصة أسماء ع#تلفة كى 
ميزوها من غيرها . يقول ابن رشيى 7" : ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا 
من النسيب » بل يهسجم على ما بريده مكافحة : ويتناواه مصافحة » وذلك عندهم 
هو : الوب »> (/البير ء والقطع . والكسع , والاقتضاب » كل ذلك يقال »: 
والقصبدة إذا كانت عل تالف الخال مراع كاللطية الببراء والمطعاء . 

وهى - نحق - مشكلة تغرض , وجودها ُ وتحتاج إلى أن نبحث عن تفسير ذا 
فهل يصح أن تزعم أنها من آثار المرحلة الأول سقطت إلى الشعراء » وانسر بت 
إلى قصائدهر سن حيث لا يشعرون ؟ أو أن نزعم أنها ثورة على التقاليد المور وثة 
الى كبلت الشُعراء بقيود دقيلة ٍ وربطت على قلوبهم وأفتدتهم نحيث نم يعودوا 
بيبدعون أو يبتكرون ؟ 

إن الإجابة عن السؤالين السابقين واحدة » ونحسب أنها أن تتقدم بنا خطوة 
نحو التفسير السايم . إذ نرى هذه القصائد عند المتقدمين : عند المهلهل 7ك 
وامرئٌ القيس *؟) ء وثراها عند زهير!*» والنابغة الذبيائى!"2. ثم كيف يستقيم هذا 
النفسير مع ما عرف عن زهير من أنه كان أستاذ مدرسة الصنعة فى الحاهاية ؟ 
0١‏ مملة اخملة العدد 1+٠‏ ص 4 َ 
(؟١)‏ العمدة ١‏ : 591 . 
(ع) أخبار المراقة القصائد : ١‏ » 4 6 |1 ء ه1 »6 18 !5 6ا15 1586 ٠.514‏ 
( ؛ ) ديوانه القصيدتات : .1١١ 6 ٠١‏ 
(ه) مختار الشعر الحاهل ص : 158 + 5158لا( 6 186 :6 6١5؟.‏ 
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وإذا صح أن الافتراضين السابقين لا يقدمان لنا التفسير الصحيح ٠»‏ فينبغى 
أن نبحث عن تفسير آخر قريب من الصواب » يستوعب كل أو جل القصائد 
وينسحب عليها . 

والراجح أن هذه الظاهرة لا ترجع إلى تمرد بعض الشعراء على التقاليد الفنية 
الثابتة » وإما ترجع ‏ فى بعض جوانبها ‏ إلى ضياع المقدمات من تلك القنصائد 
الطويلة . ونحن مطمئتون إلى ذلك بعض الاطمئنان وخاصة بعد أن وجدنا شاهدا 
على ما نقول : هو قصيدة للنابغة الذبيائنى رواها الأصمعى على أنها تبداآً 
بقوله 29 : 
نقد نيت بى ُبياد عن أُقُر وعن تَربُعهمٌ فى كل أَصفَار 

دون أن يغبت مقدمة لها . بينًا روى أبو الخطاب القرشى القصيدة كاملة 29 : 
مقدمتها وموضوعها الأسامى . ومن الطريف أن مقدمتها التى وصف فيها الأطلال 
وصاححيته و رعتلته الصحراء وناقته ومنظراً من مناظر الصيد تباغ ما يقرب من 
خمسين بيت ! ومعبى ذلك أن كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها ؛ وليس قى 
ذلك شك ٠‏ فإن كثيراً من الشعر الحاهلى ضاع فى أثناء رحلته من اللباهلية إلى 
عصر التدوين . 

ويمكن أن ترجع هذه الظاهرة ‏ ى جانب آآخر من جوانبها ‏ إلى « الموقف )» 
١‏ والوقت » » وخاصة عند الشعراء الذين استوت قصائدههم أعمالا فنية رائعة » ونعبى 
بالموقف أن هذه القصائد كانت من « بئات الساعة » ونعبى بالوقت أن الشاعر 
كثيراً ما كان يسرع للتعبير عن نشوة النصر والظفر » وكثيراً ما كان يضطر - وهو 
ضابط العلاقات العامة فى قبيلته كنا يحلو لاربرى أن سميه 7 إلى إعلان قرارات 
قبيلته ى بعض الأحداث الطارئة » والأمور المفاجئة » كأن برا إلى مسامعه أن 
شاعراً من قبياة أخرى هجا قبيلته أو توعدها . وأمام هذه الظروف الى لم تكن 
القبيلة تتوقعها لم يكن لدى الشاعر من الوقت ما يفسح له اطهال كى. ينقح قصيدته 


له ال ا ا الك تك ا ا ا ا ال ا 0 001 
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ْ ولسنا ذهب إلى ذلك دون شاهد من نص أو سند من رواية » توضح ما فقول 
وتدحمه . من ذلك قصيدة للثابغة الذبيالى يهجو فيها زرعة بن عمرو بن خويلد 
الذى أشار عليه أن ينصح قومه برك حلف ببى أسد » حين لقيه بسوق عكاظ ء ثم 
توعده بعد ذلك . يقول17: ظ 


عمربيه ثم ابرى ١‏ [ 6ر0 [ 2 

نيّكت (2زرعة :والسفاهة كامسمها 2 بهدى ب أوايد الأشعار 
س شير سس أنى سلمى أن بى يم بريدون غزو غطفان قال (7) : 

ع + 2 5 اب الل ثر 

أذ بع لدياك ببى مير وقد ياتيك بالتصيح الظنون 


ومضى يفتخر بقومه وأحلافهم وأفراسهم فرسانهم » ؛ ثم حذر بى. كيم من 
أن الخزيمة ستحل بهم إذا حاولوا غزو قومه إلى غير ذلك من القصائد الى ل 
يفتتحها الشعراء بالمقدمات التقليدية وعرفنا المناسبة الى قيلت فيها”'' . وقد انتحبنا 
الشاهدين السابقين من شعر النابغة و زهير لأنهما عرفا بالتروى والتأنى » لندل على 
ما ذهينا إليه من أن الشعراء كانوا يضطر ون اضطراراً إلى أن يستعجلوا القول ع ول 
يبطئوا فيه » خوفا من ضياع الوقت ‏ :وفوات المناسبة. التى تتطلب الرد السريع 
الحاسم على غير المعهود منهم فى سائر قصائدهم . ولعل ما يدعم رأينا أن الدكتور 
يوسف خليف رد تتخلص الشعراء الصعاليك من المقدمات فى قصائدم إلى طبيعة 
حياتهم ٠‏ تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح ف سبيل العيش ». والى لاا تتبح 
الفرصة » ولا تهبى' الوقت كى يفرغوا للفن 17 . 

ومن المهم أن نعلم أن العرف لم يمر على أن تبدأ المراى تلك ' المقدمات التقليدية 
إلاى قصائد قليلة تعد خروجا على هذه القاعدة . يقول ابن رشيق ‏ : « ليس 
من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبًا كنا يصنعون ذلك فى ل وأطجاء : 
)١( 0‏ مختار الشعر الماهل ص 00 , 
( ؟) ديواته ص ١84‏ . 
(؟) انظر مثلا ديوان أوس بن حجر ء» ص 75 + .1١١‏ 
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قال ابن الكلبى - وكان علامة ‏ : لا أعلم مرئية أولما نسيب إلا قصيدة دريد 
ابن الصمة : 

ث جديد الحبل من أم مُعبد 2 بعاقبة بأخقت كل مرعد 


ويقول )١١‏ :8 إنه لواحب سُ اسلتاهلية والإإسلام وإللى وقتنا كل! وه بعدة ًٌ 
أن الأخمل 2 الرثاء لجسا أن يون مشغوللا عن التشييب عا هو فكه دن اسرة. 
ولا هماع بالمصيية ُّ واعا تَغْرل در بك بعك فقتل أخديه بسنة ًّ وحن أخيل تأره خَ 


وأدذرك طلايتة /ااء 


وهى ملاحظة دقيقة حقدًا : فليس ق الشعر الحاهلى مراث استهلها الشعراء 
بالنسيب إلا قأيلا م وإلنك بعضها : 


قال مرقش ال كير رثاء اين عمه ثعلبة بن عوف!' ' : 
هل بالديار أن تجيب صَمَّمِ ‏ لو كان رسم ناطقاً كلم 
وقال المهلهل بن ربيعة فى رثاء أيه كليب؟" : 
و سل 


ره 7 ع اله 
طفلة ما ابنة المحذللى بيضا ‏ 2 لعوب لذيذة فى العناق 


ير قر 
دعاك الهوى واستجهاتك المنازل ١‏ وكيف تصالى المرء والشيب شامل 
وقال زهير يربى هر م بن سنان"! : 


عر يا تع اسن عير 
ا 


' عير اللو 2 
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الفص لالثاللك 
اتجاهات المقدمات ومتدماما 


١ 
تنوع الأشكال واختلاف المضامين‎ 


اتضح مما قدمنا أن من الخطأ الظن بأن الشعراء فى الخاهلية لم بمهدوا بين أيدى 
الموضوعات الأساسية لقصائدهم إلا ببكاء الأطلال ووصفها » أو كا يقول كارل 
بروكلمان فى معرض حديثه عن الشعر اللحاهلى ١ : 2١!‏ القصيدة المؤلفة على نظام 
دقيق ينبغى استهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة القائبة ه ذلك انين الذى يعترى 
الشاعر عند رؤّية أطلاها الدائرة وهو راكب فى القفار ؛. وهذا الزعى وهم سقط 
إلى كات بر وكلماك وإ كثير .غيره من الباحثين اعدثين ؛ إذا المعروف عندهم أن 

شعراء الجاهلية لَم يفتتحوا ١‏ مطولاتهم التقليدية إلا بوصف الأطلال فهو وهم مر 1 
إلى أن أحكامهم على الشعر الحاهلى لم تصدر عن استقراء لنصوصه كلها » ولا عن 
دراسة لأشعاره ودواو ينه جميعها » وإعا قاممت على النظر ثى مجموعة بعينها أو ف 
مختارات منه دوث غيرها . 

'فقد مر بنا أن الشعراء اللماهليين استهاوا قصائدهم إما بالمقدمة الطللية : 
وإما بالمقدمة الغزلية » وإما بمقدمة الشباب والشيب وإما عقدمة وصض الطيفه 
وهى أشكال لا تشمل كل الفواتح الى صداروا بها مطولاتهم » بل تعرض لبعض 
تلك الأشكال ويواكيرها ء وأول من عبى بها أو اخترعها . فإننا نظفر بثلاثة أشكال 
أخرى جانبها هى : مقدمة وصف الظعن : ومقدمة الفروسية : ومقدمة وص 
الليل . وهى أشكال لم يلتفت القدماء لها » ولا أشار الدارسون المحدثون الذين تحدثوا 
عن المقدمات التاهلية إليها » إلا الدكتور سف خليف فإنه كش عن مقدمة 
الفروسية » كنا كشف أيضا عن المقدمة الطإلية » والمقدمة الغزاية » ومقدمة الشباب 
والشيب » ومقدمة وصف الطيف » و«المقدمة اللحمرية9 ء البى سنفرد لها حديثاً 
خاضً فَْ أخر هم هذا لمعل 


0 انق يت لكر ا ا ن هذه المقدمات فى مجلة اخلة العدد .م4 -- من السنة 
التأسعه فبراير ه55٠١‏ ؛ والعدد ٠٠٠١‏ - أيريل ه ؟ ة!أ ؛ والعدد بُمء ٠‏ - أغسطس 1458 . 
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هذه الأشكال المتعددة من المقدمات يصح أن نقسمها قسمين كبيرين نعتمد 
ف قسمتنا لا بينهما على كثرتها وقلتها فى صدور القصائد الحاهلية . أما القسم 
الأول فيمثل الاتجاهات العامة من المقدمات ؛ وهو يشمل المقدمة الطلامة : 
والمقدمة الغزلية » ومقدمة وصف الظعن - ؛ إذ اسكر الشعراء اللتاهليون من افتتاح 
قصائدهم بها كيرة عيزها من غيرها . أما القسم الثانى من المقدمات فيمثل اتجاهاتها 
الفرعية الى ل رصوا على استهلال مطولانهم كثيراً بها . ظ 

د تتعدد أشكال القدمات وأنواعها غند الشعراء الحاهليين فحسب ؛ بل 
اختلفت أيضً مضامينها الموضوعية وتقاليدها الفنية ء فلكل مقدمة «شخضاتها 
ورسومها ع بل إن المقدمة الزاحدة قد تتباين صورتها عند الشاعر الواحد » ومن 
شاعر إلى آخر . ومع ذلك فإن بعض العناصر تتكرر عند الشعراء جميعً فى 
أ كر هذه المقدمات ٠‏ بل إنها تتردد عند الشاعر الواحد. إذا أ عقدمة بعينها فى 
صدور قصائده . وهو تشابه لا يدل على أن اللاحق من الشعراء كان يقلد السابق : 
كأنه نسخة يق ل فذلك محال فى عام القن إذ كل إنسان له تجربته وه 
طريقته ى التعبير عن نفسه وإساسه . ئ ظ 

وليس للشعراء حيلة فى العناصر المكرورة . فقد عاشوا فى بيئة تشابهت فيها 
على اختلافها وتراميها - المرثيات والمحسوسات التّى وقعت أبصارهم أعليها . 
وملأت مخيالاتهم : : كا اتفقت حياتهم الاجماعية والحضارية . ونحسب أن 
لا ضير عليهم فى أن أبدعوا وأعادوا فى بعض العناصر والمظاهر فى أكثر "من مقدمة 
من نفسن النوع » إذ عرفوا كيف بختار ون العناصر ع ويصطنعون المظاهر المعادة . 
وكيف يؤلفون بينها ويضعونها فى مواضعها الدقيقة . فإذا هى متلائمة متلاحمة . ظ 
ظ وعلى الرغم من تشابه الصورة العامة المقدمة الواحدة عند أغلب الشعراء » فإن 
كل مقدمة منها تصوير. وتعبير عن تجربة فريدة متميزة . وسارى أن الشاعر 
وقف من المقدمة الواحدة مواقف مختلفة » فحينا بمر مروراً سبريعنا يد سم ى ولا 
يستسرياث ٠‏ وحينا يطيل الوقوف والتلبّث . وتارة يوجز » ٠‏ وتارة يفصل. ‏ ومرة 
يلم بكل العناصر والتقاليد » ؛ ومرة لامأق إلا على بعضها ويترك ستائيرتها .. 


”0 
اتجاهات عامة 


المقدمة الطللية : 

رأينا صورة هذه المقدمة بألوانها ونحطوطها واضحة مشرقة فى قصائدامرئ القيبس 
وعبيك وطرفة .. ورأينا كثيراً من تقاليدها ورسومها متأصلة فى أوائل مطولاتهم » 
إذ ألو بمعظم التفاصيل والأصول الى وقف الشعراء من بعدهم عندها وحرصوا عليها 
يجاكونها حينا و>تذون عليها حينا ء ويحاولون التوليد والإتيان بالتشبيه اللتديد 
والصورة المتكرة النادرة حينًا . 

ويلاحظ أنها أكثر المقدمات انتشاراً فى صدور قصائد الشعراء الحاهليين ع 
إذ تتوالى صفوقا فى دواويتهم حتى تبلغ العشرات » على نحو ما نقرأ فى ديوان 
عبيد أو طرفة » أو النابغة الذبياق » أو زهير بن ألى سلمى . أما ديوان بشر بن 
ألى خازم فقاريت مقدماته الطللية العشرين » ويكاد بذلك يكون أكثر من 
وصف الأطلال . 

وينيغى أن نلاحظ أيضا أنه ل فرق بين شعراء البادية وشعراء المدينة فى أصول 
هذه المقدمة وعناصرها وأنه لا فرق بين الشعراء الذين أمضوا حياتهم فى باديتهم 
لا يتحولون عنها إلى غيرها ؛ وبإن الشعراء الذين وفدوا على قصور الملوك الى كانت 
تزخر بألوان الحضارة مما يفرق ق حياتهم مفارق كثيرة عنحياة البادية بها فيها من شستظسف 
وضنتك . ونعبى بهؤلاء الشعراء الوافدين طرفة بن العبد » والأأعثى ٠»‏ وأبا دواد : 
الإبادى ؛ والنابغة الأبيانى » وعدى بن زيد : أولنك الذين وفد بعضهم على المناذرة 
أو الغساسئة بين الحين والحين ٠‏ والذين استقر بعضهم استقراراً نهائينًا مثل عدى 
ابن زيد » أوما يشيه الاستقرار مثل النابغة الذبيانى .. ولسنا ندرى لاذا أفرد ابن سلام 
باينا خاصا يشعراء القرى القر بية : مكة والمدينة والطائف والبحرين واليمامة » مع 
أنه ُ يستخرج من أشعارهم خضائص فنية معينة عوزههم من شعراء البوادى » ولا نص 
على الدافع الذى حمله على ذلك » سوى ملاحظته أن الشعر يكير فى البوادى ويقل 


١١5 


ؤ ١١1‏ 
فى المدن . وإذا رجعنا ننظر فى قصائد الشعراء الخيرة ل نجد فيها جديداً سوى 
عذوبة الألفاظ وخفتها ورشاقة الأوزان وقصرها . ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
شعر النابغة » وأى جديد فيه غير تشبيه ا حضرى وقع عليه بنتصره فى قصور 
لمناذرة فةسبسه وعرضه فى شعره » وغير تصويره لأعياد الغساسنة ؟ أما يعد ذلك 
ُعظم تشبيهاته وموضوعاته مستمدة من البادية''2. بل إن الأعثى الذى جاب 
الخزيرة من أقصاها إلى أقصاها عرضًا وطولا » إذ جعل الشعر متجراً يتجر به فى 

البلدان 7 ' لم يستطع التخلص من وصف الأطلال . ظ 


ومعبى ذلك أن .شعراء_المدن لم يستطيعوا التتحلل_من_التقاليد الفنية في البدرية 
و خرجوا | عليها نحيث ببتدعون نظام جدبدآ ١‏ قدمات قصا قصائدهم يخا آ لت كل 
الخالفة نظامها عند شعراء البوادى » ولا غرابة ف ذلك » فقد سيق أن لاحظنا 
أن العرب فى جملتهم كانوا أمة راحلة ناجعة ازدرى أبناؤها الزراعة والصناعة , 
وأحبوا الرعى والتحمل والارتحال » فانعكست هذه الحياة على مرآة أشعارهم 
وقصائدهم . بل الغرابة فى أن يتحولوا عن وصف الديار والأطلال ٠‏ إذا وقعت 
أنظارهم على مرثيات جديدة ٠‏ تعرض فى حياتهم عرضا » وتدحر كل مناظر 
الصحراء انختلفة الى تعرفونها معرفة دقيقة » ويعيشون بينها فى كل يوم » مع أنهم 
غرس صحراوى المنبت والنشأة . 

وإن يستقيم لنا هذا الرأى إلا إذا ضربنا الأمثلة عليه » ودعمناه بشواهد من 
قصائد شعراء المدن والبوادى . أما شعراء البوادى ؛ شن الطبيعى أن يكثروا من وصف 
الأطلال ا شعراء المدن فنذ كر منهم فيس بن الحطيم الذى عاش 2 يرب 
فإننا نراه يقف عند ديار محبوبته عمرة » فتستجعم عليه لكثرة ما سفت الرياح 
. رمالها عليها » ولطول ما أصابتها الأمطار » ولولا تفرسه منها لما عرفها وتسبسيسها 
. يقول 97). 


)١(‏ النانغة الذبياق غ. لعمر الدسوق 0 : 51 مما بعدها » وانظر النابخة الذبياق » محمد زكى 
العشياوى ص : 7٠1‏ ومأ يعدها . 

(؟) العمدة ١‏ : الم . 

( *) ديوانه القصيدة الرابعة . 


18 
ترف رَسْماًٌ كَاطْرَاد ' اهبو 1 ١‏ لمر وَحْشا غ مقف زاب (1) 
ظ ديار الى كادت فحن على ينى يحل بنا لوألا" نسحا الركائِب”" 
وإذا كان قيس من المقلين فى وصف الأطلال ٠‏ فإن حسان بن ثابت أبن 
قريته يعد من المكثرين » فقد استهل ما يقرب من خمسة عشرة قصيدة بوصف 
الأطلال ء وأطال فيه وحافظ عل تقاليده”' . وأينا ما كانت هذه القصائد جاهلية 
أو إسلامية » فإنها تدل دلالة قاطعة على ما نريد » وهو شعراء المدن نم يتخلصوا 
من وصف الأطلال قى فوائح قصائدهم . ونختار هنها قصيلته الميمية الى يقال 
إنه أنشدهاأ التابغة الذبيانى بسوق عكاظ » والتى استهلها بوصف الأطلال وصفا 
حل د فيه موقعها وأا عن أهلها فاستعجدت عليه . يعول : 0 
ألم يمأل اريم الجديد التَكلَمَا بمدقع أَعْدَاخر فسرقة أظلما2) 
أبَى ردم 5 دار الحى أن , وهل ينطق المعروف من كان أَبْكمَا 
بقاع تقبع الجزع من بن يَلبَنِ تَحَمَلَ مه أَهل 


و > كلما 


ا 


وله و 6 


٠‏ وهذا أمية بن أ: ى الصلت » ساكن الطائف الى لم يعرف أهلها النجعة 
يقف أمام ديار صاحته زيف 6 و لصور بصو درا أ دقيقا ما بى منها من معام 
مطموسة وأثاف ورماد وأوتاد . يقول ' 4. 


يه اص 00 يمي 20202008 | من اله 
عرفت الدارٌ قد أقوت سنينا لزينئب قد تحل بها قَطِيئ 0 
كاي ىل ع 


جل سم ص 0 اع تفع 
دعن با جوافل مخصفات كما تذرى المُلَّمْلمَةُ الطّحيناة) 


ا معطلعع»*ع*لححه 


. الذاهب يرود مغطلة‎ ٠ اطراد : تتا‎ )١( 

(؟) تحل بنا تحل بن لقربها من ركاب . نجاء الركائب : إسراعها وأنتقاها . 

(*) ديراته ص : 61 184631١‏ ا 2" خاي لا “ةا اذكاكث2 مهم 
ومع ممم ع 9و" 4112 . 1 
( :) أشداخ وبرقة أظلم : موضعان . 
(ه) نقيم الحزع وبطن يبي : موضعان . تنهم : صار إلى تامة . 
(5) جمهرة أشعار العرب ص : ١88‏ . 
(90) أقوت : أقفرت . القطين : النازل بالمكان . 
(4) أذعن : فَرقن . الحوافل : الرياح . المعصفات : التى تسغى الرمال . 


م 


1١15 


الله ا كفا كس سعهس ‏ رهس 
وسافرٌ تِ الريا خ 0 مين عصرا باذياق ' وى 0 ويغتدينا )١(‏ 
9ه حبر 2 سر ره 00 ظ دع 0 ٠‏ 
فابقين الطلول محنيات 2 خلاثاً كالحمائم قد صلينا”') 
أ و 01 )ات 


كديا ظ لد > مُرْبمّسات كن له الصفواً إذ ذا ينا" 


ظ واستتيع م إل أنى داود أحد شع رام الخيرة بعبيف د الحيوبته ادوس . مها . 1 
ببق : ل عراصها إله رما وأئاف سود يقول 137 


وشم تَعَفى 3 دمر وفع ٌ كالحمامات 0 الفراد(*) 
وأنشاه ‏ يَنُحْنَ تم تك بتقع. ليح فالُشتراد 


مضيف ” : الهم يَمنعنىي رقادى 4 فقد ,تَجَاقَى فى وسادى 


وله أبيات ومقطوعات وقصائد نصف فيها الأظلال وض دق 9), ورعأ 
كان أجملها مقدمة القصيدة الحادية والستين :؛ آذ يصور منزل صاحبته : و بشنه 
بقاياه بالوشم وبالأديم الأملس الناعم . ومن الطرزيف: حقا أن نرى عنده أنه تحول 
.بصف الدور الى يشاهدها 5 ف البوادى أنه اخخروجهة الصيدٍ َ وم تطفح به من 
: 0 يت أسراب نعرأم وقطعان بعر 


لسانه 3 منظقه كا يقول ابد ملام ( شط أخرانه حين 2 بآثار معاهد 


. الأذيال : : أوا خر الريام‎ ١١ 
» (؟) يقول الحاحظ : « وهم يصفون الرماد الذى بين-الآثاى بالمامة » ويجعلون الأثانى أظثاراً لما‎ 
للاتحئاء النى فى أعل تلك الأحجار » . (الحيوان م : هم؟).‎ 
, ظ 0 لأرى : مرابط اليل مريقات : مربيات . الصفرن : أن ب يقوم اله على ثلاثة أرجل‎ 
0 00 : شعره القصيدة 5 الخامسة والعثر ون‎ )) 0 
السفع : الأحجار الى تنصب عليها القدور . 50 آ'‎ )0 ( 
. الإنشاء : جوانب الحوض . الركى :-البثّر . نقع مليحة والمستراد . : موضعان‎ )5( 
452و ا أم م4‎ 156 554 1١ + شعزه الآبيات والمقطوعبات والقصائد ذوات الأرقام . لا‎ 070 
. 58+ "1١ 
. 529ص الأصمجية السادسة والستون‎ 
: 17 طبقات فحولٍ الشعراء ص 11 » وانظر الحيوان‎ 60 


١. 


0 الى ٠‏ اس يراض صم 2# َّ له 
صاحبته أم معبدل فأمضى نهاره بها حزينًا متألما » وراح يبكى بكاء حارا بحيث 


لت دموعه جيب سر باله دون فائدة . 


عل بو مر 


ط + أ 2 2 
كأللت َ 8 ظَلِلْتَ ما أُسَْقَى الغرام ما 
فنا من صوق وطائب عبرة 


- يقول '" ' : 


مر 5 الي “عي بير 


اوس 0 2 


عد ىل تي لد قنع 5 
التداى شربة م تصرد”"ا 


5-8 ان 


سقتى 


ا . 8و 
كْسَت جيب سربالى إلى غير مسعدى 7 


يه وإذا انتقلنا إلى النابغة الذبيائى رأيناه يفتتح كثير من مدائحه بوصف الأطلال 
وصفا يأ فيه على كل صغيرة وكبيرة من آثارها 2 2. وها هو ذا يقطف أمام منازل 
صاحبته ظلامة فيراها خاوية خخالية » لا أفيس. فيها » ولا حركة ى نواحيها قد 


الع لصون لب 


سفت الرياح النراب عايها » واتبل المطر الشديد فوته ع فأعشسست وأمرعست 3 
وح 1 ف #سريسع م لأسراب بقر الوبحش تجوس ق ساحاته مع أولادها . يقول 22 : 


2 . ا 3 . 


البَوالى 
> لذ مر 70 > عر 
فَأَمْوَاهِ الدّنا 


فَعوَيُرماتٍ 
صوارا 


والغوادى 


> ةا مي مر 
تابد لا ترى ‏ إلا 


00 سوك فو 


“مم فر .ل 
أثسث نيشه 04 ثرأه 


ا 


فض الى إلى. وعال7) 
دوارس بعد أَحياءٍ لال 7" 
بمَرْقُوم عليه العَهْدُ ال" 


وما تذريى الرياح من الرمال7") 
به حُدَ المّطافل و«المعالى:""' 


وهذلي الأعشى بمر بديار محيوبته « تيا ) فيهتدى إلى منزفا » وإلى عيدات 


. ١78 : جمهرة أشعار العرب صن‎ )١( 


(0) تسرد : تقلل . 
( 9 ) المسعد : ال معين . 


(4) مختار الشعر الماهل ع » قصائده ذوات الأرقام : ؟ + 70 ع "#+ 3604 7564 4 0ا؟. 


(0) المصدر السابق ص : ؟١5‏ . 
(5) المرفضص 


: الرمل . المي ووعال : موضعات ‏ 


070 أمواه الدنا وعويرضات. : موضعات : حلال : عقيمون . 


(م) تأيد : سكنته الوحوش . الصوار 
0 تعاو رها : تعاقب علهاأ . 


: القطيع . مرقوم : منقوش . العهد : المطر . 


)٠١(‏ جعد : متليد من اماه . العو : النوق الحديغة فة التعاج » المطافل : : الى ها أطقال . المتالى : الى 


دجعلوها أولادها . 


١١ 


الشجر البَى كانت تستظل بها فتهيج نفسه ويذرف الدموع الغزار ء ولا يلبث أن 
مزخر نفسه عن البكاء والاشتياق » لآنه أقوى من أن تقير ذكرياته الماضية حشائش 


باسة وأوراق جافة » يقول 117 : 

عرفت اليوم فى نيا مُقَاما بجو أو عَرَفْتَ لها خياما 
فَهاجّت شوق مون طروب فأَسبّل 5َمْعَهُ فيها سجاما'' 
وهل يَشْنَاقَ ملك من يسوم عَفَتْ إلا الأيَاصِرَ «الثماما”» 


وظاهر من هذه النصوص جميعها أنشعراء المدن سواء عاشوا فيها أو رحلوا إليهاوأقاموا 
بها لايختلفون عن شعراء البوادى فى افتتاح قصائدهم بوصف الأطلال» بل يتفقون 
معهم ف ى تبى هذه الظاهرة الفنية والحرص عليها » كا أنهم حافظوا على «قوماتها 
وتتاليدها » فقد عيتوا أماكن لمنازل الى وصفوها » واستفسر وا بقاياها عن أهلها 
م ييه صصص ص صصص ا سمو يخ ط بد ماه دجي يوسي بي د جييي بيطنا محص بمج مهاج ل 
الظاعنين عنها » وبكوا فيها » واسرجعوا ذكرياتهم بها » وذكروا ما _بى من 
آثارها ٠‏ وما حل بها. من الحيوانات » وما دسهاً من الر ياح والأمطار ٠‏ وكذلك 
لهم بط ا بخطوط الثوب الطرذ؛ 9 بالوشم : أو بالحلد ؛ شبهدا وا لواب 
الماحفة حول فرح صغير . وهذه ليدم "الى تتردد باستمرار عند معفل. الشحراء 
سواء كان من البدو أو من الحضر.. - 
وللمقدمة الطللية ثلاثة أشكال ‏ أما الشكل الآول فيتألف من صورة الأطلال 
عقردها » إذ مر الشاعر بدبار صاحيته » ويقشف عندها يتأملها ويتذدكر أيام أيامه 
على أرضها ويحصى آثارها من أسى ألحجار » ورماد »: ودَوى 3 وأحُواض ع وأعواد 
0 هنا وهناك م لس ما خر مايا ع صة ا ري 
الام اللا تت اسه 
منها » تف نحت متها قطعان 5 والظباء والثيران والتعام والظلمان مراتع 
تنقل ىّ ساحاتها 3 وتلعب ديهأ أمنة مع أولادها . . وتطالعنا ها هذه ه الصورة ع ميا د الشعراء 





(1) دياه » القصيدة احاسمة وامشرون ‏ وانظر القصائد + تا أع جز ع“ 542 خا 
(؟) الطروب : المزين . ّ 


اث 


سم 


١55 


المتقدمين والمتأخرين . وهسرت دنأ أمغلة ليا ه ف الفصل الثانى . ؛ وتصضصيف. إليها مغل مل : 


كك لزهير بن أبى سلمى افتتح بها قصيدته الدالية . وهو فيها يقن عند معهد خليلته 
اس 


أمام معبد : وببصرها مقفرة قد أثرت فيها ١‏ أرياح لكيرة مرورها عليها حتى لم يبق 

+ له الأعواد الى كانت تقاء علها الحتيام 3 وال الأثائى السود والرماد , 
دزال ستنطقها عن أهلها ومصيرهم . ًّ وى تستعجم ولا : تجيب . يقل )١7‏ . [ْ 

غشيت الديار بالبقيع. همد دوارس قد أقوَيْنَ من َع معبل 


أربت مبأ الأواخ . كل عَقِية فلم يبقّ إلا آل” يمر ل 
ع3 ثلاث كالحمام اعَوَايِد ظ وهاب ظ محجيل امك مسد 


ٌّ 


خي 
ك5 


0 ْ 7 517 سل اتن عر 
وقفنت لبا أ الضحَاء مط أسَائْل أَغْادما بَيْدَاءِ ‏ قَرْوَوكا 
0 #9 الوا 2# ابي 0 
قلما رأيت أنها لآّ' تجيبنى 2 تهضت إلى وَجْنَاء كالفحل جلمد 

وعل هذا انحو مقدمة قصيدة شر سن أبى خازم ألغائية . ققك ترقت ؛ الأيام 
بيله وبين صاحبته وكبقة ) + فأهر 0 قم هو ذا يقف على 
والتصاوير 3 إذ لت ديارها . ِ واكتظت ببقر ل الى اطمأنت فيه ؛ وأطفات 
وأخحذت بحنو على أولادها 3 وراحت أولادها بدو رهأ كسح ضر وعها وعد رؤوسها 
لرضعها ٠‏ بشول 230 : 


8-6 و ووم في حمل عب سير عن عير قل ات راع حل عرس ابو 


إن الفَادَ بآل عط مذنف- قطم القرينة غدوة من تالف" 


فك / ص 2 0007 خير ري 
ن أطلالاً وباق دسنئة بِجَدُودَ الواح عليها الرَحخرُف0 


ع 





. 8١4 : شرح ديوانه لتعلب ص‎ )١( 

(؟) أربت : أقامت . الآل : العيدان . منضد : يعضه فوق بعض . الأرواح : الرياح : 
() اطاف : الرماد . المتليد : المترا كب . الثلاث : يعنى الأثافى . 

(4) بأد الضحاء : وقِت , ارتفاع الشمس . القردد : ما ارتفع من الأرض . 

( ©) الوجناء : الناقة الضخمة . الخلعد : القوية . 

(5) ديلأته ص : 1868م 0 00 6-6 

(7) المدئف ؛ المشرف عل الموت . القرينة : العلاقة , ا / 

(8) جدود : موضع . 0 3 


١7 


فجماد ذى. بَهدى قَجَو ظُلامة عُرين ليس بن عَيّن تَطر "١16‏ 
3 الحتدت تَتْيَرى بأثيفها خُودًا. إذا تلم النهار تَعَطَن؟' 
خم ل ما 9 مُنوعها َنْب الأكف .لها قار مُوْنِفا" 
فأنت تراهما لاشذان عن التقاليد ولا يتخففان منها » بل يتمسكان بها ؛ 
وحافظات عليها . فقد عى زهير بتحديد موضع المتزل .ويتعداد ما عفاه وحتاه 
من رياح وأمطار » وبوقوفه عنده » وسؤاله عن أهله : 'وبإحصاء ما صمد من 
آثاره من أعواد ورماد وأحجار » ؟ا شبه الأثاق الى 'صلتها النار وسودتها وظلت 
مكانها » . ثابتة على شكلها ثلاث حمامات . أما يشرفعى بتعيين موقع الدار : 
وبتشبيه بقاياها وقد تنائرت ف ساحتها بالآلواح المنقوشة وأهمل ما درسها وما بق 
منها وراح يصف ما سكن بها من الحيوانات وصفا التفت فيه إلى كبار َّ 
وصغارها وألوانها وحركاتها . ظ 
وى الشكل الثانى يرسم : الشاعر لبحة تتألف من .صورتين صورة الأطلال 
الى قدمناها بكل تفاصيلها وتقاليدها : وصورة صاحبته . وهو فى الصورة الثانية 


ند مول روس ا" 


يلح عنى, تبياك اسن صاحبته حتى يكاد يظهرها عضرا عضرا ٠‏ ولا يرك شيعا 


ع ا وري وني ين لل بسر م _- عمط هد ليك 


منها » بل يأتى ؛ على كل شى ءكأعما بريد أن يشخص هذه الأعضاء تشخيصا . 


ومن هذا النوع مقدمة قصيدة حاتم الطالى الميمية . وهو ق القمم الأول منها 





0 لسك عم ذا كان 5 آثار الديار من أطلال دارسية ُ ودؤى 0 
معها االبتى حى 58 أنت "مسالا به 5 


لسع ا ل نش سح اه ٠١‏ 


)١(‏ جماد + جيم جمد وهو الأكة . ذو يهدى : موضع . الحو : الأرض المطمئنة . ظلامة ؛ 
قرية . ليس ها عين تطرف : لا أحد بها . اا 0 

0 الحآذر : أولاد البقر . ممترى : ترضع أماتها . العائد : : :الصغير ٠‏ تلع أرققع . 

(م) حم : سود . القوادم : القرون : يعر : يقذى . المؤقف : اللى لم يرع . 

( : ) المنطف + الغلام الذى بليس القرط . 

(ه) ديواله ص : خلا . 








١5 


9 عل ام 


0-3 ارك قري سم ننه سر مر 00 
ترثن أطكة مي مشا حملن فى رق ححبا متنتاه 
ع 0 م لخر سرجاصس ّ ع 1" لاج تو 
أَذَاعَتَ مك الارواح بعل أنيسها شهورا وأياماً وحو لا رمأ 0 
7 فر افاي ةم 2 . :ا دي 0 ”> قمر 1 سه 
دارج [قد غَيرْنَ ظهِر. تزربو يرت الأَيَامُّ ما كان مُعْلَمَا" 
9 #ر0 ناد عي 1 ميس 3 سر ع ره 
وغيرها طول التقادّم «البلّ فما أَعْرفَ الأَطُلآلَ إلا بَوَهما 
ول القسم الثانى يصف زوجه؛ء فهى تتهادى فى مشيتهاء وتزينها الحل المناذلئة 
2 8 ف روس اه ع 
أماجيدًها فترصعه جواهر عتلفة فتتوهج كأنها جمر مشتعل مرت عليه الرياح 


ا 0 هي سه ع 
فرادثه اشتعال' وتوقدا خ وهى جوأهر نصيى ع البيت من حوطًا ( ولسسمع وسوستها 
إذا ما اضطر بت على فراشها . 


عمل عقر . 1 “ جر | عي مر 2 سس 
تهادى عليها حليها ذات مبجة وكشحا كطى السابرية أهضماةة) 
حاتي قر جح © وو 


ونّحرا كَفَى نور الجَبين يَزِيئَهُ توق ياقوت وشذر مُتفلّما(©) 
كجمر الغا عبت به بَعْدَ هَجْعة من اليل أرواح الصبا تنما" 
يفي لنا البيت الظليل خصّاصة إذا هى د حاولت أن | 11 
إذا انقلبّت فَوْقَ الحشية مرة تَرَنْم وسوس الحلى ونال 


وعلى هذه الشا كلة مقدهة.] طفيل الغنوى لقصيدته اللامية . فقد مر على معاهد 
صاحيتة سعاد بعد عام : فلم در منها سوى آثار بالية عفتها الأمطار وغسيرتها 
ساك به اس تم 


الرياح » كأنها سيف مفلل حده . بقول 9 : 


. ألرق : الحلد الرقيق . المنمم : المنقوش‎ )١( 
, (؟) انجرم : الكامل‎ 
. (؟) الدوارج : الى تحمل الثراب وتسير يه . المعلم : المعروف‎ 
. الكشح : الحصر . السابرية : ثياب رقيقة . الأهضم : اللطيف‎ )4( 
. ه) الشذر : اللوْائْ الصغير‎ ( 
. الغضا : شجر صلب الحشب يبق جمره زمئاً طويلا‎ )5( 
. الثقب‎ ٠ (/ا) الخصاصة‎ 
. الحشية : الفراش‎ )8( 
, (ة) شعره ص : ”م‎ 


ان م ا 7ج تت اصرج م 
غشيت بقرا فرط حول مكمل 
ل 2ه 9 هُ 2 3 
ترّى جل ها أبقى السوارى كانه 
ِ 1 و 

دَيارٌ لِسّعْدَى إذ سعاد جَدَايَةَ 


1١ه‎ 

ا 0 6 
دن سعاد ومنزل 
قر عل جع عبر إل دقر سه همه وه 

َعَيَدَ السواق أثر سيف مفلل 

0 قراي عي 4 -- و بي ب 

من الأذم خمْصَان الحَضًا غير خفْيَل7" 


مَعْانَ دار 
عي 1 


وانتقل إلى وصف صاحته فإذا هى بيضاء ٠‏ دقيقة الخصرء صامرة اليطن 9 
كشيفة الشعر» ناعمة ميرفة » على صدرها عقود منظومة »: لا تبرح. فراشها ٠‏ 


ويظل الحمام يغنى فوق بيتها : 

هجان البياض أَشْر بت لون صفرة 
تَضِلّ المَدَارى فى ضفائرها العلل 
مَلْتْ شُهورَ الصيّني بين إقامة 
بأبطح تذنيها فَرَيْقَ فراشها 
ُعَنَى الحمامٌ فرقها كل شّارق 


عقيلة خُرٌَ عازب لم بحلل ا 
إذا أَرْسلَت أو هكذا غيرهرس| 67) 
دنلا لها الوادى ورمل مسهل © 
ثقالَ الضحى لم تَنْمَطِقْ عَنْ تفضا" 
غناء السكارى : فى عَريش معلل 80 


إلى غير ذلك من الأمثلة من هذا التو : تلك الى تلقانا عند الأعشيى )ع 


ا سن زهير ' 


'» والنابغة الذبياى200» مما يؤكد تأصل هذا الشكل ف دواوين 


010 قرأ : موضع . فرط حول : بعد مضى سنة . المغاق : المنازل . 
(؟) السوارى : الأمطار تنزل بالليل . السواق : الرياح . المغلل : المثلم . 


() الحداية : الظبية الصغيرة . اللغيل 
الضامرة . الحشا : البطن . 

( 4 ) هجان البياض : كريمته . 

(0) المدارى : 


. العظيمة البطن . الأدماء ِ 


الحو العازب ناحية الوادى المنعزلة . 
الأمشاط . المرسل ٠‏ المطلق 


. أملت : أقامت . ذلولا : هيئاً . مذلل : ملتف النبت‎ )١( 
. ثفال : ممتلعة م تلق عن نفل : تلبس ثوباً واحدأ رقيقاً‎ )07( 


(8) العريش : أ 

(ة) ديوأته القصيدة العامة عشرة . 
)0 جمهرة أشعار العرب ص : ١88‏ 2 
)١1(‏ المصدر السايق ص : 1١7‏ . 


١5 


ف فى الشكل الثالث رهم الشاعن منظرين : منظراً .قديما هو 'منظر الأطلال . 
ومنظراً جديباً هو منظر وصغب الظعين سير قْ شعاب الصخحرا أء .وفوق رماطها .* 
ع أن الشع, رأء الحاهليين ١‏ ك2 روا:.من وصف المنظر ين » فإنهم توسعوا فى وصف 
الأطلال وأمجز وا ف وصف ٠‏ الظعن #اويتميز ازهير_من بينهم بأنه أطال الوقوف 
عندهما ؛ كأله در بك أن لا .بطغى أحدهما عل الأخير يل در بد أن يقوم كل 
منهمأ بنفسه ٠.‏ محيث يكون صورة . واضحة مستوقية وت ملامحها وألوانها ٠‏ وهو 
يعرض عابنا المنظر ين ف مقدمة قصيدته النونية ‏ فإنه غشيى منازل صاحيته أسماء 
عد سنوات طويلة: فاستعاد أيامه. معها ٠‏ وحبه لما : حين كأنا يتجاو ران ويتناجيان 
عن قرب + ١‏ أحى إذا - حانت ساعة الفراق تماسك كل منهما » وصير ود 
يقول 297 ظ 


1 > ا 
كم للمنازك ب 7 وان زَمَنِ لال أسماع بالقفين فالر 0 
لكل أسهاء إذ الفؤادٌ : حيناً وإذ هى لم تظعن ولم تبن 
5 ْ 0 1 ْ 2 م م ٠‏ 
وإدذ كلانا ل حانت ” مفارقة من الدبار طوى:+كشحا على حزن!#) 


وبعد أن فرغ من . بست أحدزا نه توجه إلى صاحسيه سأطهما عن الظعائن الى 
ارتحلت منذ زمن بعيد : وهل هما لا يزالان يذ كرانها وهى تبدأ الرحلة من بطن 
#جو » ثم تسير بين ماء شر ج » شمالا وجو سلمى » ين » سانحة فق الرمال 
كأنها السفن تنراءى له على صتبحة الماء : تظهر -- حينا وتختى حينا : فى آثناء مضيها 
ف سبرها إلى فى ربجتها 1 0004: 00 العا 5 


2 1 _-0 2 
لصاحى . وفك زَأل 3 النهاء: متأ هل يسان ب ل عر ن نا" 


الككتكك الا كم 


00 6 ' ديواله ص : 4١و ) ا‎ )١( 

( ؟ ) القفين : مثى قف وهو ما غلظ من الأرض ٠‏ الركن : أرض بالجامة . 

(؟) ل نظعن : لم ترحل . بان : فارق . 0 

(4) طوى كشحا على حزن : ولى محزوئاً كتيياً . ْ 

0( يشط بها : يبعدها . صرف الأمير : ثقليه:حين يري . الشجن : اطوي. . 
(6) نال الهار : مضى أكثره . نس : بصر . 
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هه 5 ٠‏ 05 . 2-7 ع م فى قل 
فل نكست مراع شرج عن. شهيائلها وجو كك على أركانها الم (1) ظ 
© ماس ؟ 0 5ه لص #اإى م رد ا 3 
يَعَطْمْنَ أَجْوَارَ أَمْيال الفلا كما يَعْشى النواتى غمارٌ اللج بالسفن 
7 قي ١‏ ظ ْ ع م 7 4 الى حدس 9 
يخيضها الآل طَوْرًا لي يَرفعها كالدوم يعيدن للاشراف أو قطن 
وف مقدمة قصردته الميمية يستوقف نفسه عند منازل تصار ع الفناء » ولا تجد 
مهرب كى تنجو من الرياح والأمطار التى لاتزال تفنيها وتبليها . فقد رحل أهلها 
منها َ وشيت 0 تنذير وتندرس شيعا فشيعا “ فكآن: آثارها كتاب مسطور ؛ 
تحتفظ بالذكريات ولا تجيب سؤالا” يقول 15 : 


8 - ع الى صراق د اي م كن 
قف بالديار الى م يعنها الْقِدَم 7 وغيرها الآروا ح والديه 00 


لعي 


ليه | الداز عمَرها دعل الأنيس و ار لو 0 د حاحة 0 
الأنماه ١.‏ بِالمرين ٠‏ عائلة ال أهها رم 
0 تصوير المنظر الاق » منظر اليحيل امفزاع المفجع + حين سارت 

القافلة من قر قدرىء ومضدتث ف رحلتها بين < برك والعاليات » بمينا ء وم خم" ( 

شالا كأنها السفن ‏ إلى أن بلغت و« فيد القدر نات )2 و و العتكان » فاختفت 

عن ناظر يه » وأتحذت تسير مسرعة فى وادى ١‏ السليل ؛ فحرن لذللث عزنا شديد 

وراح ييكى بكاء . حار | حبى سالت دموعه عل غددبه كأنها الماء يتقاطر هن دلو 

أو لواو انقطع سلكه وتنائرت حباته : [ 


م 


سَالَتَ ميم فرقرَى 2 امهم فالعاليات وعن أيسارهم خحى 1" 


(1) تكبت : عدلت ومالت . شرج : ورد . الأركات : التواحى . 
(؟) الأجواز : الأوساط ٠‏ الثراق : املاحون . الغار : الماء الكثير . اللج : معظر الماء . - 
() الآل : السراب . الدوم : . الأشراف وقمان : موضعان . 
( 4 ) ديوانه ص : ه4١‏ . 
( ه) الديم : جمع ديمة وهى السحابة . ٠.‏ 
)١(‏ الغمر : موشع . الماثل : اللاصق بالأرض . الوحى : الكتاب . ليس بها من إرم : لا أحد 


( 7 ) قرقرى وبرك : موضعان . خخم. : جبل . ظ ار 


١ 


عَوْمٌ السفين فلما حَالَ وهم فَيْدُ. القربات فالسْكَانُ فالكرّم 29 
1 . 2 7 مر و يال اث 
كان عينى وقد سال 0 7 وعبرة ما هم لو أنهم مم 0( 


3 


غَرْب على بَكْرَة أو لُوُلرٌ فلن فى السّذْكِ حَانَ به ربت التفل© 

وواضح أن الشعراء الجاهليين جميعنًا يشتركون فى التمسك بتقاليد هذه المقدمة 
من ذكر لمواضع الأطلال ٠‏ وبقاياها وما عفاها » وما حل بها » إلى بكاء فيها . 
واستعادة للأيام الى قضوها على أرضها » وسؤال لما عن أصحابها » كا أن صورتها 
لى تثبت على شكل بعينه» بل تعددت أجزاؤها فإذا هى يصورونها مع صاحباتهم 
وصاحباتها.. وإذا هم يصفونها مع الظعائن المرتحلة عنها . 


المقدمة الغزلية : 

وافتتح الشعراء الخاهليون قصائد كثيرة كثرة مفرطة بالمقدمة الغزلية . وتتألت 
هذه المقدمة من الحديث عن صد انحيوبة وهجرها أو بعدها وانفصاها ها بخلفه 
اشجر بجر والمطل والفراق من من تعلق شديد » وشوق مستبد » ودمو ع غزار ._يسكبها 
الشاعر حسرة وألا وهفة / وسرعان ما تفد على خاطره أيامه الماضية السعيدة / 
وذ كرياته الخحلوة ابميلة » حين كان يلتى بمحبو بته :: وييوح كل منهما لصاحبه 
حبه ويبادله إعجابا بإعجاب : وشرقا بشوق . حى إذا ما انتهى_من 
ذلك مضى يصف محاسنها ومفائن جسدها . وهو وصف التفتوا فيه إلى لاسن 
الحسدية مدية كر من التفاتهم للمحاسن المعنوبة . . ولا نبعد إذا قلنا إن امرأ اليس قيد 
الشعراء بعده نحسه وذوقه تحيث م يخرجوا ! على الإطار الشكبى الذى عه حيوياته ‏ ع 
ولا عيثيا بألوانه 'وخطوطه » وكادوا له , يضيقون خطنًا ' جديدا ع بدا على خمطوطه ٠‏ فكلهم 
ا وأكارهم أعجبوا بما أعجب به » ووصفوا ما وصفه حبى لنستطيع أن تتخيل تمثال 
االحمال الذى فتنوا به بمجميع قسماته وملامحه بدقة ووضو ح معتمدين فى ذلك على 
أوصافهم وتشبيهاتهه لأعضاء خلياا تهم الى أودعوها صدور قصائدهم ؛ وش 2 





)١( 0‏ فيد القريان والسكان والكرم : كه أناكن. 
(؟) سال بهم : ساروا فيه مسرعين . السليل : وأد . الأثم : القريب . 
(") الغرب : الدلو العظيمة . القلق : 00 : النساء اللاي ينظمن , 
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فهرس التشبيهات الملحق بالمفضليات ما يثبت ذلك . فقد شبهرا المرأة بالبدر , 
والبقرة ء والبيضة » والدرة » والدمية » والرمح » والسحاب » والشمس » والطفل » 
والظبية » والقطاة . وشبهوا أسنانها بالأقحوان » والشعاع » و بنانها بالع-تم » وثديها 
بأنف الظى ؛ وثغرها بالبلور » وتحدها بالمراة » ورائحتها بالمسك » وريقها بالشمر : 
والعسل ء وماء السحاب » وساقها بالير درة » وشعرها بالحبال ٠‏ والعناقيد » وعجزها 
بالكثيب ٠‏ وجيدها يجيد الظى ٠:‏ وعينها بعين البقرة » ووجهها بالصحيقة والدينار 
والشمس . وكل أولئك مظاهر حسية » وتشبيهات مادية تدل على أذواقهم وما كان 
يعتنهم و يسرم 2 صاحباتهم . 
فالحادرة لا يقوى على كيان لوعته فته لفراق صاحته ( شمية » » حين رأها 
عازمة على الرحيل » مقبلة عليه ىق تصميي - مفتونة بأحلام البحلة المقيلة » والموطن 
الحديد : ناسية ذ كرياتها معه وكأنها م مقاب بله ولا عرفته ولا قضت أوقاتنا سعيدة 
معه : بها وقف هو يل عليها نظرات الوداع يتأمل وجهها : ولا يغض الطرف عما. 
ومغضبى يصف فتنته مجيدها الرشيق » «وعينيها الحوراو ين بنظراتهما الساحرة الفاترة : 
ووجهها المشرق ٠‏ وحديثها العذب + وبسمتها الرقيقة » وريقها اطيب العطر ْ 
ا 20 


00 سه عه كنع عر | اسم رم 

بكرت سمية بَكرة فتمّتعم ‏ وغدّت علو مفارق لم يرع" 

ن م / ف 2 
ت تقلِء 


وَرَودس عينى غلا5 لقيتها بلوى البنية نَظرَ 
21 4 2 عه و ل ات 8 م 
وَصَدَّفَتَ حَتى اسْتَبَتكَ بواضح صَلْسَهِ كُمنتصب الغزال الأتلع"' 


ل 


١ 


عع 
ام م لاه 1 ون اذى ىك رو اس 0 ره بل 2 0 وه 22 
ود مقنى , حو رأ ال شب طرفها 20 سحرة مسشهل الادمع 


8 1 1 2 م7 لاع # سل 7 م لس 0 ب 
وإذا تتازعغك الحديث بأيتها ‏ حسما تبسمها لذِيذ المكرّع"' 


ييه 


للس-نمالكم 





)١(‏ المفضلية القامنة . ئ 

(؟) بمتع : أحب متعة . لم يربع : ل يقم . 

(7) اللوى : منعرج الرمل , البنية : موضع . لم تقلع : م تكف . 

(4) تصدفت : أعرضت . الواضح : الناصع . الصلت : الوضاء . الأتلع : 
( ه ) وستان : به نعأس . المسيل :- يرى الدمع . 


(8) تنازع الحديث : تكل . المكرع : ما يرتشف من ريقها . َ ا 
ميّدمة القصمسدة 


١# 
فهو لم ينتبه إلى عفافها وطهرها » ونبلها ووقارها : وغير ذلك من صفاتها‎ 
فإذا هو مشلود إلبهاأ‎ ٠ ا معنوية . ع بل انثبه إلى مقاتئها المادية : وضاستها الحسدية‎ 
. مسخور بها‎ 
وهذا بشر بن ألى خازم يستهل قصيدته الفائية فى مدح أوس بن حارثة الطانى‎ 
بزجر نفسه عن التعلق بصاحبته ا ؛ بعد أن نأت عنه » وخلفت له الأشواق‎ 
يعيش عليها » ويكتوى بنارها . ولكن أين المفر ؟ إنه لا يزال يذكرها ويذذكر‎ 
: جماما'ء إنها فتاة غريرة صغيرة : 5 ثيابها الحميلة حسنا على حسن‎ 
وريقها عذب عطر كأنه‎ ٠» خدها أبيض مشرق » ونظراتها كلها الحنان والعطف‎ 
وأو رأته م الرحيل ورأت خشوعه وجرعه من هذا المنظر لمم لرثت‎ ٠ خدمر معتنمة‎ 
: 2١7 له وأشفقت عليه . يشول‎ 
كفَى بالثأى من أسياء كاق ولَيْسَ 9 إِذْ طَالَ شاف‎ 
ل نَ العا له دَوَاهُ  وطول الشوّق يَنْسِيِك القواى‎ 
قََالَْكِ حَاجَة ومطال شوق قَطْعّ قرينة بعد التلافٍ‎ 
كن الأَنْحَيِيّةة قام فيها لِحُّسن دَلأَلِها رَسَاً مراف"‎ 
من البيضص الخدود بذى سكير يَدَشْنَالْخْضِن من ضال ضاف"‎ 
كأن مُدامة من أَذْر عات كميثًا لَونها لَرْنْ الدّعاف5)‎ 
على أنيّابها بخريض من أَحَالَيْهُ السَحابَةُ فى الرصاف*")‎ 
خشوعى للتَمَرّق واعترا")‎ ١ افإنكِ لو عامت غداة بنتم‎ 
9 إذن ارثيت لى وعلمت ألى بودى غَيْرٌ مُطَرف التصاق‎ 


ع 





)١(‏ ديوانه القصيدة التامعة والمشر 

0 الأتحمية : ثياب مني . الراق ١‏ امشرف من كان عا . الرشأ : ولد الظية . 
(*) ذو سدير : موضم . الضال ؛ السدر اليرى . قضاف : جمع قضيف وهو الدقيق . 
( 4) الرعاف : دم الأتف . 

(ه) الغريضى : الطرى . الرصائ الماء الصائئى . 

(5) الاعبراف ؛ الصير . ظ 

(1) المطرف : المستحدث . 


١5١ 


ويطول بنا الكلام إذا أردنا أن نستعرض كل المقدمات الغزلية الى افتتح بها 
لشعراء الخاهليون قصائدهم فإن بعضها يغنى عن سائرها » لأن سس الصفات 
لى سحلناها على مقدمى الخادرة وبشر هى الى نظمر بها : وهى الى 
فيها » وغليت عليها . فإن أكر الشعراء اهتموا بالحمال الحسبى . 

على أننا لا ننكر أن بعض الشعراء أعجبوا بالحمال المعنوى فى مقدماتهم 
الغزلية . وخير مأ يصور ذلك مقدمة قصيدة الشنفرى التائية . وهو يستهلها بالحدرث 
عن صاحبته أم - مرو » وكيف أنها جمعت نفسها » وعقدت عزمها على الرحلة : 
وأخفت ذلك عنه » وارتحلت دون أن تودع جاراتها » وكيف أنه لم يعلم بأمرها 

0 فجأته بإدلها المستعدة » فتراءعت أمامه أيامه القصيرة الى قضاها معها » وأحزنه 

ذلك حزنًا شديداً . ولا يلبث أن يتخفف من أحزانه » فكم من نعمة ظن 
أنها لن تنتهى : ذهبت وزالت ء ولتكن أميمة واحدة من تلك النعم الزائلة . 


)١١ل‎ 7 

ع 2 [ 0 حل عل 5 ا عر حمر لَه [ ام 5 - . ظ ا 

| أيه ام عدرو اجمعت فاستقلت - ومأ ودحت جيرامبا إد ْ تولست 

. س العام 2 9 سل . ص 2 2 

وقك سصسشدتنا أم عمرو بأمرها 8 كانت باعناق المطى لت :؟) 
7 

0-7 س 2 م . 2م سير عير ام لق 3 ع ات 14 هِ سل مر قي 0 ا 2 

بعستى ما أمسثت قياتت فأصر حت ففضت أمور ا فاستقلت فولت 

0 مراع م الى ل سر ١ه‏ ين ونج سات 


وينتقل إلى وصف جماها المعنوى . فهى امرأة حصان علا عليها الحياء 
نفسها » ولا يسقط عنها قناعها أثناء سيرها » ولا تتلفت وهى ماضية فى طريقها : 
؟ا أنها كريعة تهدى قوتها لحارتها فى وقت الشدة والحدب » ولا يعرف اللوم 
سبيلا إلى بيتها » بيما ترربى بيوت كثيرة بالشيهات والظنون » وقد ملأت سيرتها 
العطرة ء وشمائلها من الطهر والعفاف الى من حوطا . وإذا غاب عنها قليلا 
أو طويلا عاد قرير العين : مطميئن النفس ؛ لا يسأل فى الى عن أخبارها : 








)١ (‏ المفضلية العشرون . 
(؟) كانت بأعناق المطى أظلت : يحنى أنها فاجأته بإبلها المهيأة الرحلة . 
(*) بعينى : يأسئ أن يرى رحيلها ولا حيلة له . ظ 


١ 


5 8 عرصم ا باش : ص . . 0# 
لقد أعجبتى لا سقوطأ قناعها ‏ إذا ها مشت ولا بذات تلفت 
11 7 0 لس 15 . سر ليا قر ا 
نيت عد النوه تهدى عبوقها. ‏ لجارما إذا الهدية ‏ قلت") 
0م رك مر وق . 17 ' 
دحل 5-7 من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملْمة حلت") 
آّ ٠‏ 00 له 2 عا الى عله الى سير حمر عل 
كان لها فى الارض نسيا تقصه على أمها وإن تكلملك تيلّت”") 
سه رع ا ل ا ا الى 0ل : 
ميمه لا يخزى نثامًا للها إذ ذْكرَ النسوان عَفَّت وجرت 9) 


إذا هو أسبى آب قرة عينهء مَآبٍ السّعيدِ لم يَسَلْ أين ظَنَّتَاة 
ويختتمها بهذا البيت الذى برق الثعالى أنه ى أيس له ف شعر المتقدمين 
نظ !015 : 
مه ع ننه عام 5 عي ات 
فَدَقت وجلت وا سيكرت ٠‏ وأكُمِلَت فلو حجن إنسان من الحشن + نت 9) 


وأين نظمر بمثل هذه المعالى النبيلة ثى المقدمات الغزلية عند غيره من شعراء 
الاهلية » سوى عند بعض الشعراء المشيمين أو الفرسانت » وعلى رأسهم عنرة 
ابنشداد » الذى ارتفع عن الدنيات والماديات » وشغل نفسه بتحقيق وجوده : وظل 
على امتداد حياته متعلقا بابنة عمه عبلة » يحرق قايه حبها » وينشد بين بديها 
أناشيد بطولته » ويعزف على قيثارة شعره أنغامه الإنسانية السامية الزينة © وهو 
شعر لا يصاح للاستشهاد به فى هذا المقام » لأنه لا يمثل مقدمات غزلية مستقاة 
افتتح بها بعض مطولاته »ء بل يشغل مقطوعات أو قصائد غزلية كاملة لا صلة 
لما بالموضوعات التقليدية ؛ أما معلقته الميمية المشهورة فلم يصدرها بالغزل » وإتما 
استهلها بوصف الأطلال الذى مزجه بالحديث عن حبه لعبلة . ئ 


(1) الغبوق : ما يشرب من اللبن بالعتى . 

(؟) حلت ليت 0000.0 

(*) ألسى : الثىء المفقود . تقص : تتبع . الأم : القصد . بتلت : توجز . 
(4) الئثا : الحديث عن الشخص . الخليل : الزوج . 

( ) أب : رجع 

(5) خاص الخاض صن : 707 . 


(7ا) اسيكرت :0 طلا 


0 

ومعبى ذلك أننا لا نستطيع توزيع المقدمات الغزلية على قسمين : قسم مأدى 
بتهالك فيه الشعراء على المرأة ويصفون مفاتنها الحسدية » وقسم معنوى فيه نبل 
وعفة وتوقير للمرأة وشيمها الرفرعة ء لأن الشواهد لا تسعفنا فى ذلك» إذ تكثر المقدمات 
الغزلية الحسية : وتقل المقدمات المعنوية قلة شديدة . ظ 

ويفسح الأعشى للغزل مجالا واسعدًا فى صدور قصائده . بحيث يكون أهم 
شاعر جاهلى استكثر من المقدمات الغزلية وعبى بها . وهو لا يكتى بعرض صور 
من يه + بل يضيف إليها صوراً أخرى هى صور المحبين فى الأحياء فتيانا 
وفتنات ٠»‏ رجالا ونساء . ونحدثنا عن مغامراته الخريئة العديدة : على نحو ما نرى 
فى مقدمة القصيدة العاشرة من ديوانه . فقد افتتحها بالحديث عن صاحيته 
وتيا » تلك التى أمعنت فى الحجر والصد والبعد : بيما هو متعلق بها » متهالك 
عليها » بود لو أدركها : وقضى وطره منها . فإنها فتاة ناعسة الطزف > ناحمة 
الجسم : تتفجر بالأنوثة » ازورت عنه » ممالت إلى لداتها من الفتيان © وتركته 
ليكون رفيقًا لأترابه من النساء المسنات . ويذكرها بأنه كان فى فاتكا طاما 
تسلل إلى أمثالها من الفتيات ء وعصى الوشاة والعذال » حبى وصل إليهن بعد 
هدأة من الليل : ومتع باثمهن وتقبيلهن : وإشباع حاجاته منهن . يقول : 
أَجَدٌ بتيًا هَجْرَها وتّمَاتها وحُب ما لو تشعَطاع طِيّاتها”') 
وما يلت رَأَىَ السو عَذَى قَلْبّه ‏ بوهناتة لك قحي سا0 


د ٠‏ .0 سير 5 ُ لاني تير 1 سر 
رأت عُجُرًا فى الح أشتان أمها 2 لداتى وشبان الرجال لداتها'" 
0 ا ع سر 5 هم < ل م تت 8 0 > ار 
فشابعها م ابصرت زيعحتك درعها عل صرمنا واستعجلتها أناتها9) 

سل د تو س2 يا ” قي خاي رخ د عا احم :. اخ 
مثلك حَرُدٌ بَادِنُّ قد طلببّها وِاعَيْتَ مَنْصِيًا لَلَيْنَا وشّاتها"' 


وهو لا يعنى بالغزل من -حيث هو تعبير عن الحرقة واللهفة والشوق ٠‏ ها نراه 
)١(‏ حب ها : أحبب بها . طياتها : وطها . 
( ؟) الوهنانة : اللينة . السنات : جمع سنة وهى النعاس والفتور . 
0م اللدات : المتقاريون فى العمر . 
(4) شايع : شجع . الدرع : القميص . الصرم : القطبعة . الأناة : الوقار . 
(ه) ساعى : فجر . ظ 


١ 
: وعرض مغامراته‎ ٠ عند غيره من الشعراء ؛ بل يتخذه وسيلة إلى نشر تبذلاته‎ 
غير حياء. ولا خفسر . وبتوسع فى وصف جسم محبو بته حبى بأى عليه عضواً‎ 
. عضواً كنا يريد أن بتمته تع به على التخييل لا على الحقيقة‎ 

وهأ هو ذا فى الفصيدة العشرين من ديوانه يتغى 3 ل مطاعها بصاحته عفارة 
وبل كريات شيابه . فقّد كانت له نعم الحارة » فلما فارقته وابتعدت عنه هيجت 
أشواقهبل أثارت غرائزه : فهو لايزال ينف كرد دهاوجماها وسذاجتها : و راثيحتهاالعطرة . 
وبسماتها وقدها الممشوق: وثوبها المشقوق : تستسسدَى منه ذراعاها » ومشيتها الحادءة 
المهايلة المتثاقلة ٠‏ وجيدها » ووجهها المشرق ٠‏ وأستانها البيضاء المتللئة » وشعرها 
الميسل على أردافها الرجراجة » وكفها خضب ٠‏ ومعصمها يزيته السوار : وحديتها 
العذب المعجب . يقول 


1 . م 5 رااعم ش ي 
ْ ب حار هأ كنت حاره بانت لتحوننا عفاره ٠‏ 
ات ل يه ا شد م دا 
شر صب من ون امسر ١‏ ال رار 


بيضاكم ‏ لمِحُوتها - وصَف ‏ رك الْحَضية ‏ كالعَرَارة") 
م ال © سم مره مر ِ بك 1 
بقوامها ‏ الحسن الذى ‏ جَمَمَ المدادة و«الجهارها” 


عرص و كٍَِ 3 
17 عط إل ؟ 0 0 : عم الى (1) 
مي اه لم هو 5 0 رب 
وبجيد مغزلة إلى وجه- تزيته النضاره 
ُ مو 3 حَ 7 


2 00 م سر اله 
مه ظ ترف غرويه يشفى المتم 7 الحراره (4) 
)١(‏ أى كنت عار * 
20 الغرارة ٠‏ حداية السن , 
(*) صفراء العشية :.لآنها تطل جسمها بالزعفران . العرارة : شجر تورة أصفر . 
(4) الأريكة : السرير. 00 
(ه) الجهارة : الروعة 
(5) البقيرة : ثوب بلا أكام . الإزار : كل ماستر الحسم . 
(7ا) التضارة : الحمال | 
(8) لها : البلور وى أسنانها . ترف تبرق . الغرب : الحد . 











١7 


صن 


وغدائر عير عَلَ كفل ل ٠‏ الوثاره13» 
رن فا فى الخضا ‏ ب معْصًما مل» الجياره9؟ 0 
وإذا تُتَاْطُكَ الحَيِي الث تَنَتْ وف النفس ازوراره"ا 
والمسألة ؛ فى مقدماته الغزلية ليست أشواقنًا ومواجد وتباريح ٠‏ بل هسألة رجل 
فاجر داعر ٠‏ وامرأ أن بغى متهتكة : تعراف كيف تتسلل إل قلوف البجال وتسير 
غرائزهم وتستدرها . ومرجع ذلاك أنه لا يتغزل بالحراثر المصونات المصنات م من 
النساء والفتيات » بل بالإماء والقيات والبغايا . ممن كان ببردد عليهن : ويقضى 
أوظاره منهن : وخاصة فى أسواق العرب الى كانت تقام بها بيوت البغاء . 
ولعل ة فى القصيدة السابعة والسبعين من ديوانه ما يدل على ذلك . ومع أن 
موضوعها تذكير بأيادى قومه على أبناء عمومته ؛ فإن الغزل المكشوف الفاضح شغل 
لمن الأكبر منها » بل كاد يستغرقها كلها . فقد افتتحها فرحا جذ لا لآنه استطاع | 
التتخلص من ذكر صاحيته و قتسئلة ) . ولكنه سرعان ما أرتكه النها اثداذا عحي 
راسهاً لما صورة حسية فاضحة لا نعرف الما مثيلا ى مقدمات الشعر الحاهلى الغزلية . 
فقدمها لينة طرية مسترساة المنان » وقامتها معتدلة متناسقة » وساقاها ممتلئتاك . 
وأوراقها ضخمة . ويمضى يصور كيف امي إليها وقد انبطحت على الفراش 


هد ؟] 


يعول 

كريد 00 , 6 20 
صحا القلب من اذك قتيلة بعدما يكو لها مثل الأسير المكبل 
لها قدم 0 سباط بداتها فل عْتَدَلَتَ فى حُسن خلق 0 5( 
وساقان مار اللحم عورا علتهما ‏ إك منتهى ححان) المتصلصل © 
إذا ليست اناه تَسَائَدَسْ لها الكفف رَابِمنَالخَلق مُفضل ١‏ 


ع 


2 











. الكفل : العجيزة . الوثارة - كيرة املح وطراوته‎ )١( 

.. الحبارة : الأسورة من الذهب‎ ١ 

(+) أزورارة : أنحراف . 

( 4) ريا طرية . سباط : طويل . مبتل : تام الحلق . 
(ه) مار : 0 اا 1 ٠‏ 0 1 
+ 9 الآرية + كل القكة .زاب تق متيل جا فيه يلوف" 


١ 
إلى هدف فيه ارتفاع ترَى له من الحسن ظِا فوق خلق مكمّل‎ 
إذا انبِطْحَتْ جَافَى عن الأَرشِجَلْبّها | وعَرَّى ما راب كَهَامَةَ جَنبّل(')‎ 

إذا ما عَلآها فارس مُتْبَدّلَ فنعم فراش الفارس المُيَبَدّل 
وهذا غزل مادى مناجي.” كله قصف وعبث وانحراف ٠‏ لا تعير_عليه عند 
غيره من الشعراء : بل يتميز هو به » ويكير منه » حبى إن أغلب مقدماته الغزلية 
تكاد تكون من هذا النرع . وهى مقدمات ليست قليلة : بل كثيرة كثرة ملحوظة 
حيث تتصدر أعداداً من قصائده'''. وهو فيها داهم الحديث عن وه ومتاعه 
بالمرأة + وعن محمبوياته الجليعات الاجنات . وهو غزل يتفق مع ما عرف عنه من 
فجور 0 : ومن تهالك على المتع والملاهى والملذات ٠‏ فإنه شاعر الحمر » وشاعر 

المرأة ف صر اللجاها لى بلا منازع ' ظ 

وبين مما أسلفنا أن المقدمة الغزلية لا تقل انتشاراً فواتح القصائد الحاهلية 
عن المقدمة الطللية » وأن الصفة الحسية هى الى غلبت على أذواق الشعراء . وه 
صفة تتااعم مع صورة اللحياة الجاهلية الوثنية » فقد كان العرب لا يزالون ماديين . 
تسرتق أذواقهم » ول تسبل مشاعرهم . ولذلك يكون هذا الضرب من الغزل ألصق 
هم و بنقوسهم . وإ كان من فروق ينهم فهى تتلخص فى أن سائر الشعراء لم 
بتحدثا حديثًاً صريعحا عن مغامراتهم وتبذ لانهه بل تحدثوا عن مفاتن حبوباتهم 
الحسدية ؛ تلك البى سابت أفتدتهه ٠‏ وظلت مائلة أمامهم لا ينسونها بل يذكرونها 
وخر ج الأعشى عنهم بإسرافه فى حسيسته وماديته . إما ما قد يكون ا ن تسام 
وعفة بى غزطهم : ؛ عند عشرة أو ره فهو شذوذ عن عرفهع * هيأت له عوامل 
#تلفة باختلافه الشعراء ع الذين تساموا ق حبهم ء وعشقوا عشقا طاهراً خالصا من 


شوائب الحس . 


©5-----0تتتك 








. خعوي : مال . هامة الحنبل : رأس القدم المشى‎ )١( 
وم , مم ل لالاك ولاء هبرع .م‎ . «١ ٠١ : ؟) حيوانه » القصائد ذوات الأرقام‎ ( 


١ 701 


وصف الظعن : 

لم تكن المقدمة الطللية والمقدمة الغزلية ‏ على ما لهما من شيو ع فى قصائد الشعر 
الداهل - المقدمتين الوحيدتين اللتين افتتح بهما الشعراء قصائدهم ؛ بل كانت 
هناك مقدمات أخرى عل رأسها تصو بر مناظر التحمل والارتحال . وإذا كان 

١‏ لس ضيه 
القدماء مم بعذوا كثيراً بهذا اللون ل زأهى من ,هن ألوات المقدمات »ولا نصوا عل . أول من سيق 
إليه أو جلى فيه ع فليس معبى ذلك أنه ل يكن اتضساه ا ولا د واضحا َ 
ولا يعبى أنه نشأ نشأة متأخرة لم تهى" له الشيو ع . أذ تداءئ فق مياء الشعر 
الداهل أسراب من هذه المقدمات تعود إلى فارة مبكرة من عمره تدل -- بقدمها ‏ 
على رسوخها وأصالتها . آية ذلك أنها تطالعنا فى قصائد الشعراء المتقدمين مثل 

المرقش الك يد بن الأبرص ا 0 جندد وطغيل الغنوى وبشر بن أل 
عدا" ' احديام دون و3 د متعيم رن سني 
اكط 

فهذا المرقش الأكبر ‏ وهو من أقدم الشعراء - يستهل قصيدة من قصائده 
الموثقة بالسؤال عن ظعن تطفو على صفحة الرمال » كأنها شجرالدوم » أو السفن 
العظام 3 سائعة بين بطن 1 وأدى الضباع 0 قال" 3 وسشح النعاف خصأه ورماله 
بعيناء وتلو ح هوادحها على اي إيل لتك مل لاك 3 وى هوادج مكالة بياب 
اليمن المزركشة الحميلة ؛ الى تسلب الأفئدة والالباب إلى هوادج أخرى على 
ظهور نوق ضامرة قوية مدربة . وهن قاصدات إلى موضع يقال له «سمسم ) : 
جادات ف السير » لا يلتفئن ولا يستمعن لآصوات اغز ونين ممن شغفن قلوبهم . 
1 11 
يقول ' ). 


ي غر 


قر يّ م ب مر 
ا مي ١‏ 1 0 5 3 3 . 8 6 
جاعلات بطن الضباع_ شيالا وبراق النعاف ذَات ب 5 


بير 





. المفضلية لم؛‎ )١( 
. (؟) طافيات : عاليات . الدوم : ضرب من الشجر . الخلايا السفن العظام‎ 

(م) بطن الضباغ : واد بعيئه . البراق : طين وحصى أو حصى ورمل : النعاف : جمع نعف وهو 
.)ارتفع من مسيل الوادى وانحدر عن الحيل . 


رافعات رقما دذهاك له الع نْ عل كل باز 7 ِ ك٠‏ (1) 


فيه 
حل عير 5 


هيد _- تس 2 58 اا ْ 
او عللاة فل دربيت درج امش ية حرف مثل المهاة ذقون9) 
ص ع الل ب 


عم تح سم 


عامدات للخل شكلم مايذ 0( ظرن صَوْتاً لحاجة المحزون”" 

وف قصيدة أخرى يصبر نفسه على رحيل محبوباته ويصرفها عن التفكير 
فى هصيرهن ومصيره معهن : مع أنه تعلق بهن علاقة الصبا » وكيف يتسلى 
عنهن : وقد خلين قلبه حبنًا بخصورهن الرقيقة . والحمزن لا يعرف إليهن سبيلا : 
ناعمات مترفات أبكار غريرات ممتلئات مشرقات الوجوه . لينات الأعناق : 

ف آذانهن قروط مضطرية مذهبة رائعة . وحين ارتحلن اجتنيهن ووقف بعيداآً 
عنهن خوفا م من أن يتلهين عنه بأنفسهن ورحيلهن . أحاديثهن مؤنسة تبعث النشوة 
فى نفس سامعها ٠»‏ ومن يتاح له أن حظى بها . وهن لا يودعنها إلا عند من 
يصونها ؟ ويام النهاية بصورة نادرة إذ وصف نزوفن من هوادجهن المزخرفة : 
الى تداعب الرياح أطرافها » بى حجور الإماء اللاثى سبقن لاستقبالمن بعد أن ' 
ضربت الحيام لحن ٠‏ يقل 140 : 


ص ث0 


ل دان جيرالى ولسنث بعائف أدان ع مم صرف التوى أم مخالى 

. 0 2 سن مر ع مر اع لثر سس ل 0 ِ 

وك الحى ابكار بون فواده علالة م و دن والحب شاغى 9 ) 
دقاف الخصور لم تعفر قرونما لشجو ولم رضن حمى الم اليف 


5 عي 2 ب ٍِ . 0 8 سّ ص 
نواعم أبكار سرائر << بدن>- حسان الوجوه لينات السّوالف80) 





, الرقم : من ثياب امن . تبال له : تفرع من حسنه . البازل , الداخل فى التاسعة‎ )١( 

)١(‏ العلاة : الناقة الصلية . الحرف : : الناقة الضامرة . درج المشية : علمت المثى طبقة بعد 
طبقة . الذقونٍ : الرافعة رأسها فى الخطام والزكام . 

( ؟) الحل : الطريق فق الرمل . سمسم : موضع . ينفلرك + يننظرت . 

(:1) المفضلة ١ه‏ . 

( ه) العائف : الزاجر الطير يتفاءل بح ركاتها . الصرف : نوائب الدهر. 

(5) العلالة : مايتعلل به . شنفة الحب : خالط شعاق قليه . 

(1) القروك : السقائر . المزالف : القرى بين الريف والبادية وأحدتها مزلفة . 

(8) سرائر : جمع سرارة وهى أخص ب الوادى . السوالف : جمع سالفة وهى صفحة العنق . 


7 رار هص 
بدن فى الآذان من كر مدهب له رَبَدْ يعيا به كل واصف”) 


سس ظ ا اله : 0 عر 5 


ماعل ل 2 ع ع قل 


.2 ةِ شه 3 7 ا 1 ام ْ - 5 
فصرّن شقيًا لا يبالين ‏ غيه 2 يعوجن هن أعناقها بالمواقف' 
0 7 سر الوسر ا 


00-7 7 _- ص م 2 واعااء . . ع اه )2 


ررم اا ارق 08 ظ فارع 0م انين 
فلما تبلى الى حسن إليهم فكان النزول قى حجور النواصف؟ ' 


1 


0 ده 20 20 و 4 د 1 علف737) 
تنران عن دوم تهف متونه ١‏ مزيئةٍ ‏ أكنافها بالزخار 


وأستمع لف رمك سس 59 اك الذدى نتبفاه أبن سلام بأنه من اقدم اللفيحول 7" 
وأنه قديم الل 5 ر عظيم ألث 605 سس يصف ل وأدج بألوانها ار تكفة َ وثمابهأ 
الفضفاضة َ أ جلفة انوع 4 بان درا ورفقيق نَ تغلى الحمرة عليها كأنها 
نخيل حان قطافه » واختلفت ألوانه . يقول” © : ظ 

قر فى 2 9 َ 7 سِ ارال ليه 2 َه 7 
دن جمالك قبيل الصبح_ مر هوة هك ميمهات بلادا مر معبلوديه 


َ لس ل 2 ٍِ | , 2 د 0 ّ اللا 
عالين رقما وانماطا مظاهرة 2 تعيش ل م قومه 


0 م لع 





لبل-مسش ءءء 


ظ 010 هدلن : يرسلن . المذهب : قرط من ذهب . الربذ : الاضطراب . 

(؟) مكان الندم لنجى المساعف : يريد أنه يتحرف عنبن كقدر اتحراف مابين الندم ونديمه 
المساعف له . 

0 صرن : أملن . شقيا : عبى ثقسه , أعناقها : يعى الإيل . 

(:) لايلنى به : لايخوض” فيه . كل طائف : كل من طاف بهن . 

(ه) التواصت : الخدم . تيثى الحى : ابتنوا 

(5) الدوم : الإيل . ميف : تبرق . 

(107) طبقات فحول الشعراء ص 7؟ . 

(م) المصدر نفسه ص 1١5‏ . 

)م 0 

)٠١(‏ عالين : رقعن . الرقم ؛ الاتماط » الكلة والحقل » والقرام : كلها ثياب . المظاهرة : المطابقة. 

. لمق : من المبقرى . اليم : بياض ف حمرة. النجيع : الدم الطرى . مدموية : مطلية‎ )1١1( 


ص | ساعراسي مااي س 8 ى 0 هِِ 
كأن أظعانهن نخل موسقة سود ذوائيُها بالخمل مكموم") 
فيون شلك وقل هام الفواد ْ 

وله قصيدة أخرى يستهلها بقوله !"2 : 
ره قر سرع يي عمو تر 
تيصر خليل ملدى هل | ترّى من ظعائن سَلْكن عجرا دودهن موصن 
وفوق الجمال التاعجات كواعِب مَخْامِيص أيكان أوانس بيض ١‏ 


اسيل اليه 


7 م . سل وهر 


أما سالا هه بن جندل شه سس أن تيه |الحمول عل هأ تمه من أوا أوانس 
بيض ٠‏ يقول 177 : [ 
راج 2 م 0 ش 0-0 سم َ مو 3 


يطاليعنا من كُل دج حدر اش , بيض 2 ليل" 
يشَبَهها الاثى مهأ بصّرعة عليهن قَيْنانُ المُصرن َل 

وهذا طفيل الغنوى يصور منظراً آخر من مناظر الرحيل . إذ شاقته الأظعان 
الى جد بها الحداة . وظل يتابعها ببصره حبى كادت تختى : فسأل صاحيه 
عنها : وهل هو لا يزال يراها ؟ أو أنه كان ساهيا لم يشاركه أشواقه » وبجيبه بأنه 
إما تراءعت له أشباح لا أشخاص حقيقيون » ويحتد طفيل ويقسم بالج وجماله 
الضامرة الغائرة الأعين » ورجاله الغرمين : إنه رأى رأى العيانت حدو ج صاحيته 
تجللها ثياب موشاة وأنهرى حمراء تتهافت الطيور عليها : تحسيها لما طريا . 
بقول 11: 


. موسقة : عملة بااثار . ذوائما : أطرافما , مكثيمة : مغطاة‎ )١( 

( ؟) ديوانه ص هلا . 

(9) غمير : من مياه أجأ . الغموض : الأرض المستوية . 

(4) الناعجات : البيض . انخاميص : الضامرات البطون , 

( ) ديوانه ص ١9‏ ( تحقيق لويس شيخو - بيروت ,)١981١‏ 
)050 0 : ا ٠.‏ 

(/) الحدج : المركب . ؛ المحصن . 

(م) 5 ا . الصر مة : الرملة المنقطعة , 
(5) شعره ص ؛ ( تحقيق كرتكو )١990‏ , 











ميخ اليد عبن 


يفن يبنيم 


أ 


شَافَمَكَ أظعان 


مر ير 3 ير 
غدوا فتاملت اللححدو حَ فراعنزى 


ين َه 0 عر و كك م وس 

وزناه الى اشرق من كل مدنيبر 

قر 2 2 ا ل ك2 س 

بزرك الله لاينحين خكمر ات 
ع ا 2 

شل بستنت احداجها مدأ 


- قر ّ ل‎ 3 2 ٠ 
وق الظاعنين العلب قد دهبت بم‎ 


عليهن َو كى 
وعالينَ أعلاقاً على كل مُفأم " 
اماه الى 0 عاض وام" ابى 
اسيلة مجرى الدمع_ ريأ المخدم ”') 


4١ 
)( َعَم بكرا مثل الغسيل المَكمم‎ 


هر سا 
السير_ابراف معصضى "ا 


03 سس ل 3 * 2 3 


وقد رفعوا فى 


َي َس المستهام لق 
وها شِمّت إلا لمح برق ميم ”1 
سو اهم خوصاق السمر ع الخد 
بكل مَلِبّ أَشْعَتٍ الرأس مُحرم ”" 


العرا اق المرقم 8) 


واستفتح بشر بن أن خازم القصائد ذوات الأر قام و 15 هلء هم 3 0 


من ديوانه بوصف الظعن ء وهو فى القصيدة رقم ١5‏ مشدود إليهن بقلبه وعقله ؛ 


بمميع طر يقفهن تتبعا دقيقفا منصلا ؛ ويصف اسن صواحيه : أجسامهن الضخمة » 


ين البيضاء » وخصورهن الضامرة » وسيقانهن الممتلثة: ونعيمهن » ويصور 
لى فراقهن ن » ويتمثل أيام فوه معهن . يقول : 


(1) الك : امعلى . حفن بينم + موضع . 
(؟) رفعوا : 08 
(") ازدهى ة استشطل . حراضض : 


(:) الممسبام :. الذاهب العقل 

( ه ) الشبحة : الثىء يتشخص 00 
)١(‏ الساه : 
(؟+) الألال : 


2 
0 30 
شعث : أغبر . 


(غ) الحوكى : ثياب عراقية . مرقم : منقط . 


(ة) العقار : 


صاححبة . 


2 


الى . ميم : ملين ولخم : 
جيل عرقة لا ينحين غيره ١‏ يان ل اشيم قي ملس : من التلبية : 


ثاب حمر . هوه : حمرته . الأعلاق : العتاق . المفآم : الذى عرض ووسع . 


١5 ؟‎ 


3 مر مش 78 سّ ٠‏ ْ 
ألا .بان الخليط. ولم يزاروا ‏ وقلبك فى الظعائن مستعار 


ع َ م # 2 رع ابر 

أمائل - ٠‏ صاحى ولمد ‏ ررالى بصيرا بالظعائن ‏ حيدث صاروا 

ل د ١‏ ل ِ اج ْ 8 

توم 2 با الحداة هياة تَخْل ‏ فقيها عن أُبَاتِينَ ازورارا) 
ّ 0 سي ١‏ جر عن قر رس عر بير 0 عراس 0 

أحاذر أك تبين ‏ يمو عشي بحارتنا ‏ فقد_ حق الحذار 

1 عن ً " أو ع يي ل 

فلايا ما قصرت الطرفه عتهم بقانية ‏ وقد تلع النهاء 59) 

[ 7 4 م - 
بليل ‏ ها اتين على أرومر ‏ وشابة عن شائلها تعار”" 


ىم نك 00 1 ام ااي اس قر 
اراهم كلما بانوا ‏ تولوا در شن مِنك- ليس له حوار9©' 
وافتتح زهير بن أنى سلمى بعض قصائده بوصف الرحيل » ونختار منها 
قصيدةه الكافية الى يصف فيها ظعن جيرانه وأحيابه : وما نخلفه هذا الموقف 
الحزين فق نفسه من حسرة . وأول ها تراتى .إلى مسامعه من أخبارهم أن العبيد 
ردوا الإبل من المرعى وشدوا الرحال : وزموا الأمتعة » ثم الجنع 28 الوم 
0 )| أسئمة / هه بها ١‏ تلت اع أعرى )) ا 1 . اود 0 وجل 
الحداة » وجشموا الإبل الرمال اللينة الى تغور فيها أخحفافها » اختصاراً لاوقت 
والطريق معا » وقد عقّدوا العزم على أن يكون آخخر رحيلهم ماء ٠‏ فيد » أو ١‏ ركك ) 
شرق سلمى 5 وه ) . 
مر 2 عل ع قر على الث ظ 5 تن تع سمس 
بان الخليط. ولم ياووا ان تركوا 2 وزودوك اشتياقاً أية سلكوالاا 


رد القيانت جمالَ الح فَاحبَمَليا إلى الظهيرة أمر بينهم لِبَك") 
(0) نحل : موضحع . . أبانات : جيلان , ازويار : اتحراف . 
(؟) قافية : ماء . تلع : ارقفع وانبسط . 
(؟) أروم وشابة : موضماذ . تعار : جيل . 
, 4 ) الرهن : . الخوار : 0 
ه 0) غتا شمر ااهل ل : 
() 1 يأووا : ل يرحموا . أية : أ جهة . 
(0) القيان : العبيد . اللبك : امختاط . 


3 


للسلسد 


١ 


8 ير عل سي ل ار 2 سس 02 و > مر الى 
م أت يكاد | حلم رهن تخانيعه الأمر إن الأمر مشترك (1) 
200 عى سل 5 م ات وه- 2 
ضحوا قليلا قفا كيان أسئمة ومنهم بالمقسومياات معترلة 9) 


25 ّ . 0 8 رليك مي 3 5 رو 
ثم استمروا وفالوا 97 مشر بكم ما شري سلمى افَيّد أو رَكلك 9" 
لس ار عل عر 

يَعْتََى الحداة بم وعث الكثي ب كما 22 يغشيى الصَفائن مواج م الّحَة العر له 9) 


فأنت ترى أن الشعراء على اختلافهم قد عنوا بهذه المقدمة » مندذ .مطلع 
العصر الحاهلى إلى آخره » وأنها تلقانا فى مطالع كثيرة من قصائده, » مما يدل على 
قدمها وأصالتها وشيوعها . 

ويصور الشاعر فى هله المقدمة ثلاثة مناظر : استعداد القوم للرحيل » 
وما يسبقه من رد الإبل من المراعى ٠‏ وزء الأمتعة ء وما يشيع فى أثناء ذلك من 
حركة وأصوات . دأ القافلة فيمضى تحدد الطريق الذى يسلكونه » ويسيرون 
فيه » بين السهول والحبال والرمال . وينتقل إلى وصف الموادج : وصما دقية] . 
ببين فيه أنواع الثياب الى لكل لها وألوانها امختلفة بين ميك ورقيق : أحمر وغير 
0 وإن كان اللون الأحمر هو الغلاب »2 ملم 5 عتاق الطير على عمود 
البحل وعلى الطادفسسة والتُمْرّق تسسبه لحمًا؟ . وحين يفرغ من تصوير الموادج 
يصف النساء بزينتهن وحليهن وعطورهن وثيابهن + ومفاتنهن . 

. والمناظر الثلاثة لا تظهر بوضو ح فى كل المقدمات » فقد يكتنى الشاعر بوصف 

الإبل وهى باركة. أو واقفة أو سائرة » على نحو ما يصور لنا ذلك بشر بن ألى خازم 


5 5 
فى قوله 7" : 


أله ظَ الخلبطً. غداة رمعوأ بشبوة فالمَطى بنا خحضوع 7" 
)١(‏ تخالج الأمر : اخثلاف الرأى . 
(؟) ضسوا: روا الضحاء . قفا : خلف . أسنمة: وجبل القسوبيات : مواضع . المعترك: موضع فز وفم . 
(؟) ا 

( : ) الوعث : اللين .اللجة : معظٍ الماء . العرك : جمع عركى وهو النوقٍ . 

(ه) الخيوات ؟ : :8م . 

. ١؟9 ديوانه ص‎ )١( 


(107) ريعوا : هيجوا . خشضوع : وأقفة 





١ 


2 : 1 . 1 - : 2 0 2 ًّ قر ١‏ 
أَجَد . البيّن فاحتملوا سراعاً فما بالدّار إذّْ طََنْوطا نيما 
365 تراتر عام م ٠ك‏ #0 لع سرك : 0 5 
ل حدوجهم لما استهلوا لحي معدا ِ فيها يذو ع 0 
وهو بين سبب رخيلهم ؛ ققد أجدبيت أرضهم وأممات ؛ ووقف هن يرقبهم 

إلى جانب بعيره لاضع الذليل » كانه يشركه فى الزن . وتحملوا مسرعين مخلفين 
دبارهم ختاو ب ع ويدث الموادج بألوانها امحمتلفة : وثيابها المرسلة ء كانها دخل 


لحان قطاغه . 


وك فعبيدة تأنية تعب ما حلقه ديل جبرأنه عله من حسرةّ ألم وهأ أصأيه 
من أمبى وخفة » حين راهر يستعدون للرحيل » فوقف فى ساحة الدار » لا يتحرك 
ولا يبرح مكانه . ويكاد الزن بعصف به عند ما يرى النوق الصلبة القوية تهبط 
على الأرض لتحمل صاحبته وتبدأ ارحلة . يقول 19 : 


- )8 و لي م الى لاه آ 2 2 عر لل 
بان الخليط. ولم دوفوا بما عهدوا وزودوك اشتياقا أي عمدوا 
م 2 مر م 7 3 عر ٍ 2 . ر - وس " 
سفت عليك ذوأهم ححين ر حلتهم فانت ىق عر صات الدار مقتصل 1 


بير 
اطي 


الع امي 00ل 57 قل ليه مس 3 سر اق 
لما انيخت< إليهم كل أبية ‏ جلس ونفض عنها التاملك القَر د © 
مه معاهل الحى والحزن الذنى أحر”") 


2# 


لماك 


8 لير لير 5 ص 
كادت تساقط. ملى ‏ ملك 1 
ويصف الشاعر ته قوم للرحلة » وسير القافلة » والموادج على نحو ما نرى 
ذلك ف بائية الأعشى ٠‏ إذ استهلها بالإعلان عن فزعه وفنا على حبه من أن 
تسدل عليه ستور النسيان » وقد رأى أهل صاحيبته زينب متسستعدون للتقلة منذ 
/! لا 95 . مدا ء سي مس لله ل ا ] 
١‏ أجد : يلغ مبلغ الحد . الكتيع : المنفرد . 
)١(‏ محلم : عبر بالبحرين . الينوع : الناضحة . 
( ) ديوانه ص 04 . 
( 4) نواه : بعدهم . مقتصد : وأقف لا يتزحزح . 
( ه) الآبية ألناقة تعاف الماء . الخلس : الشديدة . التامك : السنام . القرد : الذى انعقدت 
أطراف ويره . 
40 المنك : الضعثف . 


١ 
وقد غطيت بأصناف‎ ٠ واستوت النساء فوق الحدوج‎ ٠ أشجار النخيل الفارعة‎ 
تتدلى حواشيها الموشاة . وحين رأهم يسرعون‎ ٠. الثياب الغالية حمراء وغير حمراء‎ 
 نايدولا بين متحا ر فى‎ ٠ فى السير وبحثون المطى : شحاف أن يتفرقوا فى الشعاب‎ 
فضى إليهم بناقته القوية تطوى به المسافات طينًا إلى أن‎ ٠ ومصعد فى الهضاب‎ 
:. ١١١ حقهم : يقول‎ 
سل ص سمل ال | سي اي سمه 2 سر 98 عر‎ 
تصابست أم دان عاك 52 وق ك جعل الود الذى كان ددشي‎ 
8 ساج الم . ص عر 2 2 سًّ و‎ 
وشاةقتدك أظعان 20 غلوةٌ تححمان حى كادت الي ريه‎ 


جر ننه 2 عسل رك سس عن © يل قر 


فلما استقلت قلت نخل ابن يامن ١‏ أهن أم الى تربب يتركب 9) 


7 هن را نيه ع 7 ع 3 2 وس ار 
طريق وجبار روا أصوله2 عليه ابابيل من الطير تنعبف9) 


ع سا اج ع حِ 
ىو ٠.‏ - 00 ' ينا و 4 و ٠.‏ يي 2 1 6 د - غ2 


أحَدو1. ,كلما .فلت سر فَريقيّن منهم مصعد ومصوب 3 


حم سر قي قر مر سر واه ثبي وام اس انر 


ساى خ # اهو 0 م 2 ره سر أ سرلى . تت هر 
طلبتهم تطوى ْ النيك د شيو لفسيةهة النابين وححنا * ذعللي ( ١‏ 
. 9 يه + سس عر مص #» 


اي عر ا 3 


. ااه اتير َّ 8 سراق مر 1 
ودلقانا ذلك نفسه فى قصيدة الممزق العيدى القافية : فإنه ا بالتردد بين 
العزروف عن التصالى والعكوف عليه ساعة الرحيل . وسرعان ما استبد به الشوق 
وغلبه » بحيث لم بعد الرحيق ولا ماء المطر كله يطفئ ناره وشيبه» حين ابتدات 
القافلة سيرهأ 0 إشراقة الصياح من جالب الوادى 3 واستمردك تراعع له بس 
/ الرجى » و ١‏ قراقر ) : وستور السباب تتهدل علنها » إلى أن قطعت « ذات 
دير دين بأرضها البعية ؛ وسحبها ‏ برعودها وبر وقها » تحرسها كتيبة مدججة بالسللا اح 


01١‏ ديوانه القصيدة فل 

(؟) تربب:ربى. يتلرب : موضءقريب منالمامة. وتربن يترب: يعن صاحبتهالوير بيهايترب". 
(*) الطريق والحبار من التخيل : الطويل . الأبابيل : الحجماعات . 

( 4) الأمماط : جمم مط وهو ثوب يطرح على الودج . العقمة : ضرب من الوثى . 

(ه) أجدوا : استحتوا الإبل على السير . 

00 الحسرة : الضخمة . شقأ نابه : طلع حده . الوجناء : الغليظة . الأعلب : !| 

(7) أتلعت : رفعت . المكانس : بيوت الظباء والبقر . الربرب : القطيع . 


١5 


ص مر ثُُ , . 1 2 َى 
يتحف فرسانها بها خوفا عليها . يقول”'' : 


صحا عن تصابيه الفؤادٌ المشَوّقَ 
وأُصبمّ ل يُشفيى غليل واد 
نَدْنَ شال أحدا ح القطين غَدَيَةٌ 
تَطَالَع ما بين الرجى 

ذات نِيرّين شارف 
طَريقها 
قطارها القوم بالقنا 


الى 
ففراقر 
صم 
وقد جاوزتها 
عر ِ 
بجاواء 


. َ 
جمهور كان 
9 


يشول على 


ا 


ل قل 
تغرف 


من الى الجميع _ 
قر م قي 


0 
السحاب ٠‏ والرحيق المروفق 


2 9 0 2 م ع عر فى 
على جَلهةَ الوادى مع البح _رتوسق " 


57 000 


المي 


عليهون سربال السّراب يرقرق )0 
مترمة فيها توامع تخفه 0©) 
بشَرّة بين الحَرن والشّهلٍ زوق 0) 
تَسحوط عل آثارهة تلح ") 


وعل هذه الشاكلة مقدمة قصيدة عبيد بن الأبرص الطائية . فإنه استهلها 


بالمحديث عن رحلة محبوباته في هوادجهن ‏ 


: بأجادهن الطويلة تزينها القروط . 


وأتحذ تيمم على أيام وه مون ِ ويرجمع أهاثه وأناته ترجيعا . ويتمثل سراعرة 


|| 
7 
متعونة المفاوز المهلكة عن الشمال د 


ونغارة ة الوداع 6 حان رأى الإبل تعلو ان عدوا وتطوى المسافات طيا : 
والابار 


المهجورة عن اليمين : إلى أن أشرفوا 


على شعاب ا_لجبال ونعايها 7 وتوسطوا ١‏ روص الغهلذا )ا فى «(السدر قو « جيال - 4 


هِ ( عدير المحتى 
قائدهم فى لمفاوو والقفار اا ليد من كل شى 


ل لباه 


. ١٠ المفصلية‎ 00 


مصبى . 


أ( فحاوز وهأ م وهيطوا أرضا مستو به ْ 


وى دعبف دليلهم 
ء إلا من ع فا لحن تتجاوب أصدارُه 


(؟) قطار : جمع قطر . مرو : 

(م) شال : ارتفم . القطين : السكان . جلهة الوادى : جانبه . توسق : تحمل . 

( غ) الرجى » وقرافر : موضعات . 

( ه) جاونتما : الضمير لأحداج التساء » يعى جاوزت الأحداج الطرق فقلب . ذات تيرين : 
الطريق الواسع . الشارف : القديم . 

010 الأواء : الكتيبة الى يعلوها السواد لكثرة الدروع . الحمهور : الكثيرة . سرة : موضع . 
الرزدق : السطر الممدود . 


(07) يشول : يرتفع . أقطارها : نواحيها . 


١ / 


نواحيها فهو حديد القلب : جواد . ضامر الحسم , نافذ الحكى . غيور . 


يقول ١!‏ : 
ع ةٌِ 5-0 

بان الخليط. الالى شاقوك إذ 

نَاطوا الرعاث لمهوى لو يزل به 

هل الليالى 


ف 
إذ كلنا ومق 


والأيام راجع_. 
راض بصاحبه 
. قر اينما فر صو 7ك ت” شه 

والشمل ضوع مم اعتاقه قدم 
عهدى بهميوم جزع القاع مزرمق 

تهوى باركبها 
قل 030 ماع جزع عن شمائلها 
ترى لهن 


اهس ع م عر الاج سس 8 5 
ولصبسح الحفب حسر فق ف مناهاها 


والعيس مدْبرَة 


00 
ل 


2 


تم 0 ير 
عزيفا فى موا 


# 1 عم سل قو 
وعن أيمانها الأطواك مسسعدة 


(1) ديواته ص +8 . 


0 العيط ٠‏ الطوال الأعناق . 


وف العحدوج مها أَعناقها عط 90؟) 


له ك . 95 ً مر 
لاندق دوث تلاق للد القرعل9) 
4 عر 
2 2 8 عير كر ع ءّ 
لا يبتغى بدلا فالعيش مغتبط.”' 


والدّمْر منه عل الحَيّفْ والفدط©) 


والصفح قد زال بالأحداج والغبط. ”' 


1 سير و 0 
8 . ل 0 ان فق الى 1 7 
قر 


فى سَبْسَب مُقفر حمر به اللعطً. 0) 


إذا هم ليسوا اللّامات 
. 8 لس اج 0 رم 1 
والكدر قدقصرت عنوردهاالوقط7”'' 


ب 50آ) 
وافتر: | 


قد شارفوا فرج الأوتاد أَوَسَطوا00) 


( *) ناط : علق . الرعاث : جمع رعثه وهى القرط . اللبة : موضع القلادة من الصدر . 


(4) الومق : أنحب . 
(ه ) الفرط : 0 


6 اير ٠‏ الإيل الأركب , ركاب الإبل . المعط : جمع معطاء » وهى القليلة الشعر . 


(8) السبسب 


(9) اللآمات : الدروع . أفترطوا » 


. الحقب : جمع أحقب الح الوسفية .لحري د ب الكدو‎ )٠8( 


: الأرض القفر . اللعط د فى السبسب تخالف لونه . 


ضرب من القطا . 


الوقط : جمع وقيط ؛ وهو المشخن ضرباً أو حزناً أو جروحاً . 


: الأطواء : جمع طوى وهى البعر المهحورة , مسعدة : مسعضة . الأوتاد‎ )1١( 


الحبال . 


١ 

و عاء > اريس سه ' ١‏ ع كسام 
رَوْض القطافجنوب السدر من خيم, فالمختى فاجازوا الدو و هبط 
يَجْتَابْ مِهْمَهَةَ يَهْمَاء صَمْلَقَةَ سكن الخلائق حاذى اللحم معتبطً. 9" 


وع دض سر مل قلق 7 قن ار خم شر و ِ وع هت قد 


شمر لاق سرياله مَشْقٌّ قَادُورةٌ قائل مُعَذْمر قطط 9" 
يكلّف العَولَ منها كل ناحية 2 بعد الهسجير بإرقال وبلط ) 
ويختتمها بيت يمس القلب» بل مماؤه روعة بصورة حسية ٠»‏ صور فيها 
حزنه ساعة الفراق » ودين أخذت تغيب أشباحهم عنه فى جوف الصحراء . 
وتغيثه دموعه وقد اشتد به الفز ع » واشتد به الوجد المسم.ض : 
عت أنبئهم عَينَا على رب إنسائهَا عرق فى مليها مط * 
ومعنى ذلك أن هذه المقدمة بكل تقاليدها وتفاصيلها » سواء منها ما يتصل, 
بوصف الاستعداد الارتحا. ٠‏ أو بالإبل وهوادجها وثبابها وألوانها : أو بالحادى 
والدليل : أو بالطريق وما بحف به من المخاطر وما بتنائر على جائبيه من رمال 
وعيون مهجورة وصالحة » أو بالغاية ومنتهى الرحلة - كانت واضصحة عند الشعراء 
الحاهليين جميعهم: متقدميهم ومتأخريهم . فنحن نرى كثيراً من هذه التقاليد 
ثابئة راسخة عند عبيد بن الأبرص الذى يعد من الأوائل والمتقدمين ٠‏ يما ثراها 
أيضًا عند غيره من الشعراء ثم: علوت شعراء الطليعة؛ أو ممن جاءوا بعده » أو 
تأخر وا كثيراً عنه : مثل المرقش الأكير : وبشر بن أن خازم والممزق العيدى 


وسلامة بن جندل» وطفيل الغنوى : وزهير بن ألى سلمى » والأعثى . 








دظلعسلسعلسساااا-ى 


)١(‏ روض القطا ؛ روض تكثر فيه ألقطا فنسب إليه . سدر : موضع . خيم : جبل . أغة 
غدير . الدو : الأريض المسانوية . 
(؟) المهمهمة : المفازة . الهماء : الحالية من الماء . والحياة . الصملقة : الارض الخرداء . 
سكن الخلائق : شجاع هادئ النفس . حاذى اللحي : نحار للإيل . معتبط : ينحر الإيل الصحيحة . 
(”) المشق : الممشوق الطويل . ألقاذورة : الغيور . المغدمر ؛ لا يرد له حك . قائل : ناطق 
بالحق . قطط : قصير . 
( 4) العول : الزيادة فى السير . الناجية : الناقة السريعة . الحجير : حر الظهيرة . الأرقال : 
ضرب من السير . تلتبط : تسرع . 
(ه) الطرب : الحفة . معط : ليس فى عينيه أهداب . 
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اتجاهات فرعية 


بكاء الشباب : 

رأبنا المعمرين يرسون أصول هذه المقدمة : ويلمون بأكير عناصرها غير أن 
أشعارههم الى تفجعوا يها على شبابهم لم تكن مقدمات لقصائد طويلة» بل مقطعات 
نفثوا فيها أ للامهم : ومثلوا ذ كرياتهم . 

ويبدو أن الشعراء أعجبوا بالمعانى الى رددها المعمرون .+ او آنها السحية 
مع واقع حياة تفر منهم بلغوا من العم 11 وفاريهأ بالتجرر بة نفسها ٠‏ فأتحذوا 
يرددونها قى دور تفائنسي” م ينفذون منها إلى موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية 
على شاكلة ما نقرأ فى بائية سلامة بن جندل البى يصفها ابن قتيبة بأنها أجود 
شعره ”'' والى تدور أبياتها على الفخر فخراً عارما جود قوءه وبلاغتهم و بطولتهم 
وصلا بتهم . فإله افتتحها ببكاء حار على الشباب كادت نفسه تنغطر وتتساقط 
حسرة عليه؛ فقد ودع الشباب : بل إن الشباب هو الذى ودعه بما فيه من ععجائب 
تروق الناظرين » وبسددلته منه شيباء بِينًا هومتشبث به » يود لويجرى وراءه بأقصى 
سرعته : ويندفع بكل فوته لعله يدركه » ويستعيد مجده وعزته » وينعم باللذاذات 
من نساء وقيان . يقول 259 : 
أودى الشباب دا ذو التعاجيبٍ أوْدَى وذلك شأ و مَطْلوب 57) 
ول حيفا .بهذا الشنب يطله- إلى كان يدرك كمن التعاقيب ا 
أووى الشباب الذى مَجُدٌ عواقبه فيه نَلَندٌّ ولا لذَّات للشيب ©) 


00 الفعن والتعرا. ؛ : م؟قلء واتنظر خزانة الأدب + : 7١‏ , 
( ؟) المفضلية 5١‏ . 
(*) أودى : ذهب وهلك . ذو التعااجيب : جمع لا واحد له . : السى . غير مطلوب : 
لا يدرك ولا يطلب . 
(؛ ) اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذ كر الحجل . 
( ه ) الذى مد عواقبه : أى إذا تعقبت أمور الشياب وجدت فى عواقبه العز . 
١ 4‏ 








١ 


لمر عر داقر 


* سي 2 ا 
وللشياب إدا داميت بشاة ته ود العلوس من اليه الرعابيبا 


سّ ّ مرل ااه - 1 ع . م تراه ام عيرم 

إنأ إدا ترايس شمس أو ارتفعت وق. مبار كهاأ بزل المصاعيب”! 
سه عر لل 0 0 2 مه ع ل رمع 
قل دسيعي.ك الجار والضيف الغريب دنا والسائلوت وغل سان 7 انيب 


ل اع شن علا 


وعددنا َدْنَةٌ نضا ناعمةٌ ‏ مثل المهاة من الحور الخَراعيب 0 
ن العديب عقا أن بذهب كارل بر وكلمان إلى أن «سلمة بن جندل» لم سرك 
صلدى يي 055 ١‏ فر 5 أن الشعراء م كير وأ من عزف هذا اللحن ارين ١‏ ث0 
مطا اع لع قصائدهم . وهذا ليس صحينا 8 الشعر ا قصائدذ كشرة استهلها 
- 5 ِّ سسا قر أ 
شعراء يبكاء الشياب 2 2 د أمثل اتجاهنا عاما . من يرجع إلى لفضاءات 
00 بحد سيلا من هذه القصائد"! . وقد سج ذلك الدكتور يوسف 
خليف عل كارل بر وكلمان وقال إنها ملاحظة فى حاجة إلى شىء من المراجعة ''' . 
فهذا معاوبة بن مالك معود الحكماء يبعز ثب عن اللهو هو وصاحيته سلمى : 
لآن كلا منهما علت به الس ن . بل إن أثرا رابه من النساء شبن وبعدن عنه . وأين هو 
السجويات ١‏ وأيد صاحصته سلمى من الشياب يه كانت توفع لجال : 32 فى خباطاأ 2( 
- 61 . 
يشول 7" : 


أَجَدّ القلبٌ هن سلمى اجتنابًا ‏ وأقصّر بعد ما شابت وشابا 


قاس 7 ش 


ا ما اسان ا - 2 . 
وشاس لذاته وعدلن عنه كما أنضيت من لبس ثيابا 


2 


. الرعاييب : جمع رعبوبة وهى الحارية البيضاء الحسنة‎ )١( ٠ 

(؟) المصاعيب : جمع مصعب وهو الفحل من الإيل . 

(*) النيب : المسنة من النوق . الإغلاء : الشراء بثمن غال . 

( 4 ) الخراعيب : جمع خرعوب وهى الشابة الحسنة الحلق . 

(ه) تاريخ الأدب العرنىف ١‏ : 54 . 

(5) المفضليات ذوات الرتم لاع ل ء 9؟ 4 وخ 2 414 ع م٠لغء‏ ه١١‏ »+ وانظر 
الأصمعيات ذاوت الرقم ع دخ مه 6 56 . 

:017 حلة المحلة » العدد ٠١4‏ أغسطس ١958‏ ص ١٠١‏ . 

(ى) الممضله ه١١‏ , 


١6١ 


0 
و 


تح الي 100 ف ه 5 0 مس 
فإن تلك نبلها طاشت ونبلى ‏ فقد نرم بها حقبا صيايا9) 
فَتَصّطادٌ الرجالَ إذا رمتهم وأصطاد المحيّأة الكعابا9؟) 
ولالك بن حرم الهسمد انى أصمعية طريفة يزع فى مقدمتها من المشيب جدزعنا 
شديدا ١‏ ققك اشتعل أشي ا واختلط سواد شعره درياضه ؛ حبى غدا دشيه النقط 


م 
البيضاء والسوداء الى تزين بقر الوحش . يقول” 2 : 


- 5 عير حمل اك على ه 


35 سم اليه مجر عا وقد فات 5 الشباب فودع| 4) 
ولاح بَياض سسواد كاله “ضور ب كان جَذْباً فأمرّعا"» 
وأقيا. إكوان. العقاق. فلزأضكنة يإ حل أخوض قن المقامة أتعانة 

وخلط بعض الشعراء بين الشباب والغزل » على نحو ما نقرأ فى بائية علقمة 
الفحل الى استهلها بالحديث عن اضطرابه وذهابه كل مذهب كى طلب الحسان ع 
بعد أن شاب ء وكيف أن قلبه لا وزالمتعلقا بليلى و هوف بعك غيل انها ينيك 
انشاتب وحالت موان مكثيرة بينه و بينها ٠‏ نهى منعمة على بابها الأحراس : لاتزار. 
ولا تفشى سر زوجها . وتفر ح بعودته . ثم طلب إليها ألا تسوى بينه وقد شاب 
واكتسب الحكمة والحنكة وبين بعض الحمى : وزجر نفسه عن طلبها وأخيراً 
عرض عليئا فلسفة النساء ثى الحب » فهن لا يبادان إعجابا بإعجاب إلا الشباب 
وإلا الأثرياء . يقول 7" : 


يا" ال مر زر 55-6 عد ع 
طحا يلك قلب ف المحسان طروبف بعيك الشباب ٠‏ عضر حات مغن 05 


(1) طاشت + مانت , حقبا + ددا من الدهر .. ضيابا + صائية , 

(؟) انخبأة : المحجوبة . 

. ١١٠ الأصمعية‎ )"( 

(:) ربعى الشباب : أوله . 

4 السراو التطع من الشر ناح و هاا الشتكو بين الالشور» أمر عه كنار حص . 
0 أوقيهوا: : أسرعوا الأحوف: + 0 اشع الأسودٍ . الأفرع : التاء الشعر . 

(07) مخبتار الشعر الجاهل . ض 4١8‏ . 

(م) طحا : ذهب كل مذهب . الطرب : خفة تصيب الرجل . 


١6 ؟‎ 


11 | 0 اق رقو ي 1 5 
و سان اك 


7 : فو > ه د قير 
ا ل يُستطاع يا عل بأمبا من أن تزار زر شب 


7 مر يي 9 8 عير - عر و صر 
٠‏ 8 0 هس * ا ان 5 2 : 5 
إذا غاب عدها البعل م ع انان وترضى إياب البعل حين يثوب 


2ه 3 اوسن 0 8م 0 5 
واد بعرت 5 بيدى وبين عت" سقتات روايا المزن يي تصصوس ' ١‏ 
مم 2 لخر غ جره 4 و 
5 ش 5 د 0 
سقاك يماد و ححدبيىن, وعارص 0 _- 0 العشى سوبا 
3 د ءَج 2 عير سيل ف كر 2 ور 3 
ومأ ا أم م ذكرها ربعيه رحخط. لها من ترمداء قإبيب'! ( 


1 1 
7 او 2 م 


وإ 2 2 9 د عر 
فإن تسالو بالنساء . فإلى بصير باأدواع ‏ اللساع 2 


. 5 ات ار : 4 2 ضر ار 
إذا شاب راس الرء أو قل ماله فلس له من ودهن تصيب 
خا هل الى ا المال ماه ار 1 شيا هر بم تن ص 2 ره 
برا دل دراع : حر دهده و 3 - عندهن جيسا 


وعلى نحو ما قرأ ق قصيدة زهير بن أى ا 


ظ : عو ع اير © مر ار وت مس 2 ع م 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا وروا حله 
© ساس هاس ور اس مآ ا 1 كمه 
وأقضت.. عا العلمين. سدقت عل هرق. تشب السيل مناول 3 
ترس انرا 


نَُ 5 
نما أنت عَمنا 2 وكان الشباب كالخليط نزايله 


ٍ 


م 0 24 0 م ض 9 0 قر ات 
فاصبّحت ما يَعْرفنَ إلا خليقتى وإلّ سوادٌ الرأس والشيّب شايِله 


وأفاض لأعشى فى ذلك م ورد هذا المعرى فراراً لي . وهأ و يتخلف عن 
السفر ليتمتع بل اء محبويته « قتيلة ١‏ ء فتشلفه الوعد . بعد مأ د ظن أنها لن تمطله 


. ولما ا :الحوافي.: الموانعم‎ )١( 

. المغمر : الأحمق . الروايا : السحب المملوءة بالماء . تصوب : تنزل‎ )١( 
. بممان وى : ضربان من السحب . عارض : ميرا كب‎ )( 

( 4 ) القليب : الببر . 

)0 شرخ الشباب : أوله . 

(51) المصدر السابق ص 54٠‏ . 

(17) المعادل : جمع معدل وهو كل ما عدل فيه عن القصد . 

(م) ديوانه القصائد : »م ء. بم 2 4 ع وم . 


*؟ه ١‏ 
أبدأ . وكيف برجو لقاءها » وقد شاب وفارق نضرة الشباب وآذن ذلك بانصراف 
الغوالى لخمك ان لوسواوي من حدوله : وتلاك عادتهن 0 بواصلن اله الفتان قّ 
مبعية صباهي ًّ و .4 3 ستع ميل شبأنه الضائع ع م 0 كان عختال ويلهو ّ 
ويتسلل 1 العذارى تححب ستار م اليل : وبفصضى حا حدته منهن ؟ بقول م 
م ته 7 عل له . ع هم ام سمل 
أنوى وتهبسر ليله ليزودا قيضت واجلف من قسشلة موعد!!") 


2 7 0 ا م ١‏ هرك ع س وراقر 2 
ومصى لحاجته ظ ومح جلها خلتا وكان دظن أن 0 ينكدا” 


أرئ الغوائى ان او او ل د ل 12 جاه 


إن الغواىَ لا يَواصلنَ أمكا فَقَدَ الشبات قاذ يَصلن الأمردا 


. 17 ار ع ّ ا نان س ها ع 
بل ليت شعرى هل أَعُودَنْ ناقماً ‏ بثل ذُمَبْنَ أخْل بُرْقَةَ أنقدا"ا 
ّّ 3 سر مر ,ٍ 7 مر بير 3 
إذ لمتى سوك اع دري ددن قعود غواية أجرى 55ا0) 


سر و, 7 ي” رع6ء. َ 0 0 شر 

يلويننى دديى النهار واجتزى دبيى إدا وقل النعاس الرقدا") 

: وبأل اأشاعر ف هذه المقدمة لضداع شيايه » .و بتحسر علية وسكيه بكاء حارا 
0 من المشي 0 تبيذا : 3 عمرة الذمه ل 5 يتمثل ذ كرياته 
ومعاقرة الحم ٠‏ وما 55 مه و من فتوة وقر وسية تتمثل فى فى الكر 8 بوالحدة ومنازلة 
الأقران 2 والخرو ج للصيد : وقطع المفاوز والققار . 

3 0 ارا 5 ور سم 5 . ,3 

وهو 2 اوها يعلن صاحة أنه عزف عن التعلق بصاحبته سلمى ٠‏ تعيك أن ودع 
الشباب 34 ودهضمه المشيب م( وشمل رأسه م وأشحذ بخصب سشعره بالخناء 0 ور ع 
١ (‏ ) ديوانه القصيدة غ8 . 
(؟١)‏ توى : أقام . قصر : توانى . 
علقاه بايا تكده ساسفه: :مد ناما 


الأمرد ٍ الدى د شعر لحيتف 9 


يح ام 
سيد" 


(ه) وريس . أنقذ : موضع . 
) الظل : الراحة . الدد : اللهو . قعود غواية : أى قاعدا فى الغواية والفلال . 
ب لود ا ا رن 


آلب 
سي 


١م:‎ 


من المشيب جزعا شديداً ويستنزل الرحمة على الشباب ٠‏ بما فيه من و وغواية . 


يقول 7 : 


ير الت 
صعحا الشلب عن سلمى ..فمل العواذل 


ل ل اس 


وا اشر 3 - 1 3 9 
فوادئف حبى طار غى شبيبيى 
مل لل بر ْ ال سن عار 
يمنثكه ماء اليرناء تعحته 


ّ 7 ا ِ. ١‏ 
ص 
8 


وسقياًٌ لريعان 
أت يصور جوانب حياته الماضية 
والسم | لريان الفتاك 


والساقين اللمئثين الممتلئتين : 8 يفتخر 
3 ٌْ 2 2 

وألهو بسلمى وهى لَذْ حديثها 
وبيضاءة فيها للمخارم صو 


بدلا 


ري ل 
در ادها 


3 4 اهم 
ليالى إد د مسبى 
رو ” ي 


مية 


الحم 


مهاة قَّ صوار 





010 المفضلية “ا ١‏ ء ديوانه القصيدة ؟ . 


(؟) يزايل : يغارق ٠‏ الأذي : البطم . 
79) الوخط : الانتشار . الغى : البطالة 
(؛) يقنه : يجمله أحمر . اليرناء : الحناه . 


أبيض المْر والزهر . 
( ه) تحجب : تسد . 


00 ريعات الشياب : أوله 


ناصللى : خرج من خضايه . 


() مسئول خير : هى تسأل فتبذل . 

(8) الخالمة : المغازلة . يرنو : يدم النظر , 
(9) الحزيل : المنقطع . الرجع 

: مرادها : ما ترعى فيه , سرث الغيوث‎ )١١( 


الشكير 


: الرجوع . التفائل : 
أمطرت يلد 


يُرَايل 9 


اه ”5 


ونا كاد لأ حي سل * 


0 


وحى عادو خخطً. 2 الشيب 


تَكِيرٌ كأطراف التَّامَة ناصل *©) 
ٍ 0 5 . 
وى ناث لاتَحْجَ'ْ عليه المداحل”' 


أخو ئقَة 2 الدهر إد آنا جاهل 0 


من هو بسلمى صأ حي الحديث ا ممتع 
: وألمشية المتنية - والعيندن 
فخراً عارم.] شحاعته و بطولته وفرسة 


الساحرئين : والشعر الأسود 3 


لطاامها سكول ير 
7 ور ّ سير قر 

اقل َ ٠‏ زم 

ولهو ان برسو إلى اللهو شاغل ا( 


0 - لاسي قر ل 
38 -ء 2 ع ك3 5 
ومشى خزيل الرجْع ‏ فيه تفاتل 


شاذل5) 


7 20-5 1 1 3 ”0 م 1 
رياض سَرَت فيها الغيوث الهواطل 2١‏ 


: أول ما ينيت من الشعر . الثغامة : نبت 


الانفعال , 


١ نه‎ 


65 س 7 9 5 ِ الم 
أسحم ريان القرون ‏ كانه ا :“مان الساط الاضاول )١١‏ 
7 ا مه عبد و2 2 9 8 2 

5“ لَه عمل عر سيل ب 3 


0 و عر و 
وتخطو على بَرُدِيتيّن غذاهما ‏ تمير المياه والعيون الغلاغل9) 
فر 
فمن يك مِعْرَالَ اليدين مكاته إذَا كشرت عن ناسباالسز خاو ”' 


ا 


فقد علمست فتيانَ ذبيان أننى 2 أنا المار الحا الدَمارَالمُقاتل 9) 
. ّ ع 


2 ٍ و 
ال الكية سس والكيّش جامح وأرجع رمجى وهو ران تاهل 


6 


)5( 


عر سر له 


وعندى إدا لجرب العَوَانَ 000301 انيت هوادما الخط 2 الزلازل 9) 
اي 5 57 8 مر ود الا شي مرسي لكر صر بس 
طوالٌ الْقَّرًا قد كاد 2 كاهلا جوادالمدى والعقب والخلق كامل ") 
و نتشيت در بك نن الصمة بالشياب أمام عبت عاذأته 4 3 ودر أل / دودذاعة 
ولاه فارقه . فهو لا دنال ساضى, الع عة ًَ قوق النفس م حل دل القلب م ومأ اه 
شعو ره بالقوة والشجاعة يتضخم فى نفسه حبى ليتصور أنه لو لبى نوائب الدهر 
ومصائيه تصدرة . أردها ودفعها عن النشتر جميعا . لد كان مظفراً 2 غرزواته 
حول ويصول 5 ل حدومة الوغى - بصر ع الأبطال َ ويتحهم باللدرا راح ء حبى لميرأة 
الدماء مر ف ل تسيل هن جر وح<هم كأنها المطر : وأبضا فإنه حر الدهر وحدر رك 
فا كتسس حكمة وبصيرة نافذة . تكشف له غن الأمور بحقائقها : وهى محبأة ىق 
يه 


ع ّ 5 ١‏ 5 1 21 سر 
با هنك لا كر سيى وأا كدرى تؤوحى مثل -<ل الصارم الذ كر 


مر 1 1 0 ور سير 0 شد 5 م 
وى جَنان فيد لو لفيت به حوادث الددر ماجارت على بشر 


: أسم : أسود . الفرون : الضفائر . الأساود : الحيات السودٍ . رمان : موضع . السباط‎ )١( 
0 ', للينة . اير‎ 
. العير : : الصاق . الغلاغل : علغل ومو الماء حرق دم ن الشجر‎ ( 4 / 


() المعزال ؛ الأعزك من السلاح , 0 د القع لا ور قا كرشي د 
(4) الأمار : ما يجب على الرجل أن نحميه . 

(0) الكبش : اليطل . التاهل : الريات . 0000 

() تلقحت : حملت بالقتال . هوادا : أوائلها ‏ الزلازل : الأمور الشديدة , 

(7) الطوال : نعت للقرس . القراقد : الظهر . قد كاد يذهب كاهلا : أى عريض من قبل كاهله 
(8 ) شعراء النصرائية * : ١هلاء‏ وانظر ص78 حيث تجد له قصيدة يفكر فى مقدمها بشيبه . 


ر#ى تت الى ع 001 قر ِ ل سل عه 

فما توهمت الى خضت معركة إلا تركت الدما تنهل كلمطر 

“ ين حمر م الل ع 2 1" 7 ه فى جل ير اس عي عل 
كم قل عراكت ممع الآيام نانية حبى عرفت القضا الجارى مع القدر 

وللأعشى قصيدة يدح فيها رهط عبد المدان بن الديان سادة نجران » 
يصر ح فى مقدمتها أنه لا يزال يمحن إلى التصابى واغهون » على الرغى من أنه زنجر 
نفسه عنهما لعلو سنه . ويقول إن صاحبته سخرت منه حين رأت شسيه : إذ كانت 
تعرفه شابا جميلا : ونجيبها بأن الحوادث والأرزاء ذهبت بشبابه وبدلته منه 
3 1 يقل ١‏ : ْ 


3 عير ل 31 ع م 5 

ألم ثتنة نفسّك عما لها بلى عادّها بَعْض أطرابا9") 
9 2 5 - قر بير رج ار 0 

لجارئنا إد رات لمبى تقول لك الويل الى بها 


سور ل 


, لكو 7 1-7 
فإن تعهدينى ولد لمة فإن الحوادهث ألوّى سا”" 


وعضى يعرض عليها أطرافا من مغامراته وتبذلاته بى شبابه » وكيف كان 
متسأأ إلى صا حرا نه دعيلك جعي 08 ودوم السمار والرقباء : 


0 


2 مر 
سبي سر مراع . مس ١ ٠‏ 6" كم 3 
وقبلك ساعيت ى ردم ماه إدا نام سأهمر رقاسا' ( 
١‏ 3 عم . 2 
8 / . 7 0 ل هاعر و ل 2 2 ' 2 8 . م .. 8 ! 
تناز عنى إد علث بردهسا دض ااه عير بايا 


ويستعيض عن عنصر البطولة ‏ المتمثل فى قررى الضيفان. ومنازاة الأأقران : 
والذود عن الحقيقة : الى طالما ردده الشعراء ق مقدمة الشباب والشيب ‏ - بعرض 


صور غوالس لوه بما فيها من محمر وغناء : 


ير س 
8 


2 : كر 1_0 م اصرق قر 
وكاس شربت على لذة 5-6 د دأويت منها ما 
مر و ”سر ع ا 2 ىا 0# _ 
لكى يَعْلَمَ الناش ألى امْرَوٌ أتيّت العيشة 2 من بالا 
)١(‏ ديوائه القصيدة ٠‏ . 
(؟) الأطراب : جمع طرب وهو الحفة والطيش . 
(؟) أل بها : ذهبت بها . 
( 4 ) الرقاب ؛ الرقباء , 
( ه) التفضل : لبس الثوب الرقيق للثوم . 


١ “باه‎ 

4 ار ج! م عر ير د سن را ؟ 
وبذلك يتضح كيف أن كارل بر وكلمان وقع ىْ الوه حجان ل أن هذه المقدمة 

م قشع بين الشعراء ئّ اداهاية 4 بل كانت تأدرة ندرة شدددة 6 ومقصو رة على 


سلامة بن جندل . فإنهم افتتحوا كثيراً من قصائده بها ء. كا أرسوا أصرلما وتقاليدها 
الى تكررت عناصرها وتأصلت على أيديهم . 


مق د مه الفر وسبية 

وهناك أيضا مقدمات تصور الفروسية » وهى جانب آآحر من الحياة ى 
الداهلية غير تلك اللحوانب الى صورتها المقدمة الطللية + والمقدمة الغزلية » أو 
مقدمة وصف الظعن ٠‏ أو مقدمة الشباب والشيب . ولا عجب فى أن يظهر هذا 
البوع من المقدمات ى قصائد الشعراء الفرسان . بل العجب فى أن تحتى . 
فإن القبائل كانت أشبه بكتائب عسكرية » غليت عل حياتها النزعة الحربية : 
وسيطرت على نفوس أبنائها غريزة حب الأأنخذ بالثأر أو الغزو. فهم داتما مستعدون 
متأهبون : وكأنهم فى حالة طوارئ مستمرة كنا يقولون » إما للإغارة على غيره, . 
وإما لصد العدوان عن أنفسهم : ودحر المعتدين عليهم . ولاتضيق دائرة الفروسية 
حيتت تشمل الطعن والتمرس بالنزال وسحق المحتدين فحسبا “ بل نتسع فتشمل 
كل المعائن الى قامت عليها المروءة العربية ( فههى البطولة ىّ اشرب والبلاء 
فى المعركة » والعفة عند توزيع اغنام : وإطعام الضيف » وحماية الحقيقة . 
والذود عن المرءة » وثلبية دعوة المستغيت » والاستجابة لصرخة المنادى » إلى 
غير ذلك مما تستوجبه النخوة » ويتطلبه الشعور الإنسانى”'' 2 . ١‏ 

ومن هنا تطالعنا هذه المقدمة فى قصائد الشعراء الفرسان مثل عروة » وغير 
عروة» وتلقانا أيض فى قصائد الشعراء الأجواد مثل حاتم وغير حاتم . والحق أن من 
الصعوبة بمكان الفصل بين الكرم والبطولة » فهما الأساس الذى. قامت عليه 
المروءة » وهما متلازمان متلاصمان ‏ لا يتفكان ولا ينفصلان . 
)١(‏ قصاب : جمع قاصب » وهو الزأمر . 
(؟) الفروسية ى الشعر الجاهل »© لتورى القيبى ص : 74 . 


١م‎ 

وتتكون هذه المقدمة من حوار بين الزوجين . وهو حوار يتجلى فيه موقفان 
متناقضان : موقف البطل المستهين بالحياة » المندفع نحو التهلكة: الوائثق بنفسه 
المعيتيل دشحت ته 3 الذى لا يعرف الحوف ولا. اأبردد . بل بعر ف اللدزم والعزم : 
أو موقف الفارس الحواد . المهين للمال ؛ المعرض عن زينة الدنيا وبهجتها . 
ببذل ماله قرى لأضيافه بنفس راضية . والبطلان كلاهما حر يسان على الذكر 
الحميل ى ) حماة ا دوم 3 إد استهر : ف أعمائهماأ أن المصير حشوم 3 وأن المت 
نهاية كل حى . وموقف السيدة المشققة على زوجها : المتشيثة بها ء ادر بصة على 
حياته : تحنوعليه » وترق له » وتتوسل إليه بكل الوسائل : يفتنتها حينساء وتحجتها 

حينا : لعلها تنفذ إلى قلبه ء وتملك زمام أمره : فيقعد إلى جانبها ٠»‏ وتنصحه 

ألا يعرض نقسه للمعاطب والمهالك: إما قتعصا بالرماح فى الغزو والإغارة : وإما 
باشلاك جوعماً قّ مشأو نز الصححراء . وفك حدل وتغلظ لَه الول 3 ونشور عليه 3 ودا مما 
يصم أذنيه عن ماع مقالتها : والاستجابة لرجائها : ويخلفها وحيدة فى بيتها . 
وبيخر ج إما المذم » وإما الموت !أزؤام . 

أما لوم الزوجة بها على إتلاف الأموال فتمثله مقدمات حاتم » أسطورة 
الكرم العرلى على الدهر كلهء ذلك الذدى جرى الكرم قف عروقه ودمه مئل لعومة 
أظفاره ”!2 ء والذى لى يكتف الرواة بما نسبوه إليه من أن قدو ره وجفانه كانت بفنائه 
لا تنزل عن الأناىا") : ولا عأ أضافوه لأمه ؛ عتم ) »© وأبلته ( سفانة من 
أنهما كانتا من أسخى الناس : وأجود النساء'افحسب + بل زعموا أيضا. أنه 
قرى ضيفانه وهو مستط؛). أنه كان جوا دآ دشبه شعرهة حوده :+ ويصدفق قوأسه 
فعله: وكان حيمًا نزل عرف منزله » وكان مظفراً إذا قاتل غلب » وإذا غم 
أتهسب ء وإذا سثل وهب ٠‏ وإذا ضرب بالقداح ح فازء وإذا سايق سبق + ود 
أسر أطلق . ركان يقسم بالله أن لا يقتل وحيد أمه(*) 
١‏ ذيل الأمالى والنوادر ص + ١27‏ . 
(؟) الشعر والشعراء ١50 : ١‏ . 
(*+) الأغانى ( طيعة الساسى ) ١١‏ : 58 . 


(4) ذيل الأمالى والنوادر ص : ه5١‏ . 
(ه ) الأغاى ( طبعة السابى ) ١١‏ : 4و ء وذيل الأمالى والتوادر ص : ١١”‏ . 


١ 8 


استمع إلى هذه المعانى الانسانية الى شدا بها بعد أن لحر فرسه لأولاد جارته 
الجياع » الذين تحاووا عواء الذئاس ىق سنئة لكوت لا الأرض: ا فى 
السماء » فعَد اسه زوجكه على ذلك . فاحتتسد” واستشاط غضيا : ورجاها 
ألا تراجعه فى ثبىء فعله » حى ولو أتلف أمواله فى غير طائل ووزعها على اللحن 
والشياظين ! وهل ضاقت السبل أمامه ‏ على كثرتها وتعددها ‏ حتى يفعل ذلك ؟ 
أما بخيل الناس فلا يرى للمال إلا سبيلا واحدة هى سبيل الشح والحرص ٠»‏ مماذا 
سيجى من شحه سوى الل 5 ر القبيح ؛ وسوى ترك أمواله لورئته بعبثون بها ويتمتعون ؟ 


أما هو فحريص كل الترص على أن يصل الرحم » وعلى أن نظل سيرته عطرة فى 


5-1 2 عس 


حاتهو بعد حياته ثتنا: لرورودا ورباحين على نعشهحين بتخقطفه الموثت وسار به 
إلى مئواه الأخير . ولم يبخل ب اله وهو يعلى على اليقين أن كل يوم يمر عليه يدنيه 
من الأجل الدتوم 3 يقول 17 : ظ 
م سس ٍِ م م ا 0 5 0 
مهال نوار أقل الوم والعذلا ولا مول لذى ع فات ما فعل" 
ع و © عر رهاس اي .ى 1 مين 
ولا تقول لال كنت مهلكه مهلا وإ نكن تأعطىالجنوالخبله9' 
يرَى الببغيل ا المال وأحلة إن الجواد فر ف ماله سيل" 
سر قعل ب جل - هم رن . : 

1 البخيل إذا ما ماات دميعسة سق 2 العا و يحو الواردث الأبلاه 
© غررره 3 اه رار 0 1 مر ه ار ع 
فاصدفق حديثك إن الرءَ يتبعه ما كان يببى إذا ما نعشه حولا 
مر يم ب ارشع بي ه ور 
ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم فلا يقرى إذا نزلا 
لا تعذليى على مال وصلت به رحما وخير سبيل المال ها وصلا 

00 - 
ى الفى وحمام الموت ياد ركه وكل يوم يددى للفى الأجَاد 
وو لا 0 يلهج بهذه المعانى حبى تستغرق القصيدة درمتها . فها هى دم 
زوجته تهب من نومها بعد هدأة من الليل : وتأخذ فى لومه على إنفاقه المال كأنه 
بعيث به فى الأرض فساداً » بيها يضن البخيل بماله» وإذا أعطى فسرعان ما تراجعه 


6 


. ديوائه ص “الا‎ )١( 
. (؟) الخبل : لعلها جمع خابل وهو الشيطان‎ 


0 
نفسه » فيمسك يده » فينصب المال فى حجره وى حجور أمثاله وعلاً حقائبهم . 
فيجيبها بقوة أن هذه فطرته وطبيعته : بأنه لا بملك أن يتحول عنها » أما هى 
فلتحافظ على أموالها . ويطلب إليها أن تكف: عنه : وألا تجعل لسانها مبرداً 
بنحت جسمه » وإبراً تخزه وخزاً » فإنه نما ينفق أمواله لأنه يرى ى هذا الإنفاق 
خير درع بى عرضه من سوء الذكر . و بمضى يقيم الحجة عليها ٠‏ فسألا أن تدله 
على جواد مات جوعا أو بخيل خلد على الدهر » حبى إذا ما استشعر أنه أقنعها 

وفند مقالتها طلب إليها أن تقف بيجانبه تسنده وتشد أزره . يقول 27 : 


37 7 2 ل نيه 
كيم الى 2 ٠‏ __ * ل“ الى : سير + 
وعادله شبمسه بال فى وول غاب خسو الثريا دعر دأ' ا 


ل 7 ص ع سل اله 8 ّ 
تَلوم على إعطائى الال ضِلّةَ إذا ضَن بالمال البخيل وصردا"' 


أ 


ها سسجت 


رى المال عند الممسكين مسا 
2 « 


لوك إلا خليقتى ‏ فلا تجعلى فوق لساتّك مبردا؟» 


تقول : ألا أمسلك عليه فإنبى 


0 
ا 

ع 
ا 


035 
ذرييى وحالى إل 


0 ْ لمي 7 
2 المال غرصيى قبل ال يتبددا 


ثيه 
ظ لعلى أرى ما 00 أو بخ لا مخلدا 
0 ْ ِ 7 مه سي جح اا اس 

وإلا فكفى بعضض لوميك واجعلى إلى رأى من تلحين رأيك مسندا 
ومن الشعراء الفرسان الأجواد لبيد بن ربيعة العامرى . فإنه جمع الفروسية 

من طرفيها : الكرم والبطولة . أما كرمه فيدل عليه ما يروى من أنه كان من أجواد 

العرس » وكان قد آلى فى الجاهلية أن لا تهب صبا إلا أطعم . وكان له جفستان 

يغدو بهما ويرو ح ف كل يوم على قومه فيطعمهم”” '. وتتمثل بطولته ى أنه كان 


. 1٠» ديوأنه ص‎ )١( 

( ؟) العيوق : نجم يتلو الثريا . عرد : مال للغروب . 

0 صرد : قلل . 

(4) ألرك : أقصر . 

(ه) الشعر والشعرأء ١‏ : 85أ > الكامل الميرد م 595 » الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ١١‏ : 
هبام , كيزانة الأدب » للبغدادي ؟ : ١1٠‏ . [ 


١ذا‏ 
قائد حملة الغساسنة ىق ل حربهم مع شيع المنادرة رة يوم حليمة '' . ويشول أبن سلام”! : 
كان بيد بن ر ببعة د قاوسا شاعرا + ا 
وها هو ذا بقع على قيثارة الشعر نفس العانى الى وقعها حاتم ؛ غير مكرث 
بلوم زوجته + ولا متحولا عن طبيعته وأ يسحيسته . وكيف يتحول عنها وهو يعلم 
علي اليقين أن الموت ينتظر الجميع غ وأن أحداً لن ينجو منه 3 وأن الملل لن يكتب 
لصا حه الود مهما جمعه وحافظ عاية ١‏ إنه ليس يلا ححم زْ ى يشمن عمذهب 
« الجسمع والمشع ) كما محلو للجاحظ أن يسميه”؟؟: وإتما هو كريم سحى بى 
عرضه عاله » ويشترى بكرمه السيرة العطرة و أكر أمثاله من الفرسان الدين 
يحودون بأموالهم ,٠‏ من أجل الذكر الحميل والشهرة والشرف . وحدرى به أن يكون 
مثلهم يحل اليو براحو ابام الا عكر ميزه اا 7 


ا كن أ 


عاذل قرى فاءنل اللان وذرى للسبته ل 00 عبى مقصر 
أغاذل 00 والله. اماامرة. ميلاية ولو أشفقت لفك الستيح التتيراك 
أتى العِرْضُ بامال الثلاد 8 بد الحند إن الطالية عجرف 
وكم ين مُشْعر من ماله حن وده ته الأيامه فى كل مَبْدَى وتَحْضرلا 
أباهى به الأكفاة ىق كل موطن أقْضى فروض الصالحين وأقترى "" 
ما تَرَيِْى اليوم عندك سالا فلست بأحيا من كلاب وجخفيرا” 


سل اج الى 


وش مشقدمة ثأنية بصرح قل ف وحييا + ععلنا تور عليها الكرة ها !دده 


_ ب صر ع 


نط عم 6 ععينا وطيشا ؛ ويصر ح ىق وضو ح وقوة أنه ل ستجيب شاع 


32 


, 57١4 : + ء وانظر غزانة الأدب‎ ١54 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. "“5( : ١١ (؟) طبقات فحول الشعراء ص : #4 ء وانظر الأغانى ( طبعة دار الكتب)‎ 
. 15٠ : (؟) البخلاء ص‎ 
. ديوانه ء القصيدة الثامئة‎ ) 5 ( 
. ه) المثمر : الذى مجمع ماله‎ ( 
. الصيت : الذكر الحسن . مبدى ومحضر : ف البدو والحضر‎ )1( 
, أفترى : أتتبع وأهتدى‎ )7( 


)ع كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة © وجعقر بن كلاب . 
مقردمة المعسيدة 


١ 1 ؟‎ 


ون يستمع القالتها . وكيف يعمل بنصيحتها وهو إذا فعل ضل سبيل المحد 


والكرم ويخيرها بين أمرين : إما الإقامة » وإما الفراق ٠‏ فإنه معتد بنفسه ء 


' ِِ ا 2 : > . 
وانق من سداد رأيه َ يسخصيع نئفسة ذه ممادثة وأضعحة وتعأ ليمه حازمة ولا ها 


م 


أن يغدو بخله مضرب الأمثال ء ولا أن يكون هدفآ للألسنة تنوشه وتلوك سيرته : 


وبكره كردا شديداً كل من يفرط فى 


حق نفسه ولااتصدق أفعا له أقواله ٠‏ م حى 


5 


تجا عليها » محاولا إقناعها ع موّمنا بأن يد الردى لا بد من أن تمتد إليه مهما 


طال به الأجل . يقول 219 : 


ط 


ظ 0ه 
الوليد ومن تكو شمه 
آتى السَدادٌ فإن كرهت جُنَابَنا 


4 / | 


أ 


85 اووسسسم 


ا( 


. ات 2 دسي ني 
ونكاك قدما غير حول حكم ((5) 


خراى ّ 1 ًٌّ 
يصبح فليس لشائهم بحلم 
2 5 


مع عل 
ا قيزر 


تتنقنى | ف عابر 
سدم فى 0 ع 
ألى وأ كره كل ملم 2 
اهأ لوم الزوحة ل وها عل تعر بص ننفسة الموات والقتل 1 أثناء الْغْرَو فحير 
هأ خثله ميلمات عروة من الورد . 5 آل شعره كله يلور على المعا.. الإنسانية 
البطولية . حى ليرى الدكتور يوسف خليف أنه أكثر الشعراء الصعانياك استخدام 
لتلك المقدءات النسائية الى اصطلح على تسديتها بالأدب الفروسبى فى شعر 
الصعاليك! فقد شغل نفسه طوال حياته بالغزو والإغارة » وكان فارسنا من الفرسان 
وصعلوكا سس الصعاليك المعدودين المقدمين الأجواد ع وكأ يلقب عروة الصعاليكُ 
لجمعه إياهم وقيامه بأمره "2 . وبلغ من جوده أن قال عبد الملك بن مروان”" : 
من زعم أن حاعا أمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . يل إن الفقراء ؛ والمسا كين 


.. 


لا تامرينى أن ألام فإننى مر 


١ (‏ ) ديوانه ء القصيدة الرابعة عشرة . 
(؟) غير ملم : من غير لالمة . 
(*) الخحتاب : الحوار والمعاشرة , 
(4) أ : أمتنع , 

( ه ) الشعرأء والصعاليك ص : 88" . 
(5) الأغاق ( طبعة دار الكتب ) م : 
(/ا) المصدر نفسه ص : 74 . 


الا . 


١ 
كانوا يفزعون إليه قى الشدة والبؤفس : وينادون بل يصرحون : يا أبا الصعاليك‎ 
أغثثنا !2 . وأمام ذلك لم يجد 7 من أن يكثر من اللتروج للغزو : وأن يطررح‎ 
نفسه كل مطرح مستهينا بالحياة » فتعترضه امرأته تنهاه عن ذللت حوفا عليه من‎ 

الحلاك » فيزور عنها ويصم أذنيه عن قوها ورجائها . 


استمع إليه ينجرها ويصيح فى وجهها لعلها لا تقف فى طريقه ولا تعرض 
سبيله » فإن رضيت وقنعت نامت واستراحت ٠‏ وإلا سهرت وقلقت . إنه لا يطلب 
فى الحياة إلا السيرة الطيبة . ولم” تنهاه وتخوفه وهو يسعى الحيرها لكى تجنبها 
الفقر وسألة الناس ء ولكى يوفر المال لقرى الضيفان ؟ أليس الثراب 09 
الجميع ؟ وأين منه المفر ؟ يقول 9 : 


5 - 2 82 سم 1 . دء 0 لي سر 9 
أقلى على اللوم يابنة منذر وتناى فإن َ تشتهى النوم فاسهرى 
ذَرينى وتفسبى أم حَسَانَ إنتى عا قَبْلَ أن لا أملك س0 


أحاديتٌ تبقى والفرى عدو نحا لل إذا هو أمسبى هامة تحت صيير 


)1( 


-. يس *ا.> ل هه م سامب” 
دريبى أُطوف و 2 البلاد لعلى أخليك أو أغنيك عن سو محضب 4) 
دم 3 9 0 9 ص د حٌ | ل لخر اص وس 
فإن فاز سهم< المنية لم أكن : جزوعاً وهل عن ذاك من مش اخخر؟ 
م 2 ساب | صم م 6 
وإِن فاز سهمى 00 مقناعد 0 لكم خلس دبار البيوت ومَنظر 
واستمع إليها مرة أخدرى تحتال عليه لحى بقعد عن الغزو . لا بدلها وجمالما ع 
بل بالأعداء الذدين بير بصونُ باه ع واخاطر الى تنتظره © وترجوه أن ببى ىّ الببثت 
نجوارها لمستأنفا حياتهما السعيدة » فيجيبها بأنه إنما يضرب ف الأرض ويطوف ىق 
الافاق 2 أجل سعادتها 3 وتوشر المال لمأ . أما الموت الذى تيخوفه به © ققصتة 


)١ ١‏ الأغاف + ا 

(5) الأصسية الداشرة » جمهرة أثمار العيب صن + 318 . 
(؟) الصير : القبر 

(؛) أعليك : أقل . 

(ه) أدبار البيوت : المكان الذى كان الضي وف يتزلون به . 





١١ 
لا بحادل فيها » ولا يتهرب منها » وربما نجا هو منه : وأصاب غيره ممن لا بغامرون‎ 
: )'! ولا يخاطرون . يقول‎ 


م 2 9 ل سر ع ا ع قاع م 6 هم 
ارى أم حساك الغداة تلومى تخوفبى الاعداءءة والنفس أخوف 

فول ملعي و أقنشت لَسَرنا ولم تدر أَنَّى للمقام طوف 
0 - 
أ 


وسلمى صاحية عمرو بن بدّراقة الصعلوك تخاطبه فى رفق ولين أن لا يقذف 
بنئفسة !! لى الحلاك » وأن يستريح فى الليل كما يسير بح سائر الناس . ولكنه يزور عن 
حديثها ويبها فى إباء وعزة أنه وهب -حياته المغامرة والمخاطرة » بعيش بهما : 
ويخيا هما ء وأنه واحد من أولئتك الصعاليك الذين يقضون أكثر بلهم ساهرين 
مبر بصين » لا تذوق عيونهم طعم النوم إلا قليلا » وأنه ليريأ بنفسه أن يكون خخليا 
مسالما بغط : ف النوم م غطيطا . يقول 7" : 


سس 0 ىر 


قاع ع َ ع 
مامئنا بصادفه ف أهله الو 


تقول سَلَيْمَى لا تعرض إتلفة ويلك عن ليل الصّعالِيك نائم 7" 
٠‏ مر سمل ا الى سم اق ا 

وكيف ينام الليّل من جل ماله حسام كلون الولح أَبْيَض صَارمُ 
غموض إذا عض الكرمية. لم يدع له طعما طوع اليمين ملازم 


لم تَعْلبى أن الصّعاليكَ نَوْمُهُمَ قليل إذا نام الخَلنّ المَساليم 


وأمرأة در بدك سن الصمة نهب من 'ومها ميكرة ع رص له وتلحاه ء و 3 ال به 
د 


تلح عليه وتعنفهحى, تستثيره . فيهددهابأنها - دم تكن : عن مقّالة ١١‏ ء ‏ ستئدم 
عليها يوما من الأيام . وكيف يقنع بمنطقها المنحرف : وقوطا الزائف ؛: وى تريده 
ان بخضع للذل » ولا يتحرك أمام نكبات الدهر الى يصبها عليه صباح مساء ؟ 
يقل 1 : 

. الأغانى ( طبعة دار الكتب) " : 8م‎ )١( 

(؟) أملى القالى ؟ : 1١94:‏ . 

0 التلفة : اطاحلادك , 

(4؛) شعراء النصرانية * : 70٠‏ . وانظر الأخانى ( طبعة دار الكتب) ٠١‏ 


سرح سرس سل 


١ "5‏ 
َ 7 ِ سر 0 رع ْ َأ 2 م . عمايِ َ 
آله تكرت تلوم بغير قدر فمهد احفظتى ودخلت سثرق 
د 

000 8 © ما سه عر ير ل عر تي عراست 
فإن ١‏ تتركى عدلى سقفاها تلمك عل نَفسيك أى عصر 
اس - ير 2ه ها تع حم ليه اك 9 
أسرك أن يكون الدهر بيدا على بشره يعدو ويسّرى ؟ "ا 

دمع أن الجاه عصر البطولة والفروسيبة » إذ تتوالى أتماء | 

رمع أن العصر الخاهل عصر البطولة والفروسية : إذ تتوالى اتماء الفرسان ى 
طوائف وصفوف ٠‏ وقلما نظفر بشاعر لايوصف بأنه فارس » هما بوذن بكرة 
مقدمات الفروسية » فإن معظم ما وصل إلينا إما أن يكون مقطوعات مستقلة 
أو قطعا فى ثنايا قصائد تطفح بها المصادر والمسظان . وسبق أن لاحظنا أن 
ديوان عروة أبياتاً ومقطوعات وقصائد تدور على هذه المعانى. . غير أننا لم تعرض 
ها ولا لغيرها » لأننا لم نتحقق من أنها مقدمات لقصائد . ومن يدرى ؟ فلعها أن 
تكون كذلك : وأن سائرها ضاع . ونحسن أن نلاحظط هنا أهرين ١‏ 

أوهما : أن شعر الحماسة الذى جمعه أبو نمام منتخبات هن قصائد أثبت 
بعضها وأهمل سائرها . وتانسهما أن شعر الصعاليك مقطوعات ف جملته , وليس 
من شلك ف أنهم أكثروا من افتتاح قصائدهم بهذه الأنغام الحماسية الإنسانية » إلا 
أن شعرهم درس واندثر + لإهمال رواة القبائل له من ناحية » ولانفصالهم عن 

2 ض 

اهتمع 3 وانقطاعهم 8 الصحراء من ذاحية أخمرى . 
وصف الطيف : 

حلأ نقة أخدرى من القصائك افتتحها اسع رأء توصهضى أطياف ف المحبويات : 
وتعجيوا منها كيف اهتدت إليهم » وقطعت المناوز حى ألمت بهم ؛ أو كنا يقول 
الشر بف المرتضى 117 : تعجب الشععراء كثيراً من زيارة الطيف على بعل الدار ًُ 
وشسسد_ط المزار َ* ووعورة الطرق 3 واشتبأه السيل ُ واهتداثه إلى المضاجع ص 
غير هأد درشدهة وعاض ل سعد ه . وكيف قطع بعيذث المسافة بلا حافر ا خف 3 

فى أقرب مدة ؛ وأسر ع زمأل )4 . 
ون ذلك قول |الحارث سس حارة أول القعصيدة الى يفتحخر فيهأ بنوهه 3 أ 


(1) البيه : الهلاك . 
(؟) طيف الخيال ص : * 


3 
وصف خخيال #بوبته » وقد قطع المسافات البعيدة » حبى انتهى إليه فداعبه قليلا . 
واخختى مسرعنا . م تعجب منه كيف اجتاز الأراضى الصعية الواسعة » تلك الى 
أتعبت أصحابه » وأهزلت نوقهم إلا قليلا منها..: يقول!!؟ : 
طافَ الخيال ولا كَلَيْلَةَ مدلج سيكاً بِأَرْخْلِنا وم يَتَعَرجٍ 9 
أنَى اهتديت وكلدث ع رَجيلةٍ والقوم قل قطعوا متان السَجْسَج 5 
َِ . 00 لسك تن اه ع 0 2 حمر اج سن 
والقوم قد أنوا وكلل مطيهم ‏ إلا مواشكة النجا بالهودج "' 
وهذا معاوبة بن مالك يردد المعانى نفسهاء فقد طرقته أمامة على بُعنّد دارها : 
بعد هدأة من الليل : وأصحابه ل غارق فى سباثت تميق ومستيقظ . م تعجب 
من طيفها كيف اهتدى إليه مع أن صاحبته لا طاقة لها بالسير الطويل الشاق . 
يول *)2: 


0 


طرقت أمامة و«امزار بعيد وَهْنًا وأُصحاب الرحَال هحود 7" 
1 55 َ م 525 حلة اش ه بر ني انو روا /) 
فى أعتديتكب وكنلتك غير رجيلة . والقوم مهم رفد ورغمود 

ورعا كانت مقدمة الفعسدة الثانية سن ديوان قيس سس الحطيم شى أروع 
مقدمة ى وصف الطيف . فقّد تعجب فيها من طيف صاححبته كيف وصل إليه 
ف الظلام » مع أن صاحيته لا تبعد الضرب فى الأرض ٠‏ ولا تتعرض لمشقة الرحلة 
وأخطار الطرق وأهوالها . ولكنها الأحبلام تدانى البعيد » وتحقق المحال » إذ ل 
الما وتلذد بك . يقول 47 . 

. المفضلية الثانية والستون‎ )١( 


11 ايج : شار ال كله . لحل : اللازم . ل يرج ١‏ 1 يم . 
(©) الرجيلة : القوية على المثى . المتان : ما غلظ من الأرض . السجسج : الأرض الصلبة . 


١‏ 4 ) أتياء تعيوا . موأشكة : مسرعة , التحا : السرعة 
7 الفضلة راع بعد الاق . . 


( ؟ د 0 


(م ) ديواته ص : ١8‏ . 


١ 1 


َك فير كن اه 2 مر 

.2 سي سمل هك ً“ 0 شا ص عر 2 قر ل عمس 5 1١١‏ 

أنى سربت وكنث. غير سروب0) وتقرب الاحلام غير قريب 
ل 550 قري اس قي > مر 2 مور ( 


ما تَنْتعى يَقْطَى فقد لَؤْتِيته | فى النْوْم غَيْرَ مصرد مَحشوب " 
َ الى ” فوع م >> عي و 2 5 ريه 8ق 
كان المُتّى بلقائها قَلَقِيتها فَلَهّرْت من لهو امرئ مكذوب 
وقد أفاض الشريف المرتضى فى الثناء على هذه الأبيات ٠‏ فحينا يقول 9 : 
:أما اماف ل ره الحطيم هذه ف الطيعف فقد سبق فيها إلى كل معبى عرسا 
عجيب . وهو قدوة فى هذا المعبى . فكل من تبعه تبع أثره » » وحينا آخخر 

يقول *!: إنه سبق إلى معبى كل الناس فيه عيال عليه ) . 


ولابد أن نسجل على الشعراء الخاهليين أنهم لم يكير وا من وصف الطيف ى 
فواتح قصائدم ؛ ورما كان ذلك هو السبب فى أن المفضليات : وهى أكبر 
جموعة: من جموعات الشعر الخاهل : لا يذكر فيها الطيف إلا فى المفضلية الثانية 


ع لد 


والستين للحارتث سن حلرة م والافضلية 1 رابعة بيعل المائة لد المكماء ع وكل 
أثنتناهما . وإليك سائر المفضليات الى افتحها الشعراء بوصف الطيف . 


قال ا الأنيارى ا 


3-7 ار 
2 م 


# هه هي 0 0 2 سر و 
تأوبّه ‏ تيال هن سليُمى كما يعتاد ذا الدين العزيه7) 
وقال تأبط شرا : 


با عيدُ مَالكَ من شَوْق وإيّراق ضر طيْف على الأهوال طراق * 
)١(‏ السارب : السائر ى العبار . 

(؟) المصرد :: القليل . ا محسوب : المنتظر أو القليل . 

(*) طيف الخيال ص : 454 . 

(:) أمالى الشريف المرتفى 241١ : ١‏ . 

(ه) المفصلية السادسة . ْ 

() تأويه : راجعه . الغريم : الدائن . ذو الاين : المدين . 

62 المفضلية الأول . 

(8) العيد : الحرن . مالك : ما أعظمك . 


١8 

وقال 1 رقش لأ كير (41ء 

مر عر م مده 0 فر فر م 

سَرَى ليلا خيال من سُلَيُمى قَأَرَقَى وأصحاى هحجود 

ول تعرض لمقدمات طيف الخيال عند المخضرمين » وعلى أى حال فليس 
هم ى المفضليات قصائد ذكر بها الطيف سوى القصيدة العاشرة » لبشامة ابن 
الغدير 3 والقصيدة الحادية والعشرين للمسخبل السبعدى ؛ والقصيدة العالعة والعشرين 
لعمرو بن الهم . أما الأصمعيات فتخلو خلوً تامنًا من هذا اللون من المقدمات 
الثالثة . 


وليس فى دواوين الشعراء الستة : امرئٌ القيس ٠‏ والنابغة الذبيانلى » وزهير 
ابن ألى سلمى ؛ وطرفة بن العيد » وعلقمة الفحل » وعشرة بن شداد وديواك بشر 
اين أ فى خازم ؛ وديوات عامر بن الطفيل شىء من هذه المقدمة . 

ومعنى ذلك أن هذه المقدمة ليست من الاتجاهات السائغة حينئذ » تلك الى 
استهوت الشعراء الحاهليين » بل هى مقدمة ثانوية » لسبب بسيط ٠‏ وهو أنها 
قليلة الانتشار ى قصائدهم ؛ وأيضا لأنهم لم يتوسعوا فيها » بل كر روا نفس المعاتى 


وأك:: ثبأت ؛ ف إغاز شل ند . 


وهى ظاهرة غربة » فإن حياتهم قاأمت على الربحلة من مكان 8 مكان ع 
كان من شأنها أن تقرف سن الأحيات َ وتفصلهم بعصهم عن بعص هما كان 
ِؤْدْنْ بزيارة الطيف للعشاق كثيراً . 


إلى جانب هذه المقدمات كانت هناك مقدمات ل تحرص الشعراء على افتتاح 
قصائدهم بها كثيرا . مثل وصف الليل » على نحو ما نقرا فى قول النابغة 7؟' : 


كلينى لِهُمَ يا أميمة ناصب> وليل أقاسيه بطىء الكواكب 


موك 


مم م لاه 6 اعمس عر 
تلاول ححبى قلت ليس بمنقض فليس الذى يَرَعى النجوم' بابب 


الك ال 


١ (‏ ) المففسلية السادسة والأربعون . 


وقوله !2 : 
كتمتدك ليلا با لجمومين ساهرا 
أحاديث نفس تشتكى م بربيها 


وقول الممزق العبدى”' 


1 م فاه اله # و 


0 3 


1١ 18 


ا َه 7 2 
وهمين هما مستكنا 2 وظاهرا 
رمه 4 8 كت 
وورد همومر لن يجدن مصادرا 


ناعير ساعمى فى ا ى 5 
ومن يلق مالا قيت لا بد يارق'' 
ا 2 لو لوس 4 مانا ع 
كما تعترى الاهوال رأس المطلق 0 


١‏ واستهل بعض الشعراء قصائدم بالشكوى إما من زوجاتهم » وإمأ من 


أصحابهم . 


فهذا عاباء بن أرتم يشكو من زوجته وما كان يحيا معها من -: حياة متبدلة متغيرة . 


فهى ترصى حينا غأيه الرضى ؛) وتسرس 
غ وبوما] تغاظ له القول وما تزال تعنفه حو 


ا ب بطفح وجهها الغر والمرح 
آخرالليل . يقول”' 


اع شه سس هو ام 


آلا تلكما عرسى تصد بِوَّجْهها 
أبُونا ولم أَظَلِمٌ بشىء غيلته 


م كر 8 م 
فيوما ‏ توافينا ‏ بوجم م.م , 
_ الى - 
تريد ما لنا مع ماليها 
- #_ ع ظ م 


نبيت كأنا فى خصوم عرامة 


ويوما 








(1) مختار الشعر الجاهل ص 108 . 


() الأصيعية أ اه 





أحيانا حى تظهر شراستها بين جيرانها » 


2 اقبي عيبن 


مَرَعُم | قّ جاراتها أن من 5 
كأنْ ظبية رو اضر 0 
إن 2 نئلها لم تيمنا وم تنم 
وتسمع جارالى العالى وله و * م 


(+) تخدع بعيى : مر مبا . الوسنة : ثقلة النوم . 


(غ) طلق السلم : 
(ه) الأصمعية هه . 
) ( القذاي :د جم مؤبخر الا 


رجعث إليه نفسه وسكن وجعه بعد العداد فهو مطلق . 


م خصوم : جمع خخمم . 


؛ الشراسة : 


0 


1 
وهذا عبد يغوث بن وقاص الحارعى يشكو من صاحبيه ويرجوهما أن يخففا 

عليه اللوم . يقول”' : 

ألا لا تلومانى كفى اللوْمّ ما با «مالكما فى اللوم حير ولا ليا 

6ه ا ننه 21 1 . 1 0 ًِ 

ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لوّبى أخبى من شماليا”') 
وقلما نظفر بقصيدة افتتحها الشاعر بالحكمة إلا فى القليل النادر على نحو ما 

يصور ذلك المثقب العبدىفق مطلع قصيدته الميمية” : 


36 : : ين ا © لمهم اع . 8 
يا تصودن لشى ء إدا م لم رد إن لقم الو عد 2 سى,ء دعم 
ا الله ً | سيراه ِ لي ًّ و 0س سام 
حسن قول نعم هن بعد لاا و«قبيح قول لاا بعد نعم 

3# 5 ب مر ِِ احم أن حمل 
إن لأ بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم 
0 9 يم م . 1 عر مايه 
فإذا قلت نعم فاصير لها بنجا م القول إن الخلف دم 


اليه امم ل 


> ابم ٍ م 0 ف 5 . م 

واعلم أن الذم ميت للغى وو أي' يق الذم يدم 

بل تلقانا أمثال هذه الحكم ف واكم القصائد : ومعلقة زهير بن ألى سلمى 
مشهورة » إذ تتوالى الحكى فى آخخرها صفوفا . ظ 





(؟) المفغسلية : لال , 


ا١ا/ا‎ 


مقدمة خخاصة 


يكاد يتفق القدماء على أن عمر و بن كلثوم استهل معلفته بالتهالك على الحمر 


ووصف كؤوسها وأثرها فى رأس شاربها خيلا كان أو جوادا ١‏ 


ألا مْبّى بِصَحْدَكِ فاصْبَحِينًا فلا تَبْتى نخمورٌ الأندرينا"" 

مُشَسْشَعَةٌ كأن الخص فيها إذا ما الال خالطها سينا ©) 

توق بذى اللَبانَة عن ا إذا ها ذا قها حبى يليا 0 

َرَى اللّحِرَ الشَّحِيِحَ إذا أَمَرتْ 2 عليه لاله فيه مُهينا”) 

صَبْنْتِ الكأس عنا أم عمْرٍ و وكات الكاش مََجْرَاها اليّمينالة) 

وما كر القّلاثة أَمّ عَمْرِو بِصَاحِبِكِ الذى لاتضبّجينا "ا 
0 


وأخخرى 5 دمَشْق وقاصر ينا )0 


2ه دلات فحن غير مطمثنن إلى قول القدماء أى اطمئئات ع لعدة أسبات : 


أوهما 


أن القدماء أنفسهم مختلفون فى الناسبة البى قال عمرو فيها هذه 


المعلقة » فى قائز 29 : إنه أنشدها ارتجالا فى حضرة الملك عمرو بن هند حين 


000 انظر الشعر والشعراء 17 


الطوال الحاهليات » لابن الانبارى » والأغاق ‏ 


هخ »> وطبقات فحول الشعراء ص ١١7‏ © وشر اح القصائد السبع 


الدأر ١١‏ : *0 > ومعحججم الشعراء ص 7 » وسميط أل لى 


ص 184 : وشرح المعلقات ت السيع للزو زف» وشرح المعلقات العشر للتير يزى ء وخزانة الأدب م : 164. 


(؟) الصحن : . الأندرين : قرية بالشام . 

ع ا لو ال ا 
(:) تجور : تميل . اللبانة : الحاجة . يلين : ينسى . 

( ه) اللحز والشحيح : البخيل . مهيناً : متلفاً . 


50 صبن : صصركا . 
(1) تصبحينا +نيقينا الثبر نان . 
(م) بعلبك وقاصرين : مواضع . 

(4) الشعر والشعراء ١‏ 


١59 :‏ معج الشعراء ص ٠8‏ » خزانة الأدب م : 


.1 7 


١و‎ 

فتك به »؛ ومن قائل 200 : إنه قام بها فى سوق عكاظ . ولذلك فاتنا رجح - ويرجح 
الدارسون7؟' -- أن المعلقة يست قصيدة واحدة» بل هى قصيدتان نظمهما فى فترتين : 
نظم قسما عند احتكام بكر وتغلب إلى عمروا بن هنل و فى خلاف وقع بيلهما : 
ونظيم القسم الآخر حين قتل عمرو بن هند فى القصة المشهورة . م ضم القسهان 
ولفقا فى قصيدة واحدة . وإذا لم يكن ذلك كذلك ٠‏ فا معبى ول القدماء إنها 
تبلغ ألف بيت (5) ب 

وثانيها : أنه ليس فها بي من شعره ء الذى جمعه له المستشرق كرنكو أى 
ذكر الخمر””) . ولا ندرى كيف يكون مرو من المدمنين شرب الحمر » حبى أيموت 
بها"") ؛ ولا يوججد فى شعره ما يدل أى دلالة على داك ؟ 


وثاله" . : أن القدماء أتفسهم شكوا ؛ 2 بض هم ن أبيات هده المقدمة الجمربة 
وكمأ * ؛ 


يم 


2 


اس ع 00 ٍِ 
صبت مر الكاس عنا م عمرو وكان الكاس 'مجراها اليميئا 
وما شر الثلاثة أم عمرو ‏ بصاحبك الذى لا تَصبّحينا 


قائل (5). : إنهما لعمرو بن عدى ابن أخحت جديمة بن الأبرش : سس 
را إلهما لعمرو بن معد بكري . وأعل ذلك هو الذى دفع ابن الأنبارى إلى 
إسقاطهما وإسقاط اليتث الذى بليهما وهو : 


ل َ َ اسي وي عبين - . . مي 
وكاس قد شربت ببعلبكش١‏ و«أخرى فى دمشق وقاصرينا 
تن 


الع 











. 4ه‎ : ١١ الأغاني - الدار‎ )١( 

(؟) تاريخ آداب اللغة العربية » لرجى زيدان ١58 : ١‏ » والشعر الفرسان ص 8ه » وتاريخ 
الآدب العربى » لعمر فروخ ,١:# : ١‏ 

(8) هدية العارقين ؛ إسماعيل البقدادى ١‏ : ١١ج‏ ( استنبول ١01ة١).‏ 

( 4 ) مجلة المشرق العدد السايع لعام ١575‏ ص لاوم م.» . 

( ه) الشعر والشعراء ١‏ : +4؟ ( نححقيق شاكر ). 

() تاريخ الطيرى "١ : ٠‏ ( المطبعة الحسينية المصرية - الطبعة الأولى ) و رسالة الغفران ص م : 
( الطبعة الأول ممصر )١1598‏ ومعجى الشعراء ص ١١‏ ؛) وتترح المعلقات العشر لير يزى ص /ام” : 
وجاية الأرب للنويرى ١ ١‏ : 5" » وخرانة الأدب م : (١١‏ . 

(؟) الأغاق ‏ الدار ه٠١‏ ؛ وم . 


١ 
ورابعها : أن شيوع الحمر فى الجاهلية شيوعا واسعنا » وتهالك الفتيان عليه‎ 
تهالكًا أتفقوا فيه كل أمواهم . حبى إن القرآن الكريم حين هاجمها ودعا إلى‎ 
تحريمها تخفف فى ذلك إذ نزل التحريم على ات دذعات . لا يفضى اعريه‎ 
إلى وجوت وجود قصائد جاهلية ايتهلها الشعراء بوصف اللخدر‎ 


0- 


ولعل ص أقوى الأدلة على ما نقول : أن الشعر الحاهلى كله فيا تعلم - 
يخلو تلا تام من قصائد بل هن قصيدة واحدة افتتحت بوصف الحمر 


ومهما حر من عو 4 فليس ان أبدينا من الآدلة القاطءة و نستطيع معهأ 
الدزرم أن تمر استهل معلقتد بوصف الحمر . ومن بدرى ؟ فلعله صنع ذلك 
ولعله وصف الحمر فى ثنايا قصيدتهء فإن الحديث عن الحمر ويجالسها وسقاتها 
ودنانها غالا ما يلقانا ى تضاعيف القصيدة الخحاهلية . 


وإذا صح أن حمر افتتح قصيدته بوصف الحمر ذإن صنيعه لم يلق قبولا من 
الشعراء : ع 4 قرسا صة لكى يتحول لا إلى اتجاه أسامى » ولا إلى اتجأه 
ثانوى . ابة ذلك أن ديوات الأعقع الذى عاش حياته طولا وعرض] دسب 
الحمر عبنًا » والذى أعرض عن الإسلام لآنه علم أنه يحرم حمر - لا نظفر 
فيه عحقلمة لجمر يه إلا مقدمة القصيدة الحامسة والمحمسين إلى كن أن تكون 
إرهاصًا للمقدمة الحمرية . وهو فى أوها يقول : إن طيف محبوبته قتيلة آل به فهيج 
ذكرياته وأشجاه . ومضى مسرعنا يصف مجاسا من مجالس اللحمر » بساقيه الرشيق 
الذى بطوف على الشرب بكؤوه وأباريقه » ورياحينه ووروده ؛ بِيما يوقع مغن 
عل الات طرب #تلفة من مثل ألين ) و «البر بيط)؛ ( والصنج ) . وهو مجلس 
يغص بالظرقاء . يقول 


مر في 


زر و سي 7 2 
ألم مال من قَثَيِلةَ بعدما وى حبلها لون وخص ما )1 


فيو سراث اس قل اع © ين 


فيت كان شارب بعك ع ا حجمراة 7 تسب عند مأ د 





مه .- 


م 7 


تسم :الست 


(5) السخامية : الحمر السلسة . العندم : شجر أحمر . 


ب 


ع 


لها حارس ما يبرح الدهْرٌ بيتها 


و ا 2 
يبابل لم تعْصَر فجاءت سلافة 
فر سر انيه فزع 
يطوف ا ساق علينا متوم 
كأ وإتريق كأن شُرابَه 


كدر 
1 يق : ق د ل 
راس وحيرى | ومرو وسوسن 
َ رج ”سا مي 8 0-0 
راي 5 الى هو 
ومسثق دين و وبربط. 


5 3 َ__ سبي بل 
وفتيان صدق لا ضغائن بينهم 





, بزلت : ثقب إناؤها‎ )١( 
ذحت : سالت من الدن . صللى‎ 60 
. (؟) السلاقة : ما سال قبل العصر‎ 


. 1 مم اه ٠‏ ُُ - . 
إكا يلت من دنها فاح ريحها 


خراهج - و 0-3 
١‏ 


ن أسودالجو فآ دهما(؟) 
إذا ذُبحّت صل وَزمَرْما 9) 
3 1 قر 8 0 9 ين 77 ل 
تمخالط. فنديدا وم سكا مخت يا(" 
0 5 0 7 عو م تن 
حفشيفب دشيفب مأ يزال متردما(؟) 
َ قر س . الى د 0" 3 

إدا صب ىَّ المصحاة ة خالط.بقما©) 
لي 0 مر 0 اربو” 

وسيسسنبر والمرر حون منمنما"! 
: 1 هَ الج ع 8 م 00 

إذا كان هلز من ورحت مخشما”"ا 


ل فى كل دجن 


ا 


١‏ ذم 
ل 


يجاوبه صلج إذا ما 
وفك جعلو لى فيسحاهاً مكرما 0 


اه 
ترلما )3ش 


أسود الحوف : يريد الدن . 
0 ال : تراطن . 


(؛ء) مسوم ذأته لقن .نيف : لع 5557 


(8) الفحاة 
الآس والحيرى والمرو والسوسن : 


المستقة وألون والبر بط والصنح : 


ح . البقم : شجر أحمر الساق . 

) الخلسان 3 والسيسنير وال مرزجوش : ورود ورياحين . 
( رياحين . النزمن : عيد من أعياد النصارى. مخثم : سكران 
) الشأهسفر م والياسمين والترجس : رياحين . الدجن : الغيم . 

( من الات الطرب . 
)١‏ الفيسحاه : لا أصل له فق المعاجم ء وهو يمقى الفيسحى 


: أى يياعد فيخطوه . 


القصل ارايعم 


دراسة قنمه للمهدمات. 


١ 
موفن الشعر الخاهلى‎ 


قلمنا ؟ ف غير هذا الموضع أن وا كير الشعر انطمرت: فى ثنايا النسيان + وا 
القصائد الى تمثل تلك المرحلة المتقدمة من رحلة الشعر الطويلة تى طريق النضب 
والكمال . والى لا يمكن إلا أن تظهر فيها بعض , أطئنات التعبيرية والفنية ضاعت؛ . 
فلحن لا نظفر إلا بقصائد معدودة » تتمثل فيها بعض السقطات العروضية )1١(‏ 
أما سائر القصائد متقدمة أو متأخرة فتستوق جميع التقاليد الناضجة 5 
لغوية وفنية . 

وليس من شك فى أن الشاعر بذل مجهوداً ضخما وأنفق عنتا عظيما فى 
إخراج قصائده على هذه الصورة السوية » الى جعاتهم يؤمئون بأن « الشعر صناعة »: 
وضرب من النسج ؛ وجنس من التصوير "12 : لايزال الشاعر يد نفسه ‏ ويكد 
عقله ؛ ويجيل الطرف فيه كى يوفر له كل القيم الصوتية والفنية » مصفيًا أشعاره : 
ومنشيحا ها تنقيحا شديداً" , وكان هذا ا القي لا يعجب الأصمعى فكان 
يقول : ١‏ الحطيئة عبد لشعره » عاب شعره حين وجده كله متخيراً منتخبا مستوي 
لكان الصنعة والتكلف والقيام عليه'؟' . وكان أيضا يقول : زهير بن أنى سلمى 
والخطيثة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلاء كل من جود فى جميع شعره : ووقف عند 
كل بيت قاله : وأعاد فيه النظر حبى بحر جج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
الجودة . وكان يقول : لولا أن الشعر كان قد استعبدهي ؛ واستفر م بجهودهم . 
حى أدخلهم باب التكلف وأصحاب الصنعة ومن يلتمس قهر الكلام واغتصاب 
الألفاظ : لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعانى سهواً ورهواً *). 


دس نسم :1 2 ااال ل53. 


. 84 العصر الجاهل , عل » الأكتور شوق ضيف سس‎ )١( 

(؟) الحيوان ”# : م 

0 ليان وبين ١‏ : : 5*4 4 ؟ : ٠‏ ء عيون الأخبار ؟ : ؟8١ ٠‏ الشعر والشعراء ١‏ 
600 البيان والتبيين ١‏ الل 7 

( ه) المصدر السابق ؟ : م . 





| 01 


١1 

ولم يكن زهير والحطيئة هما اللذين مجهدان أنفسهما » وخبران قصائدهما 
فحسب » بل شاركهم فى ذلك شعراء كثيرون : ٠‏ فطفيل الغنوى كان يسمى احبر 
لحسن شعره''' . أو لتحسينه الشعر وهو مأخوذ من التحبير وحسن المنطق 17 . وكانيتقال 
لشعر عمرو بن الاهم المنقرى : حلل منشره بين أيدى الملوك وى مجالسهم 7 . 
وكا نعامر بن الطفيل يلقب حبرا أيضالسن شعره !؟؟ . وكان حسان بن ثابت يقل © 
إئنا إذا نافرتنا العرب فأردنا أن نخر ج الحبرات هن شعرنا أتينا بشعر قبس بن 
الحطم » . ويقال :إن الأعشى ممى: صناجة العرب لقوة طبعه وحلية شعره"' . 
, 0 من شك فى أن المرقشين لقبا بذلك كمال شعرهماء فالمرقش فى الاغة : 

. وكذلك المتندخل الهذشل لقب بذلك لحسن شعرهء فالتنخل : هو التخير 5٠‏ 

27 امرؤ القيس بن ب> كر يسمى الذائد بقوله ١9‏ : 

أذود القواق عنى ذيادا ذيادٌ غُلام غَوىة جردا 
قلما كثرن وأعيَينى 0000 عَشْرًا جيادا 


فأعزل مرجانها جَانباً وآخحذ من درها المستجادا 
وكان أبو عمرو بن العلة سمى اللمر بن تولب الكيس سن شعره 1 
ومعروف أنهم كانوا كلد إلى المبرزين منهم ليوازنوا أو يفاضلوا بين 
أشعارهم » على نحو ما نعرف عن النابغة الذبيانى الذى كانت تضرب له قبة من 
أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ١‏ . وعلى نحو ما نعرف عن 
00 المؤلف والختلف ص ؛ الم؟. 
(؟) اللسات : حير ء المزهر + : مم4 . 
0م ألبياث والعبيين ١‏ : هة + تت" هه الشعر والشعراء ؟ - 4#”يم ني الإصابة ؟ : ارات > 
الاستيعاب ص ٠‏ *ه ( المكتبة التجارية الكبرى بمصر .)١989‏ 
4 ) الكامل » للمبرد ١‏ : 55# » العمدة ١‏ : و١‏ . 
( معج الشعراء ص ١55‏ ( الخيرات : جمع حيرة وحى ضرب من يرود ألفن منمر ) . 
5) العمدة ١‏ : #4١ا.‏ ظ 
/ا) خزانة الآأدب ١‏ : ه4ة؟. 
(م) اللمصدر السابق ؛ : .1١١١‏ 
(ة) الؤتلف والمختلف ص * . 
)٠١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ١*8‏ » عزانة الأدب ١‏ : 78# . 


. ٠١ الموشح ص‎ )1١( 


ما ١‏ 
رببعة بن حدار الأسدى أجل الخطباء البلغاء واكام ار ؤساء 0ك قعل تحا فى 
إليه الزبرقات بن بدر وتمرو بن الأهم وعلقمة بن عبدة واغبل السعدى :. الشعر 
أيهم أشعر . يمال لاز برقات : أما أنت فشعرك كلحم أسخن يذ هو أنضج فأكل 

ولا ترك نيا فينتفع به . وأما أنتيا عمرو فإن شعرك كبرود حبر يتلالاً فيها البصر 
فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر . وأما أنت يا مخبل فإن شعرك قصر عن 
شعرهم ٠‏ وارتفع عن شعر غيره . وأما أنت يا علقمة فإن شعرك مزادة أحكم 
خرزها فليست تقطر ولا تمطر 0 . 

وسدو أن قصائدهم الرائعة استهوتهم وخخليت أفئدتهم وألبابهم » فراحيا وا بكيلون 
لمأ ألشناء مرددين أنها 5 العصبف ب وكالخلل والمعاطف والديباج والوشى وأشياه 
ذلك 0 0 . وكالوا سمو تلك الصائد ا وليات والمقلدات والمتشحات والحكمات 
ليصير قائلها فحلا خخنليذاً وشاعراً مفلقا 2 . 

وبحق استشعر الشعراء أن عمل الشعر ليس مسألة سهلة بسيطة ء وإتما.هو 
مسألة صعية معقدة تحتاج إلى الدرية والدراية : والجهد والمكائيدة ولذلك كان 
يقال : إن عمل الشعر عأ لى الحاذق به أشد من نقل الصخر » وإت الشعر كالبحر 
أهون ما يكون على ااهل : أهول ما يكون على العالم 3 وأن أتعب أصحابه قلبا من 
عرقه حدى شيعو رفته 50 ٠ ١‏ 

وعلى الرغم من من أنهم كانوا خترصون كل الخرص على . أن برتفعوا إلى الك روة من 
عام الفن ى قصائدهم ؛ كانوا يلون ويحلقون حينا . وينحطون ويخفقون حيت 
أآخر ِ وقديما قالوا عن شعر الَتَابغة الخعدى ١‏ مطر ف يلاف وتجمار بواف ٠3‏ ', 

ومعيى ذلك كله أن الشعراء جميعا شاركوا بحو دهم الفنية للر بالشعر والنهوض 
به كى يخرجوا قصائدهم متلاحمة أبياتها » واضحة أفكارها : تنساب رقراقة متموجة 

)١ (‏ البيان والتبيين ١‏ : 58« . 
(؟) الأغانى - السامى ١؟‏ : ١١7‏ : الموشح ص : هل . 
(*) البيان والتبيين ١‏ : 5858 . 
(ع) المصدر السابق ؟ : 4. ل 
(ه) العمدة 1١ : ١‏ . 


.١8 1:58 5٠١5 : ١ البيان وألعيين‎ )١( 
. المطرف واحد المطارف وهى أددية من خز . ألواق : الدرهم الذى لا ين مثقالا‎ 
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مقدمات نايضة بالخحياة 


تتراءى لنا على ا العصر الخاهل مقدمات تزخر بالحياة » وتتدفق بها تدفقا 
حى كاد نسمع من خحلالها نيضات قلوب الشعراء وخحفقاتها » ونحيبهم وعويلهم » 
5< لنكاد ال ؛ بل ذراهم ونم يذرفون العبرات ويسكبون و بغزارة وحرارة 

سبى وحسرة على أيام ودعوها ف النهاية المحتومة الزينة : أو بعبارة أخخرى قبل 
الرحلة الى تؤذن بانتهاء تلك الآيام وانتهاء قصصوطا عبى مسار ح الشباب وملاعب 
الصبا . وإنها خوك إل د كربات دفينة : فى أعماقهم 4 اجيبيبية فى أطواء نفوسهم 
ينسونها حينا : ولكنها تعود الظهور بقوة كلما مروا بديار محبوباتهم ووقفوا على 
أطلالهن أو تمثلوا الحظة فراقهن أو سرت إليهم أطيافهن . ظ 


وإزاء هذه الذ كريات كان كثير من الشعراء يعبرون عن تجار بهم والفعالانهم 
الصادقة لعرنر ا ا سبطا » لا تكلف فيه ولا تصنع » تنساب فيه الكلمات 
والعبارات صافية رقراقة . وايس ى ذلك عجب : فإنهم يصدرول عن ذواتهم وواقع 
حياتهم » لا يتصنعون المواقف والعواط ف : ولا يقهر ون الكلام ولا بغتصيون الألفاظ 
و بعبارة أخرى فإنهم عنوا بالتعيير عن رم وانفعا لا تهم من حديث هى مشاعر 
وانفعالات ؛ أرادوا أن روا ! شحناتها فيا تفيض به طبائعهم لعله أن يكون فى ذلك 
عزاء 0 وتنفيس : مما جعل مقدمات مادم سيطة وأضيحة . وقد يلموك 
ببعض الصور » ولكن ىق سرعة وخفة ودون تعقيد أو بعل :١‏ فى الخيال » ولعل ذلك 
م جعلهم بفزعون إلى التشبيهات الحسية دون غيرها من ألوان التصوير المعقدة . 


ومن هذه المقدمات البى عبى فيها الشعراء بالتعيير عن مشاعرهم الحزينة مقدمة 
امرى القبس لعلقته المشهورة . إذ-لاً نرى فيها إلا اسم الأطلال مفرداً يحرداً » وبعر 
الارام + ساحاتهأ م ودموعة المسشوحدة ووقوفه الطويل علد هذه الديار * و إلماحةه 
الشديد على اليكاء : 


! 


قر قر سر حر ات 
ففاضت دموع العين مبى صبابة 


وهل 2 هده الأبيات سو 1 
البسيطة دون عمد إلى الخيال ؟ والآبيات تتدفق على لسان أمرى 
بلقم تدفعها أىعائق لى هن كيس معشل أو ص”؟ور مسرفه ف المسمال 


8 2 سّ 
بسقط. اللوى بين الدخول وحومل 


مر هم قل 
ل لب حجته دن حجنو وشَمأل 


قر قري 


2 ًِ 2 

وقبعاتها كأته حب فلقل 
0-2 7 مر 5 . 2 
لدى سمرات الحى لأقعب حنظل 


صمل سم له 


يقولون لا تهلِك أسى وتجمل 


أل سس لله 


وهل عند ور دارس من معول ؟ 


وجارها أمٌّ الرّبابِ مأسل 


على النحر حتى بل دمعى مخملى 


لصورة البسيطة الى رتمها لندبار بالألفاظ 


القيس دوف أن 
حبى الاطلال 


وآثارها م شبههايشىء وكل ما نظفر به تشييه بعر الارام بحب الفلفل للتدليل 
عل أن الديار حلت من أهلها وبدلت مهم حوانا وسحشا 3 وتشسيه دموعةه المهراقة 
بدمو ع تأقف اخنظل تمان معدار مأذرقه هن الدموع وهما صو رثات فقرستا 
المأحذ لا عمق فيهما . أما سائر الأبيات فتخلو خخاوًا تام من الصور . 

ولا نغلو إذا قلنا إن كل مقدماته تجرى على هذا اللمط ؛ وتزخر. عثل تلك 
التشبيهات فهو بحق - أستاذ فن التشبيه » ولذلك كان من يقدمونه على سائر 
الشعراء محتجون له بأنه أجاد أموراً منها التشبيه » بل يجعلونه أحسن طبقته 
تشبيها(!). 

ومن الطبيعى أن تكون مقدمات المرقشين من هذا النوع لأنهما يصدران عن 
تجارب صادقة» وانفعالات حقيقية» فالرقش الأكبر بطل قصة من قصص الحب . 
اقترن اسمه بأسم أسماء الى عشقها منذ نعومة أظفاره » وسعى فى الأرض من أجلها 


سسيلكف لت بل دشت لالم سلبيب ادا ايوس وة 


600 طبقات فحول الشعراء ص "4 . 


11 
وقضى نحبه ‏ بعد أن زوجها أبوها ارجل من مراد ‏ عندها » فى قصته المشهورة 
وها هوذا يلم بديار أسعاء أطلالا دارسة ء لا حياة فيها ولا حركة غير الطير تدوم 
فى معائها وأرضها . ويروعه منظرها الموحش » وتتوافد عليه الأحزان » ويعيش مع 
الذكريات حبى ليسبى من فرط الشوق وشدة اللمترع والفزخ ما حوله . 
(9), 


يقول 


- لم 1 سك 5 7 ب عر ان او 
أمن آل أسماء الطلول الدوارسَ << دخطط. فيها الطير قفر بَسابس9) 


: ىب ٍ# 2 عر عير . م 8 اشم 35 غُّ 
ذكرّت بها أسماع لوأن وليها ‏ قريب ولكن حبستبى الحوايس7 


من ضَنْك لا أَريدٌ مَبِيتَهُ ‏ كأ به من شدَة الروع آنسن” 
لِتْيْصرَ عينى إن رأتنى مكانها 2 وفِالنفس إن خَلّى الطريقالكَوارس0) 

وبين أنه عبر تعبيراً مباشراً عن إحساسه دون استعانة بصور أو ما يشبه 
الصور ء» سوى ما نيصر من تشبيهه نفسه وهو ذاهل ى تلك الديار بالمطمين 
الآأمن ! 

ولا تختلف مقدمات ارقش الأصغر عن مقدمات عمه فى شىءء فإنه 
صاحب فاطمة بنت المنذر الثالث ملك الخيرة » الى ازورت عنهء حين ارتضى 
أن يدل عليها كاتم أسرارة » حمرو بن جناب . وبالفعل دنعل عليها عمرو . 
وعرفت أمره فدفعته : وقالت : قبح الله 77 عند المعيدى . ولا عاد مسرعا علم 
المرقش أزه افتضح : فعض على أصبعه فقطعها ندمنا على ما قرط منه فى حبها . 


َ 


وظل متعلةا هانما بها!" . 





)١(‏ الشعر والشعراء ١‏ : م١‏ »ء الأغافى ‏ الدار ه : ١٠١‏ ز مصارع العشاق ١‏ : ن0«؟ ع 
تزيين الأسواق ص 4م 

(؟) المفضلة : /0؛ 

(؟) يخطط الطير: يرعى . 

( 4) ولها : حيث ذهبت . 

(ع) الشنك : الشدة . 

(5) الكوادس : ما يتطير منه » وإحدها كادس . مكانها : مفعول تبصر . 

090 الشعر والشعراء ١4“ : ١‏ » الأغاتى ‏ إلدار» : 5؟١‏ . 


1 
وهو فى قصائده داتم الحنين إليها وإلى وليدتها بنت عجلان » حبى لتكاد 
أناته وآهاته على لياليه الى لذ تاه فيها وأمتعتاه تشغل كلما وصل إلينا من شعره 27 . 
ونختار هنه القصيدة الحامسة والخمسين مره المفضليات وهو فى أومها م 
صورة صغيرة لمعاهد بنت عجلان » وقد خلت من الأنيس ونحولت إلى مرايع 
للظباء : نتجت فيها » وأخذت تنتقل هى وسخاا فى ساحاتها ٠‏ بيما تبدو البقر 

وجاذرها ذات الآلوان امختلفة فى وديانها : 


اه 9 ماه 70 تر 0 0 1 ين 
امن ريسم دار ماء عينكُ عمسم غدأ من مقامر أهله وشر و دوا ب 
اول الك 2 صر سر سم ار ٍِ ع 2 

٠ < ِ‏ صمي راع 598 3 
تزجى ما خنس الظباء سخالها ‏ جاذرها بالجو ورد وأصبح ُ 


ومضى بصور طيفها وكيف يهتدى إلبه ( ويام به : ف كل منزل ينزل فيه : 
بدذاعيه قليلا ؛ حبى إذا ما أفاق لم يد شيئنا غير رحله ؛ أما هو فضى وول مسرعا 
بعد أن أبقظه . وخلفى له الأحزان تدى قلبه » ويود لو يظل خياها ملما به 


حين يزوره - إلى الصباح : 


3 عل تنه و عدسااه 

أمن بدت عجلان اليال المطرّح ‏ ألم ورَحْلى ساقط. ممرشرح ا 
دسراه 8 ع م م 
فلم انشبهت بالخيال وراعى إذا هو رَحلى والبلاد توضح”' 
سو ل بي تله 5 5 . 7 قراايى 1 ع در 5 م الى 00 
ولكنه زور بيقظ. ‏ نائما ويحدث أشجانا بقلبك تجرح 
2س ياه 00 0 ]اك ري ال 52 حش رب 
بكل مُبيت يعترينا ومُنزلك فلو أنما إذ تَذَلِج الليل تُصبح 


وإذا ما أنتهى من وصف طيقها د هر هرورا سر بعسأ على بوم الوداع 3 
وها سفحه فيه من دمواع وفضل ١‏ ريشها على حمر مععتقة «عبعأة : 








00 المنضليات هه ع 5ت » لاه . 

(؟) تروحوا : سارو! فى الغروب . 

(9) الحنس : قصار الآنش . الورد : الذى تعلوه حمرة ؛ والأصبح أشد حمرة هته . 
( ؛ ) المطرح : الذى يطرح نفسه من مكان بعيد . متزحزح : متباعد . 

( ه) توضع : تتوضم : © يريد أمها خالية . 

(5) الزور : الزائر . 

( 17) يعترينا : يصير إلينا . تدلج : تسير ليلا . 


اما 
راق ِ رلته ه اص ير 5 م © م :5 
فولت وفك يلت تباريح م ضرق ووجدى مما إِذْ ا الدمْع ايرام (1) 
كم ساو طش ل هس 
وما قهوة صهباء كالويسك ريحها تعلى على التالجود زر ونقدح 29 


عي 2 ف يٍِ 8 تم لا 
نوت فى سباء الدن عشرين حجة2 يطان .“عليه د فح 3 
ص لج م جل سل لل 

0 نر ك . : # أن 1< زه 
بأطيب م فيهاأ إذا جشت طارقا من للب 3 فوها أ أن 0 


والناظر إلى الصور الى رسمها المرقش الأصغر يراها بحكم تقدم الزمن أكثر 
إحكا: ئ : وأدق صنعً ؛ وأ كبر تفصيلا من الصور ال لى رجسمها ممه . فأهل الدار 
رحلوا عنها فى وقتين : فى الصباح «المساء + والظباء تحنو على أولادها الصغار 
وتسوقها سوقا هيدا : والختاذرمنها الأحمر ومنها الأشد حمرة» وصورة الطيف واضحة 
مفصلة : واحمر الى فضل ريق صاحيته عليها شقراء صافية الأول : طيية النشر ء 
ا في الدن عشر ين عاما وحدوؤضط عليها وسجسامسهأ التجار البهود من بلااد 
العجم 3 )0 عدر عل شراتها إلا من له فع الثمن الغالى . ولذلك كان أبو عمرو 
5 العلدء يقيل*2 : و إن الرقض الأمد ر أشعر المرقشين ٠‏ . وان الحق 
ها بلاحظله كارل بروكلمان من أن أشعار هالى ) يغلب فيها الغزل كس صقلا وأ 
مطاقة لأسلوب المتأشخر ب 80) . غير أننا لا نتظمه : سللث الشعراء الخير ين كلقي 
للتحيير فإنه , بعن بالتهذيب والصمل الشديد بل جاءت معانيه مقصاة دنه 
محكمة الصنعة لأنها صدرت عن فيض قرحته » وصدق ‏ تجرنته 
مكابدته , 


اي دسل 


ويمكن أن نعد بشر ين أبى حازم من الشعراء الذين كان ١‏ يعبر ون عن واقم 





١‏ )#8 بشت : فرقت . التباريح : الشدة . أبرح : أشد 
؟) تعل : ترفع . الناجود : المصفاة . تقدح : تغرف بالقدح . 


( ؟) فى سباء الدن : فى حصاره . يطان : يجعل علببا الطين . القدمر ؛ ألطين . 
( ؛) السباء : الشراء . جيلان : من بلاد العجم . 

(ه) أنصم ؛ أخلص . 

(5) الأغاق ‏ الدار- > .؛ ومو , 

(9) تاريخ الأدب العرى ١.١ : ١‏ . 


185 
نهم بأسلوب سهل . فهو من فتيان ببى أسد ء عاش فى البادية ينتقل فى مضارب 
قومة 0 ٠‏ وأرضهم الواسعة”'2. وأقبل على ما أقبل عليه أقرانه من الفتيان » 


وشغل نفسه با شغلوا به أنفسهم » وهو بعان * كطرفة ‏ أنه يعيش و -حيأنه 
للكت حدصاكف : : شمراب الحمر ء ومعايئة النساع 4 والميسر . يشوك (؟) . 

0 َ 0 عير ّ سن شل سل تن عا 9 
وعسست: وفل أفى طريق وتالدى قجيل ثلاث بيلهون اصرع 0 


سن عير.. انن أقلر لم 
إن سقاط الخمر كانت ماله قديم وما شارب الخ . مر أودعوا!) 
ع سر سن اع 


وحُبُ الققداح, لا يزال منادياً إليها وإن كانت بليل. تَفعقع ا 


ئّ . 8 صرح سه 
دحام الحسان الم رشقات كامبا جاذر من دين الحُدور 0 0 


وأنضا فإن أحداً من القدماء لم يقل بأنه كان ممن يعنون بالتحبير والتصوير . 
وعلى الرغم من جهوده الفنية » فإن الصورة فى شعره تظل غير مر ركبة ولا معفدة ولا 
منصلة . وسق أن استشهدنا بأبيات كثيرة من قصائده وهو فى مقدمة القصدة 
الرابعة من ديوانه يصور عنازل محبوبته سلمى » وقد مر بها : فراها موحشة ‏ 
لكثرة ما تناوبها من رياح وأمطار وفتنهمر 0 عل خخديه : 
يت لماز بالكخيب طحّىى قا تسح الجَتُوبي”" 
ناز مِنْ مُلَيْى مُقْقِرات عفاها كل هَطَّال سكوب 


م ه مر نا 0 هك 5 و 
وفعت مب اسائلها ودمعى عل الخدين ىق مثل الغروس”") 


عم 


وليتها اكتفت ببعدها عنه ؛ بل إنها قطعت أسباب مودته وهجرته أيضا : 


00 11 ئرة المعارف الإسلامية » الجلد الثاى ص ٠٠١‏ . 





. 1١5 ديوأله ص‎ )١9( 

(©) الطريف : المستحدث . التالد : القديم . 

(14) سقاط الممر. شربها . الحبال : الفسا 

5 تع : شطع ع تضطرب . 

(+) نغاء الحسان : ملاطفتبن . المرشقات : جمع مرشق وهى الظبية مد عنقها . 

(0) عى : ا : علاماتها . الحنوب: ريح الحنوب. نس الحنوب: ما فسجته من تراب , 
(م) الغروب : جمع غرب وهو الدلو العظيمة . 


ملم ا 

تعيب أن أت الشيب ب علا رأسه: واسيت مغا» رأنة لوم أن كان : ك1 ر ١ه‏ بعال الصيأء ؛ مختلف» 
#* ا تس 2 اع 0 قر م 1 م 

نأت سَلْمّى وغيّرها التناتى ‏ وقد يَسْلو المجدب عن الحَبيب 


المي ثم 8 . مر اس اص ام 8 0م م عل 
دإ بك فل نأتى اليوم سلمى وصلاتت بعيك إلف عن مشسيى 


م م قر او ىك 1 ل . سر لكر 
فقد ألهو إذا ما شكلته يوما إلى بيضاء انسة العو 


وواضح أنه لم يذكر إلا تشبيها واحداً » وهو تشبيه دسوعه فى غرارتها بالماء 
يسيل من دلو عظيمة . 
ومثله طرفة سس العيد فإنه فى ديا نه القفصيرة يتغى يأر نذيته م وشحأ عنه م 
وبعكوفه على الحمر واللهو بالنساء . يقول''' : 
ِ 0 #ىيهء, فر اع سر اي م راي مه لم 0 
لهند بحزان الشرّيغئي طلول 2 تلوح وأدلى عهدهن مجيل' 
6 م عل حال م سم قر 
وبالسفح آنات 39 رسومها يمان وشته ريده وسعحول (5) 
و َ حن سيم ص عه سسى عير 2 . عل عر الى # 
أربت مها نا ده تزدهى الحصى وأسحم وكا العثى : طول 
فغيرن آيات الديار مع البلى ليس عل ربب الزمان كنيل" 
ص © م ام اش 7 ص 0 2 َ 
بما قد أرى الحى الجميع بغبطة ‏ إذا الح + والحلول حُلول ' ٍ 
وراضح أنه رسم منظراً صغيراً لديار صاحبته و هند ) بعد أن رحلت عنها و 
ولت من أهلها : أطلال دارسة على حفاف الوادى » وآثار أخرى على 
الخبل عبشت بها أبدى البل والر باح والأمطار . 


وليس فيها من تشبيه سوى تشبيه بعض الاثار بالثوب اليمانى المزركش . 


سا 


3 





(1) مختار الشعر الحاهل ص با«م . 

( ؟) الحزان : جمع حزن وهو ماغلظ من الأرض . الشرّيف : وأد بتجد 
(") يمان : ثوب مان . ريده وسحول : قريتان أوقبيلتان بائمن . 

( 4 ) الناجة : الريح الشديدة . تزدهى : تستخف . وكاف : سحاح . 
(0) كفيل : ضامن . 

(5) الحلول : القوم النازلون . 


مرا 


ومن هؤلاء أله لشعراء المطبوعين أعثى قيس ٠»‏ ماجن عصره : الذى لم يكن 
يغنى ق شعره لرقته ورشاقته 7 فحسب . سل عأ غبى هو فيه وردد أنغامه فى 
مجالس طوه : فإن الصناجة فى اللغة : الضارب على الصنج ١‏ . 

وهو فى القصيدة الأول من ديوانه طاعن فى السن » لا يريد أن يسكب الدموع 
ولا أن سكى ف الديار » فإنها خرساء لا تحير جوابًا » متغرة موحشة بدلتها الرياح 
رباح الصيف الشديدة الى تهب عليها من كل جانب : 7 


ما يكام لكر بالأطلال وسوالى فهل ترد سُوَالى ؟ 
ج مر كبو 2 


نظ ششرة تَموَرَط الصَّد ف بِريِين من صا تال 


وبين سبب زجره نفسه عن البكاء والحنين إلى صاحبته ١‏ جبيرة ) فأهله فى 
أسخاوت بين )ا بطن الغميس 1( 8 ) بادول 1 وأهلها هناك فى الشهال ٠‏ ىس الخال ( 
وهى مشعولة 1-2 بالخرو 43 إلى المراعى الخديدة : السفح والكثيت وذى قار وروص 
المطا وذات الرثال . وقد بعدت الدياروش-ط الازار » إذ بفصله عنها مسافات مترامية 
وثمار مهلكة َ ورحلة طويلة فى الجبال وا والرمال بأثارها الى | كلة : 

ل اال عر ان م ماي 3 

لانت هنا ذكرى جبيرة أو مَنَ ‏ جاءَ منها بطائف الأهوال 
ا ءٍّ | م ل سر ٠‏ عل الل 1 ل وام على ف ل 
حل أهلى طن الغميسٍ فادو إلى وحلت علوية بالسخال7) 
ترتعى الس سف فالكثيب فذاق رفرؤض القطا ‏ فذات الرئال©) 
# اله اقم : ا في . مر ا : 
رب خرق من دوبما يُخْرسالسف وميل يفضى إلى أميال0) 

9 و اسم 7 د هاي سراي عي ص ني وى ولا 
وسفماع بوتى على تأف المل مع | وسير ومسددوى أوشال”) 
)١(‏ الأغاى - الدار وه : و.؟و., 

. اللسان : سميج‎ 0 ١ 

() لات هنا ليس هنا . من جاء منها بطائف الأهوال : يعنى رسولها . 

( 4 ) علوية : أى فى العالية . 

( ه ) بعلي الغميس » بادولل » روض القطا ء ذات الرئال ٠‏ كلها مواضع . 
0 حرق : مأ تسع من الأرض . 

(7) وى : بر بط . الأثاق : الملء , الأوشال : المباه الضصلة , 


اسيم اا 


١ بام‎ 


ليه جم 2 صر -0 - عر ا عمس 1 
ودلا جر بعك المنام_ و رِ وقفف وسبس سه ورهال 
قليب آجن كأنّ مِنّ الرّدي ‏ ش بأرجائه لَقَوطَ نصال"ا 
وقليه سن لغ هن 37 سن->- بارحجاية و 9 
ا 31 


ويصف تعلقه بها » وتهالكها عليه يوم أن ملأت عليه حياته » واريمت بين 
أحضانه » مزورة عن نهى زوجها ء فحق له أن يهم بها » فإنها بيضاء لينة الأنامل 
أثيثة الشعر ء متلأائة الصدر » عذبة الربق 
إذ هى الَهُم والحديث وإذته ‏ صى : لأْميرَ ذا الأقوزل 0) 
ظبية 2 ظباء وَجَرَةٍ أدم_ا َ* دسف الكياث دحت الهدال 0 


1 على ال اع 2 و 
حر طفلة الانامل در ديب سعخاما تك بعخلال 2 


ب ام ” هاعر - 2 
وكأن السموطا علقها السذ ‏ لك بعطفئن جيداه أم غزال9' 


وكأن الحَمر العتنيق من الإسقد ط. ممزوجة بماء لال 0 
م قَتَجْرى خلال شاه السيال 8) 

ويعان أخيراً أن حلمه وأشغاله صرفته عنها : 
فاذّمى ها إليك أدركتى الحذٌّ لم عدانى عَن ذَكْركم أشغالى 
وهذا صنيع الأعشى فى الكثرة الكثيرة من مقدماته الى يصف فيها الأطلال 


وجب وأ سحية : شك اسلوزئيات ًُ و بدتوسع 6 التفصمالات َ غير أنه : يكن من شعراء 
الصنعة :ع وإتما كان يلهج بك كرياته ولماليه ألى قضاها بالفعل مع ص واحصية . 


اللسلللل-بببم شح  .‏ ملس سس سيم للااس-ددم 


. الإدلاج : السير آخر الليل . التهجير : السير فى الهاجرة . القف : الأرض الغليظة‎ )١( 
. (؟) النصل : حديد السيف‎ 

(") الأمير : من ينباها ويأمرها . 

(:) الكبات : ثمر الأرال . الهدال : ماتهدل من الخصون واسترسل . 

(9) ترتب 0 السلا : الشعر الأسود . كف الشعر : جمعه . 

(5) السموط : ظ 

(7ا) 00 زلال : عذب . 

(8) الغرب : الحد . السيال : شجر له شوك . 


١8 
' وإذا يعمنا وجوهنا شطر المقدمات الى يصف فيها الشعراء الظعن رأينا بعض‎ 
. الشعراء الليين مثلنا أشعارهم للمقدمات الطللية النايضة بالحيأة نهصول بوصعها‎ 
فسبق أن مثلنا ف هذا الصدد عمقدماتك المرقش اله كبر وبشر بن‎ ٠ وصفا رأئعساً‎ 
ونضصيف إليها مقدمة لبشر بن أبى خازم يصر ح فى أونها‎ ٠ ألى خازم والأعشى‎ 
قنا قراقرة ) عن‎ «١ خديرته أمأء الظعائن المستعدة للرحيل . ولا بدأن الرحلة وجعلن‎ 
: 1 ( امه أستدر ىّ ز وعية أن حياةه صضاع ِ وأن أسباب هود ته انقطيت يقول‎ 


2 تن انو ام #2 7 عي 2 ١‏ ل 5 ير و 
أنية الغداة ام انتقال يمنصرف الظعائنٍ أم دلال "5 
ل 7 م مد ان عر ا ان 8 
جعلن فنا قرائرة بعيئنأا لنيتهن فانجدم الوصال 0 


ويصف الفتيات فى الموادج بأنهن مصونات ناعمات غريرات : 


ل 


:2 1 7 7 وك 
كانت على الحدوج مخدرات | ذتثى صينعاة خخط. لها مثال 


ّ م2 17 ٠‏ ل و ممه 2 م على | إيد 2 1 
او البيض الخدود بذى سدير. ‏ اطاع لهن عبرى ‏ وضال ') 
12 . ب 


وليس فى الأبيات صورة معقدة » بل فيها صورتان بسيطتان لا تركيب فيهما 


وهما تشبيه الفتيات بالدى والظياء . 
وهذا هو معبى ما نقوله من أن بشراً وغير بشر ممن لا يعنون بالصقل «التهذيب 
لا يفصلون فى الصورة ولا يكيرون من حشد الدقائق . لآن همهم أن يعبروا عن 
اتفعالا نهم . 

وتقف مقدمة المثقف العبدى لقصيدته النونية علما شاءة؟ بين تلك المقدمات 
الى بصم فيهأ الشعراء الظعن لعذوبتهأ ورقتها وهو ! ف فائسحتها صادق فى 
لصاحيته فأطمة ع حلص ها َ درعى عهودها 3 ويطاب متهأ أن ده ن 7 
تعده المواعيد وتمطله : فإنه معتد بنفسه » مصر على أن يعاملها معاملة الند للند : إن 


للمجمناها ديم 





ديواته الغصيدة ه” . 
النية : البعد . 


00 الادمية : أاعشالل 1 


( 
0 ليتهن : وجهتهن . أنجدم : انقطع . 
١‏ 
) ذو سدير : وأد , العيرى : السدر يئبت على شطوط الابهار , الضال : السدر الرى . 


سبل ١‏ ا لسر -2» 
“ميب ١‏ "سبي ١‏ لسببييدة | يري لسري 


١65 
: 27 وصلته وصلهاأ م وإن شعجدر نه هجدرهأ َ شول‎ 


لله 


م تر ابه تي ع 3 ار عه في ك0 0ه 
أفاطم قبل بيئلك | متعييى ومنعلكيِ ما سالت كان تبينى”) 


. 7 1 عل جا 7 ات . 
قلا تعدى مواعِدَ كاذبات ‏ تمر عها رياح الصيفي دونى9) 
فإى لو تخلفنى تال خلاقك ما وَصَلْتُ لا بينى 9 


سل عل عبر ا ل عل اراي 


ن لقطعتها ولَقلّت بينى ‏ كذلك 


كم 


0 اح 
مسي 1 


جتوى ‏ من يجتويبى7' 
وشميى بصف الطر بق الذى سلكته القافلة : قّ شعأا سب الصححراء بدقة ووصو حم 
إد ترأءتثت له 8 (( صضييب ) وسرعيال م توارت 2 وديانه وم تحر اج منها إلا بعك 
جهد حيهد ؛ إلى طريق بين ٠‏ شراف» و « ذات رجل » عن الشمال و : الذرائح » 
عن اليمين . ولا جاوزت « فلجا » بدت له الظعن مرة ثانية كأنها السفن العظيمة : 
لمن ظعن تطالع من ضبّيب 2 فما خرججت من الوادى لحين " 


ل 
سير حم 0 ص 


مَرَرَنَ على شراف فذات رجل ونكبن النايع باليمين 7 


حم تناج ص مي قر شه م كه “نه 


يَشَبِهِنَ السففين وهن بيخت عراضات الأباهر شمن 3( 

وينتقل إلى وصف النساء وهن مطمئنات أامنات فى هوادجهن : يخلين الألياب 
وتخصع لمن القلوب . ويقول: إن أعناقهن لينة مشرقة » وهن يظهرن بكلة وسدلن 
أخرى + ويرسان براقعهن ااصغيرة على وجوههن ٠‏ وذوائبهن على ظهورهن » 


)١(‏ الفضلية ؛: 6لا. 

(؟) البين : اليعذ 

(*) إبما خص رياح الصيف- لأنما لا خير فيها ما تأق بالغبار . 

( » ) خخلافنك : مخالفتك . 

( ه) الاجتواء : الكراهة والاستثقال . 

() ضبيب : موضع لحين : بعد إيطاء . 

(07) شراف وذات رجل والذرانح : مواضع . نكين : عد لن . 

(8) فلج : طريق أوواد . سفين : جمع سفيئة . 

() البخت : الحمال الطويلة الأعناق . عراضات : المفرطة فى العرض . الأباهر : الظهور . 
الشئوث : عصدر الدموع . ظ 


6 


وهن على الرجائز 


لون 
وا كنات 


انل كل 7 ع مشتكين 7) 


حمر عر مي سر عكر 

كغزلا ن حل ل بذات ضال تنش الدانيات من الغصون”) 

ظهرن كله وسَدَلنَ قب الوصاوص, للعيون 5 
وعد ىم ع قر 1 

ون على الظّلام . مطلبات طويللات الذوائب والقرون 9) 

ع 7 ا ا 2 ظًِ 1 - 1 

أارين محاسنا وكنن أخخرجى هن الأجياد والبتشر المصّون *) 


سر ل 5 جه 1 فر م 
ومن ذهب يلوح عل ترد 


إِذَا 


بتلهة 
55 

٠.‏ م 
- 


5 0 


ا 


ريش مهأ سهالى 


)0 عير د 7 ” اير زع 
2 
يعر عليه لم 


لل ا ىت بير 
تيذ المرشقات 


يرج 8 2 


القط.. 


.+ 
7 
المي عر 


والأبيات تروقنا بعذو بتها وصفاء أسلوبها ؛ ولعل ذلك ما جعل أبا عمرو ان 
العلاء بشول : 1ن أو كان الشعر مثلهاأ أوجحب على الناس أن بتعلموه 1 . 


وذ تختلف مقدماتهم الغزلية عن سائر مغل هاتهم شهم 
حملوا لواء الأسلوب المتموج الرقراق . 


دس سل ا مسد 


نحق ‏ الدين 


استمع إلى بسر دن ألى خازم 1 هله 


10 الرجائز : جمع رجازة وهى المركب . وأ كنات : أمثات . الأشجم : الطويل . 


00 
0 
04 
( 


(1) فشله : تركنه . 


خذلن : تخلفن عن صواحبهن » ثنوش : تتناول . 
الوصاوص ٠‏ 
القروق ٠‏ 
الغضون : نثى 


الكلة : الستر الرقيق . سدلن : أرسلن . 
الظلا م : الظلم . مطليات : مطلوبات . 
الريب : جمع تريبة وهى عظام الصدر . 
رهنه : هواه وقلبه . 


(/1) كين : سيترن . 


(8) تلهية : 
الحيران . راش السهام 


05 


: اللهو وأراد م.وبته . تبذ : تسبق 
: ألصق الريش عليها . 
الشعر والشعراء ١‏ : ١91إ”‏ . 


. المرشقات : 


الشفائر . 
الخلد . 


للواق تمد أعتاقها . القطين : 


١5١ 
المقدمة الغزلية الى يقول أبو عمرو ين العلاء فيها"' : « ليس للعرب قصيدة على‎ 
3 هذا الروى أجود منها وهى البى لقت دء بشراً بالفحول» 34 أشبه بشّوس قرح‎ 
من الألوان ألوان اليف والظعن والشيب والشباب والغزل » الى استطاع بشر‎ 
يضى بعضها إلى بعض . وهو فيها ذاهل لا بميز بين الحقيقة والحيال ؛ ري‎ 
, حرزنه وجزعمء على فراق بوبته أدام » » الثى خخالط حبها شغاف قلبه صغيراً‎ 
. رط متعلقا بها م ى كير وقيل إنه 6 بها : لأنها كات تذهب عقله‎ 
. تصيبيه رأسنانها الا الاذلئة : يقي العذب ووجها المشق وخحدها الأصيل‎ 


8 + 
شول ”' |. 


أحق ما رأيت أم احتلام أم الأهوال إِذْ صحبى نيام ؟ 
آلا طعت لنيتها إدام كل وصال غَانِيةَ رمام" 
جَددَتَ يُحبها وَمَرَلْتَ حتى ‏ كَبرْتُ وقيل إن مشتهاب ا 
وقد نَعْنى مما حينً ويَعْنّى ‏ بنا والدهّر ليس له دوام *) 


ع لقن سر لق ليه 


بل تَنْسيِكَ بنِى غُروي عن رُضَابَه رخن دام" 

أبيض شرق الحَدين قَخْم ‏ يُسَن على مَراغِيه القَسام"" 

ورددنا مراراً أن الأعثى خير من يممثل الغزل المادى الذى لا يعرف أصحابه 
العفة ولا الطهر : بل يعرفون التعهر » وأنه أكبر من عرض مغامرائه وتبذلاته ّ 
النساع : وكيف كن تفن ف إعوائه : ويذل أنفسهن له وإرضائه . وهو صد 


. ء المفضليات ص #مم”‎ 5١١ ديوات بشر ص‎ )١( 

( ؟) ديوانه القصيدة 4١‏ . 

(*) رمام : متقطع بال . 

( 4 ) المستهام : الذاهب العقل . 

( ه ) نغى ببا وتغى بنا : أى شغل كل منا بصاحبه . 

(5) الغروب : جمع غرب وهو حد ف الأسنان . المدام : الحمر, 

(0) الأبلج : الواضح . فخم : مكسوباللحم . يسن : يصب . القسام : الحمال . المراغم : 
الأنش وما حوله . 


١55 
القصيدة الثاهنة والسبعين من ديواته بقول . إل أشموم أطيقت عليه » عند مأ‎ 
تل كر صا حيته هيدا ع الى خخالط حها شغاف قليه » وإنه لينساها حين 3 وحن‎ 
. وكيف يسننساها وهى فتاة لعوب معطرة الثياب اينة الأنامل‎ ٠ إأيها فى معظم الأحيان‎ 

ل الععجيزة : فارعة العامة © 
سل سي صر ِ 7 قبع سمالي - ةر 2ه 
خالط. القلب هموم وحَرّن ‏ وادكارٌ بعد ما كان اطمَأنٌ )١‏ 
َ ا + 0 َ ةر حرا ِ َّ # لس 
فهو مشغوما ملل ها ثم يرعوى حيناً وأحياناً يَحن ") 
2 1 ات ل اه اص ع ه مه 
بلعوب >< طيب- أردانها رخصة الأاطراهب كالرئم الاغن ") 
0 الم ا الست ل سا لضا 5 7 اه 
وى إن تقفعد نما من عالج _ وإدا امت نيافا كالشطن () 
1 ل 7 - ايه : ى الى حمر 
خدقت هند لقلى فتنة هكذا تعرض لئاس الفيتن 
وبين أن الأبيات تتديز بسهولة ألفاظها : وخدمة موسيقاهاء ورشاقة أسلو بها : 
وكان الأعثى يعرف كيف ينتخب ألفاظه وقرافيه بحيث يشيع فيها اللحمال الصوقى 


ادبع . 
بكيم 





. ادكار : من الذكر , اطمأن : سكن‎ 1١ 
. برعوى : يكف‎ 2) 
: الأردان : مقدم الآ كام . رخصة : طرية . ألرثم : الى الحمالص البياض . الأغن‎ ) 4 ( 
. الذى مرج صونه من خياشيمه‎ 
. النقا : الكثيب . عالج : رملة مشهورة . امرأة نياف : تامة الطول : الشطن : الحبل‎ ) ( 


ّ 
مقدمات زاخرة بالفن 

رانب القدمات الساشة مقدمات عنى أسحابها بالتصفية والترويق » 
والتحبير والتجويد » كى تخرج أبياتها جميعًا مستوية فى الحودة .. وكانوا أيضا 
لايكتفون بالصورة العادية » بل كانوا ما يزالون بمدون أطناب الصور ويوسعون ى 
جوانبها » مفصاين فى جزئياتها ودوازنين بين أبعادها حبى تتحول إلى مشهد واسع 
يعجب الاظرين . وهؤلاء م اللن يقل فهم اماحظ0): ومن شعاء عرب 
من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً 527 طويلا ء بردد فيها نظره. * 
ويحيل فيها عقله » ويقلب فيها رأية اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله 
زماممًا على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقنًا على أديهء وإحرازاً لما وله الله 
تعلى هن نعمته ) . ظ [ 

ومع أنه لا يصح أبداً أن نجرد هم من العواطف » ونخلى نفوسهم من المشاعر » 
إلا أننا نستطيع أن نزعم مطمئنين أنهم شغلوا بفنهم . أو أن فنهم شغلهم عن 
عن التعبير عن أنفسهم وعواطفهم . ودن أين طم الانفعالات الحادة » وقد رأينا 
الحاحظ يقول إنهم كانوا يدعون القضيدة تمكث عندهى عاما كاملا ؟ ونعبى 
بهؤلاء الشعراء النابغة وزدير بن ألى سلمى وعلقمة الفحل . فحن لا نعرف أن 
واحدآ منهم قل هام 5 » وكان زهير مخحاصة يتأله ويتعفف فى شعره » قا بقول 
ابن قتيبة!؟2. ومعبى ذلك أنهم لا يصدرون فق مقدماتهم لقصائدهم عن دوافع 
وتجارب صادقة » بل يصدرون عن إيان بأن تلك المقدمات ضرب من تقاليد 
قنمة ثابتة . ا 

واستمع إلى التابغة الذبيانى يمقسد م" بين يدى اعتذاريته الدالية لانعمان بن المنذر 
ل 1 

1١ (‏ ) البيان والتبيين ”ا : 4. 
(؟) الشعر والشعراء ١‏ : 04*؟ » وانظر غزانة. الأدب ؟ : 594١‏ . 
() محتار الشعر الحاهل ص 143 . 
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و 2 © 3 7 ئ 
يا دار هية بالعلياء فالسند ‏ أَقَرَتَ وظالَ عليها سَالفُْ الأبد 


0 + # لس تبت رك و 0 َه 
وقت ‏ فيها أصيلاا ١‏ أسائله عيِتْ جواباً وما بالربع منأحر!) 
إلا الأوارىّ لأيًا ما أَبَيِنْهًا و«النرى كالحوض بالمظلومة الجَلّد”) 


ردت عليه أقاصِيه (ِبَدَهُ صرب الوليدة باليسحاةٍ فى النآّد"' 
حلت سبيل أن كان يَحْبِسَه وَرَفْعمْهُ إلى السَجُفيّن فالتضد ") 
أمست خلاة وأمسى أهلها احتّماوا 2 أَختى عليها الذى أختى على لبد *) 

| وكان يمكن أن يجتزى بالبيت الأول من سائر الأبيات + ولكن ذلك ليس 
من همه فى ثبىء»ء لأنه إنما أراد أن برسم صورة لديار صاحبته « مية » المزعومة » 
صورة واضحة المعالم تدل على مقدرته الفنية فى بلاط النعمان مسعراد الشعراء وكعبتهم 
الى طلما حجوا إليها». وتباروا فيها . فحدد « مكان ») الديار » و « زمان ) وقوفه 
فبها وعدد ما بى من من آثارها . فالدار ف سح االجبل وغل حقاف الوادى ©» وهو 
قد وقف فيها بأخرة من النهار » ليسأنها عن أهلها » لا ايذرف الدمو ع بغزارة 
علىذ كرياته الضائعة فى جنباتها »ع كما عودنا امرؤالقيس وطرفة والمرقش وبشربن 
أبى خازم . أن يبكوا حين يلمون بديار صواحبهم . وأيضًا فإنه وقف أمامها 
طويلا » وأطال النظر إليها » كى يعترف عليها » ويتأكد منها » وبعد جهد 
جهيد عرف مربط الدواب والنقى الذى أجهدت 1 ولددة نفسها فى حفرة وما زلت 
تضرب عليه ؛ بمسداتها» وتجمع العراب حى .ارتم حداه كأنهما حائطات + وفسح 
اغيال للسيل كى يجرى فيه بأمان . وأخيراً فإنه لا يرتضى أن يقول : إن السنوات 
المتعاقبة بدلت معلم الدارء بل يختار مثلا ليكتى به عما أصابها هو : أختى عليها 
الذى أخبى على لبد . 


. الآصيلان : تصغير أصلان . عيت : عجزت‎ )١( 
. الأوارى : جمع أرى وهو حيس الداية . الى : الحقير . المظلوية : الأرض الى م يصبها‎ 0 


الطر. الحلد : الصلبة . 
(*) أقاصية : ماشذْ منه . لبده : ألصق التراب بعضه ببعس . الوليدة : الخادمة . الثأد : 
المدان الندى . 1 ْ 


( 4) الأق : السيل . السجفات : مصراعا البيت . التضد : المتاج . - 
( ©) أختى عليها : غيرها . لبد : نسر للقمان . ظ 


١]. 

وهذا معبى مانقوله من أن بعض الشعراء عنوا بالتصوير فى مقدمات قصائدهم 
وعنوا بحشد الحزئيات ول يكتفوا بالصورة » العادية . وليس ذلك غرييسًا من شاعر 
وصفه الأصمعى بأنه كان من عبيد الشعر» يريد أنه يتكلف صقله وتجويده 
ويشغل به حواسه وخواطره'' ' . 0 

وردد البصر ف مقدماته الطلية كلها فلن + نجل إلا 10 واضحة العام : 
متئاسية. الأبعاد : دقيقة القع تزخخر بالحرثيات والتفصيلات حبى ليصح أن 
نسميها « لوحات فنية » . ظ 4 ادي [ 

وهو قى قصيدة ثانية يقول : إن صاحبته. «فرتى ادي ل 
و «الفوارع ) و (جنى أر يك » بما كيد ن مسايل ماء + فتغيرت عاو رة 


مامر عليها من سنين * 0 ! ظ 
لخ قي فالتد كه .. يكنا ار فالتا م 
ا سم اله , 2 سس ادال 


فَمَجَْمَمْ الأشراج_ غير رَسمُها هي مرث | بعدنا رابع 
وم : يكتف بذلك بل عاد مرة لاله ليفصل » ع فإنه مر بالديان سبعة ' أعوام مك : 


رحيل أهلها منهاء وب شين أباتها إلا بعد تأمل طويل : ودشقة عظيمة» وماذا رأى ؟. 
رأى رماداً يشبه كحل العين ع ونوياً هك م بشيه جم الحوض . وما زاليكدعقلة . 


505 اله لخلة يمع على شىء نادر دشبه آثار الرياح أي تجر ذيوفا في تواحى 
الديار » ويهديه خياله إلى ما أراد . ويشبهها حصير م مزين منشور : 


مر الها ه غر 


توهويت” آيات: ,الها" :- قعرفتها << لسدَّة 


أعوام وذا العام سابع ! 
ّ 1 0" ير ا يه : اع و ل 

رماد ككملٍ . العين 4 لا.يا. أبيئه 0 .ونوى كجدذم الحوض .اشام اشع ' ١‏ 

كان مجر الراسات فيولّها عليه حَصِيرٌ 'تَممنَهُ الصّوانع'” 

(1) العمدة و : م#و. [ 

(؟) مختار الشعر الجاهل ص ه١5١‏ . 

(") التلاع : مجارى المياه . الدوافع :. ألى تدفع إلى الوادى : 00 ْ ظ 

(:) الأشراح : مسايل الماء إلى المهل . المصايف ااه والرابع قت 

( ه) الخذم : الأصل . أثأم : متغلم . خاشع : لاصق بالأرض 

)١(‏ الرامسات : الرياح تدفن الآثر . ذيوها : أوائلها ا 


١55 
هه 2 ل ع عر صر اس وي‎ 07 [ 
0 على ظهر مبئناة جديد سيورها يطوف لها وسط. اللطيمة بائع‎ 
ويقله منظرها الموحشس 3 ويكفكت عبراته سن مس وح وسسرقرقة 3 ويرتصى‎ 
: حكومة عقله وشيبه فى عواطفه‎ 
م 2 سس 2 م . تراه تب 2 ٍ * ب#»و‎ ِ 000 
فكفت ولى عبرة فرددتها  على النحر منها مستهل ودامح‎ 
: إل ل وو م 2 . 7 5م بير ابي‎ # 
شيب عل الصبا وقلت 5 أُصح و لشيب: وأززع فد‎ 1 ١ على يل عاتيت‎ 
ولا يشركف زهير بن أبى سلمى فى الصقل«التهذيب فحسب » بل يشركه كه أيغينا‎ 


ف التأفى : والتروى . ومعروف أنه كان راوية 8 بن حجر » زوج أمه وفحل 
مض لكأ ولطفيل الغنوى الذى كان يسمى اطّير فى الجاهلية سن شعره ها يقول 
أبو عمرو بن العلاء”"2. غير أنه لم يقنع بما تلقاه عنهما » فقد مضى ينمي 
ويصقله فانه ويهذبه يسعفه فى ذلك عقل متوقد وبصيرة نفاذة» وعبقرية خلاقة : 
حبى وصل إلى القمة متفوقا تفوقا ظاهراً على أستاذيه . وما أكثر ما محدثنا القدماء 
عنه ) وكيف كان يصنع قصائده ع كن قائل '“ ' : إنه كان ينظمها قى شهر ويتقحها 
فى سنة » ومن قائل 7" : إنه كان يعملها فى ستة أشهر ويهذبها فى ستة أشهر : 
م يظهرها ًُ ومن قائل 107 : إنه كان لا يعرض أمهات قصائده وغرر كلماته إلا بعد 
أن يحول عليها الحول » وهو يجتهد فى تصحيحها وتنشيحها وتذهيبها وتهذيبها . 
ويقول أبن جى 0 إله ملى سبع قصائد فى صبع ساين . 

ومقدمة معلقته هشهورة © وم ى أء قصائده عل الإطلاق ٠‏ وهو 2 فاتحتهأ 
يقف عند معاهد « أم أو » وقفة المتأمل الذى تملا عليه الشكوك والظنون نفسه . 
)١ (‏ المنباة : ها يبسط عليه التاجر ما يبيعه . السيور : الأشراك . اللطيمة : السوق . 
(؟) كفكف : مسح . المسهل : السائل . الدامع : المترقرق فى العين قبل أن يتصب . 
(*) الوازع : الزاجر 
( غ ) طبقات فحول الشعراء ص ١م‏ . 
00 العمدة ١# : ١‏ . 
(5) غخرانة الأدب ؟ + ؟96؟ى. 
(107) كتاب الصتاعتين ص ١41‏ . 


(8) مار القلوب فى المضاف والمنسوب صن 101 . 
(9) الخصائص ١‏ : 7+4 . 


١ 1/‏ 
إذ خفيت الدار عليه » وأصمت أذنيها عن إجابته » وخلت من أهلها » وطفحت 
بالظباء والبقر الوحشى ومن ححوها أولادها تذهب وتجىء فى كل مكان . لقد رحل 
أهلها عنها منذ زمن بعيد : وها هو بِقَفْ عندها بعد مضي عشرين عامًا » فلا 
يكاد يعرفها إلا بعد أن طال النظر إليها والتفرس فيها » وماذا بتى منها حتى يستد 
به عليها » غير الأثائى وأمكنة المراجل والقدور » وبقية نؤى ؟ ويدعوها بالسلامة » 
ونحييها تحبة هادثة رزينة : 
أمن أمّ أوقى جمنة لم كلم بحوّمانة التراج فالمََتلّم ١‏ 
ديار لها بالرقْمتَيْن كانه مراجيع وم ىق نواشر 0 ْ 
ما العين والارام يَمْشْينَ خلفة 2 وأطلاوها يَدْهْضْنَ من كل مَجْتَمِ 9) 


لي يم م اس مر 


وقفت مها من يَعل وشرين حجا قلايا عرفت الدارر بعد 5 
أثاق سفعاً فى عرس وجل ونويا كجدّم الحوض 4 َكل( 
َ فى 7 ً 7 ع : م ّ َ# ا 2 م ِ 
فلما شكر قبسي الدار قلت أربعها الك انعم صباحا بها الربع وأسامر 
وينتقل إلى وصف الظعن منذ أن بدأت القافلة رحلتها من ( جرم ) ويمضى 

معهأ در صضدك حركتها وتدهل سيرها ُ لاي جبل القنات وسحز ونه 4 بهواد جهن 3 وهأ 
نعلوها من أتماط عتاق وكلل وردية » إلى « السويان » « يلحن فوق ظهره » ويقطعنه 
إلى وادى د اليس » غايتهن ومنتهى رحلتون بمياهه الزرقاء الصافية » وفيه يلقين 
عهصا الرحال ٠‏ وغل الْرخ من طول الرحلة وهشقتها تبدو آيات اأنعمة وأمارات العر ف 
عليهن » فقد تساقط فتات الصوف فى كل م: متزل حلان به » وهن يرعن الناظرين 
يجمالهن الفتان : 

ير 2 تج 4 اسن إن سس 5 و ٠‏ 
تبصير خطيل هل ترّى من ظعائن تحملن بالعلياء من قوق رم 0 

0 0 جوم انه الدراج والمتثلم : موضعات . 

( ؟) الرقمتان : موضع . المراجيع : جمع مرجوع وهو أنحدد . النواشر. : العروق : 

(0) غلفة : يذهب شىء وتجىء ثىء . الأطلاء : الأولاد . ئ 

(4) اللأى : الحهد والبطء . 


(5) القع : الس 
)50 العلياء : موضع . جرثم : ماء لبى أسد . 


١ 58 


لي قر 


جعان القنان ' عن بحين وحزيه وكم بالقنان من محل و 


ظ وعالين أنماطأً عتاقا واكلة ورلد ظ حواشيها مشا كهة د 

عي تمي 9 عبن ْ لس # سير و كك 8 كك - 

طهر من السوبانٍ ثم جزعده على كل تمى شيب سَفأم”) 
7 0 0 0 ع اما 


وَوركن .فق السوبان يَعَلَونَ مَتَنَةَ ‏ عليهثً دل الثاعم, المتتعمر) 
كن ديات العهن ق كل منزل تَرَلْن به حب الفنا لم يُحَطْم * 


بكرن بكوراً تحر ل بسوحرة فهن وواذى ارس كاليد لشم ”) 
0 


' ْ صر ساس ض 0 ع عل صيك 
فلما. وَردْن :الماع ٠‏ زرقاً سحي أفيه وصعن عم الحخاصر ١|‏ - ض 0 


5 


يهن مَلْهّى ‏ للصديق ومنظر أنيق لِعَيْنِ النَاظر المتوسمر «) 
3 «الأنيات ‏ يق ل لوحة فنية بديعة » غرف زهير كيف يجسمها . إذ تتبخ 
مثير. القافلة :تتبعها دقيقا "من فوق جرم وما زال .يرصدهاء وهى تطوئ جيل القنان 
وحزونه إلى السوبان فوادى الرس... هلم يقنع بذلك » بل ذكر أنهن وضعن عصا 
الترحال ونزان من هوادجهن وضر بن خديامهن ٠‏ وعلى انحو مأحدد د مواضع الرحلة حجدد 
زمانها . ٠‏ إذ وق بالديار ( من بعد عشرين حجة ١‏ ع ؛ ويظل ملاحظاً || زمان إد يقول 
إن صاحبائه ١‏ بكرن بكوراً وأاستدحرن بسحرة ) . وقد عرف كيف يضيف إلى 
اللوحة الألوان التلفة فالأثاق ) سفع ) وا هوادج مكالة بشيات ( جمر ) كأنة الدم 3 
وقنات العهن تساقط منهن فى كل مكان حلن به ع ( أحمر ١‏ كأنه عنب التعلى ء 
والماء الذى . سعم ن إليه ونزان به وأز رق ) . وملذ اللوحة بالتفصيلات إذ عدد بعايا 
الديار من وأناف إلى ١‏ تق ؛ وما حل بها هن بقر وظباء . و2 بث المركة فُْ 





. القنان. : جبل لبى أسد‎ )١( 

(؟) العتاق : لكرم . الكلة : الستر الرقيق . مشاكهة : مشاهة . 

00 جرعئه : قطعنه . ألقيى : الرحل . قشيب : جديد 0 
( 4) وركن:: ثنين أرحلهن للراحة .. السوبان : ورد . معنه : ظهزه . الدل ؛ 
() امن : الصو . حب الفنا + عنب الديب [ 

(5) بكرن : رحلن صباحاً . | ستحرن د رحن مرا ٠‏ كاليد للفر : الا مخطقيهة , 
0 جانة : ستلحة وجتيعة . ووم الم : كناية عن الإقامة . 

6 المتوسم : المتفرس . 


011 


تضاعيفها ع فالظاء والبر منها مأ بجىء ومنها ومأ يذهب » تتحرلة اق : صفوف 
ساحات الدار ء“ وأطلاؤها عمدو ره هنا وهنألك . 


حى الغزل وهو تعبير عن الترقة والشوق يا إلى رب من اوصف ‏ 6 
ارتضاها الشعر راء اي ر جميعنا يقول النابغة 21 : ظ 


بانت سعادٌ وأسبى حبلها انجلّما ‏ وا لازال جاع مزرقا”» 
إحدى بَلِىُ وما هام الفؤّاد .با إلا السفاة وإلاّ ذكرة حلم" 


: 3 0ص ع ٠‏ 8 اس م عل لق سين حب 7 ْ 
لسست من السود أعقاباً إذا انصرفت و بيع بجنبى | لخلة الما 5 
ا عا ياه 


غراء أكمل من يَمثى عل قَدَمر سما حُسنًا وأملج. من حَاوَرْتهِ . الكيما”» 


وهويقول : إن ضاحبته سعاد نأت عنه » ونزلتبواد من أوذية اليمامة فاتقطعت. 
أسبابها : وإنه لايزال يتذكرها » بل يهيم بهاء فإنها فتاة بيضاء ناحمة » رخصة 
مصونة الحلق والمنطق ٠‏ وه أن له بالتجر بة الصادقة ا تملأ عليه نفسه بعيث 
يحسن تصوير لواعج ق صدره 0 


عو ا ع علا 5 ا عر 0 ١‏ [ 0 ْ ل يي 
قالت أراك أخا رحل وراحلة ١‏ تغشى متالف لن ي: دنظرتك الهرما؟) 
ر#» د ريم 6 #00 0 اسارج ابا تراص 
حياك ربى فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإت الدين قد عز ما9) 


فهى تعرف أنه مشغول عن الغزل يكيرة الأسفار ؛ وتعجظم الأخطاراء الى. 
ستهلكه قبل أن يبلغ من العمر عتينًا » فيحييها تحية. الرنجل. الحكم ويجببها بأن: 
التذل ليبس من خصاله © فإن الطواف امسج ددنه وذيدله . 


. 159 مخمار الشعر الشاهل ص‎ )١( 

(؟) الشرع : موضع . الأجزاع : متهى الوادى . إضم : واد بالمامة . 
(9) بل : قبيلة من قضاعة . [ 

( 4 ) نخلة : سوق . البرم ٠‏ جمع برمة وهى القدر من النحاس . 

(ه) حاوريه : راجمثه . ان 
(5) الراحلة : الناقة . المتالف : انخاطر . لن ينظرنك : لن يبقيئك .' .” 
(+) الدين : الحج . عزم : أى عزمنا عليه . وهومن باب القلبه. : 


0" 
ومثله علقمة بن عبدة » فإن أخباره تدل دلالة قوية على أنه كان يتروى فى 

صنع قصائده كى يخرجها سوية مستقيمة . ومعروف أن مد بن سلام نظمه ق 
الطبقة الرابعة » ولكنه نص على أن موضعه مع "الأوائل » وإنما أخل به قلة شعره 
بأيدى الرواة ونص أيضا على أن له ثلاث قصائد روائع جيادا لا يفوقهن شعدر 0 
وعر ف القدماء أنه كان يحكم نسج قصائده على منوال شعره إحكاما دقيقح 2 
إذ وصف ربيعة بن حذار الأسدى شعره بأنه قزادة أحكم خرزها فليست تقطر ولا 
تمطر '"2. وى أخباره أنه كان يصنع القصيدة فى عام كامل » يشهد على ذلك قصته 
اوية'"2: كانت العرب تعرض أشعارها على قريش » 
فا قبلوه منها كان مقرولا: وما ردوه منها كان مردوداً . . فتقدم عليهم علقمة بن عبدة 
فأنشدم قصيدتة الى شول فيها : ظ 
هل ما عَلِمُت وها اسدودعتمكتوم؟ أم حيلها إِذْ ناتك ا مَصروم 


فقالوا : هذا سمط الدهر . ثم عد لبهم ,العام المقبل فأنشدهم : 


طحا بلك كَل فى الحجسانة ماروب ظ بعد الشباب عَصرَ حان مشيبه 


مح فريش ُ بشول حماد الرا 


وثرأة اه بسائل نفسه فى فأتوحة فصيدته الميمية الى وصفتها قر مش نأنيا و سمط 
الدهر ) عن مصير حبه بعد أن بعدت حبوبته عنه . ويقول : إن فراقها أله 
وأبكاه » ومع ذلك لا يدرى هل نسيته محبوبته أو أنها ما تزال وفية له ترعى عهوده ؟ 
لقد فجأه ‏ أهلها بإبلهم المهيأة للرحلة ‏ المكللة هوادجها بأنواع شبى من الثيان ». 
وبهاأ صاحئه 3 اللضمخة بالطيب م فعدزن وبحى سالت دموعةهة على ديه كأنها 
الماء يسيل من دلو عا 

وألحق أ لا عرظمد ال شيك وأين هو من امع القيس والأعشى 
أصحاب الياجن والتعهر : ردولا يذ كر حى أسم صاحبته ولا يصر ح به ١‏ وهو 

. 0١6 طبقات فحول الشعراء ص‎ .)١( 


( ؟) الأغاق ‏ الساس ١؟‏ : ١1و‏ . 
(9) المصدر نفسه ص ١١*‏ . 


5 


نفسه يقول : إنه شيخ كبير لايليق بمثله أن يحن أو أن يبكى فإن الحنين والبكاء 


س (1). 


طيش وجهل وحمق 
هل ماعلمت وما استودّغت مكتوم ؟ 
أم هل كَبِيرٌ بكَى لم يض عَبْرَنَه 


لم أدر بِالبَيْن حتى أَزمُوا ظعنا 
رَدٌ الإماه جمالَ الحى فَاحتَمَلوا 
5 ير عر اس م هَ 0 ير 
عقّلا وَرقما تظل الطيْرٌ تخطفه تخطفه 


ردملء أن جد هم بي 


يحولن اذرجة تصج العبير بها 


كأن فار مسك فى مقارقها 
فر 
فالعين منى كأن غرب تحط. به 


ا 9 


قد عريت منأ حبى استَطف لها 

قد أذ بر العر عنها وهى شاملها 
تس مَذْانَبْ قد زالت عَصِيفتها 
من ذكر سلمى وما ذكرى الأوانَ بها 





. ١؟١+ الفضلية‎ )١( 
(؟) ل يقض عيرته‎ 
. أزمعوا : عزموا . مزموم : مشدود‎ )7( 


: م يشف من البكا 


للباسط. 
دهماء حاركها بالقتبر مَحزوم" 
كتز كحاقة كير القن م110 


أمْ حَبْنُها إذ نأَنكَ اليم مضروم؟ 
إثر الأحبة يو البين مَشَكُوم (1) 
كل الجمال قُبَرِلَ الصبّح _مَزمُوم 29 
فكلها بالتزيديات م 
كانه من دمر الأجواف مدمو 3 
كن تطيَابّها فى الأنف مُشموم م1) 


المتعاطى وهو مزكوم7) 


من ناصع_القطرانالصَر تدْسية 299 
0 0 #ر(زو 
مَطموم (11) 
ا ل ال تس 1517) 
إلا السفاه وظن الغيب ترجيم 


2 
حدورها بر َل الماع 


ء. مشكوم : مثاب . 


)0 التزيدات . ثياب . المحكوم : المشدود بشثوب . 


(5) مدموم : مطل . 
(5) الأترجة : فاكهة . 


(07) قأرةِ المسك : دابة يؤخذ منها المسك . الباسط والمتعاطى : الذى يبسط يده إليها . 


(8) الدهماء :. 

(9) استطف : ارتقع . الكر : 

١ : العر : الحرب . التدسيم‎ )٠١( 

: 0 المصيفة : ورق الزرع‎ )١١( 


. الأوان : الآن . السغاه : الحفة‎ )١0( 


الناقة العسلبة . الحارك : : ملت الكتفين . 


تفرقها وانفتاحها من الرى . حدورها : ما اتحدر ممأ 


0 

وإذا يجعنا ننظر فى الأبياتمرة ثانية رأينا عناية علقمة الشديدة بتحبير اوحته : 
وتحديد الزمان ٠‏ ورسم الالوان ع فالقافلة مستعدة للرحلة فى الصباح » والموادج 
مكللة شاب تزيدية:» وعاد ليفصل فى ألوان الثيافت وأنواعها » فهى نوعان عتتلفان : 
عقل ذو خخطوط طويلة حمراء ورقم ذو نقش أحمر مستدير + ولشدة حمرة تلك 
الثياب تتهافت الطير عليها تحسبها حم فإنها شه الدم الناصع . و« صاحيته 
فسخ بطيب فريد فى نوعه» تشبه رائحته رائحة الفاكهة وهى رائحة قوية نفاذة: 

حى إن المزكوم من الرجال ليشمها . ول يقنع بأن يقول : إنه بحى وإِنْ دموعه 
سالت على خديه » بل مضى يشبه ما ذرف هن عيراته بدلو عظيمة : تشدها نأقة 
فوية » ارتفع سنامها » واشتد عودها » وذهب اللحرب عنها » ويتصورها تصبف 
لمياه فى مذانب طفحت بالماء » وقد طفا ورق الزر ع على سطحها . 

واتخذ زهير من الغزل وسيلة لإظهار مقدرته الفنية » وبراعته فى التصوير . 
وها هوذا يستهل قصيدة من قصائده بمقدمة غزلية » وقف البلاغيون طويلا عند مطلعها 
يستشهدون به على الاستعارة المحكمة الصنعة 2١7‏ : 

صحا القلب عن سلمَى وأَقْصَرَ رَ باطِله وشرى أفراس” الصبا ورواحله!") 


وواضح أنه يقول فى الشطر الأول : إنه عزف عن حب سلمى صاحبته المزعومة 
ولكنه لا يقنع بهذا التعبير البسيط » وما يزال يكد عقله ويحلق بخياله كى يصور 
المعبى البسيط تصويراً » فيتخيل أنه كان يركب الأفراس والرواحل إلى صاحيته ع 
وأنه كان كثير الركوب إليها » بحيث شغل طريقها بأفراسه ورواحله . « فلما ثرا 
الصبا » وفقد نزاع انفس إلى سلمى صار حبه كالآمر ينصرف عنه فتعطل 1 لاته 
ونطر ح أداته » وكابجهة من جهات المسير يقضى منها الوطر » فتحط عن الحيل 
الى كانت تركب إليها لبودها » وتبى عن الإبل البى كانت تحمل للا قتودها ؛ 
نا يقول عبد القاهر' اللدرجالى " '. ويبدو أنه فئّن بفكرة الطريق فراح .يتصور مرة 
ثانية أن أسباب اللهو والصيابة طرزيق واسع خال من الحواجز» ولذلك كان يسلكه 


سصببم سمو 


. البديع ص 35 + أسرار البلاغة ص مغ‎ )١( 
. ١١4 جرح يواه » ,صنيته تعب صض‎ .)١؟(‎ 
. 40 أسرار البلاغة ص‎ )*( 


ا 
كثيرء فلما ذهب شبابه ووعظه شيبه » ورجع إلى الحق » سدت عليه الطرق ‏ 
على سعتها ‏ إلاطريق الحق فإنه ظل مفتوحا : 
وأقصر عما تَعْلَمِينَ سُدَدٌت على سوى قَضْدٍ السبيل مَكَادِله 

ويقول : إن العذارى كن يدعونه في صياأه أخا فصرك يدعونه ه ف شمسخوخحته عم 3 
ويتذكرن شعره الأسود الذى كان يزين رأسه » ومواصلته لحن . والمسألة ليست مسألة 
حاورة بينه وبين صواحبه » وإنما هى وسيلة يخلص منها إلى تشبيه طريف يشبه 
به نفسه » والشباب يرحل عنه » والمشيب يحل هاه . وسراءى له كيف كانت 
العشائر ينزل بعضها نحمى بعض ء حين تجدب أرضهم ؛ وعضون الربيع معهم : 

حبى إذا ما انتهى رحلوا عنهم . وير وقه هذه الصورة فيتخيل أن شبابه كان جاراً 
له نزل محماه + ومتع هو بحسن جواره : لما الى ربيع خمرهء ودعه الشباب ٠»‏ 
وبدل منه شيسا : 
وقال العذارى ‏ إنمًا أنت عن وكان الشباب كالخليط. نرَايله 
فَأصْبَحْنَ ما يعرفن إلا عَلِيقَتى وإلاً سَوادَ الرأس والشيب شامله 
والحق أن. الكثرة المفرطة من معانى الأبيات السابقة وصورها ليست من صنع 
زهير وإبداعه » بل لأستاذه طف ل الغنوى ». حفظها وأعجب بها » ومن 0 مايه 
وصقلها ) وحذف منها وأضاف إليها » حى أستوت على .تلك الصورة . 
طفيل 2١١‏ : 
صحا قلبه وَقْصَر اليوم بَاطِلَه بأنكره مما اسْتَعَادَ حَلائِلُه9) 
يررْنَ ويَعْرفْنَ الْقَوَامَ وشيمتى وأنكرن ز َيْعَ الرأس والشّيب شَامله 9) 
وكنت كما يعلمن والدهر صالح كصَثر اليمانى أَخلصته صياقله 9) 


ا واسر احج ره مه اهمال ٠‏ ار 
وأصيرعدت قد علفت بالجهل أَهْله وى أفراس الصبا ورواحله زه 





(1) شعره القصيدة : م ( تحقيق كرنكو) . 

00 استفاد - استحدث ٠‏ عحاواثلة : “أزواجه . 

( +) القوام : الشطاط . الشيمة : الطبيعة . زيغ ألرأس : بياضه . 
(4) يقول :كنت كا يعلمن شاباغضا أهعز كأ سيف يمان . 
١‏ م) عنفت : لمت أهل المهل فى جهلهم . ش 


1 
مقدمات مت كلفة 


ويتميز ليد بن.ربيعة بأنه فدلل تفصيلا واسعا فى لوحاته البى رسمها للأطلال . 
فإنه الم بكل صغيرة وكبيرة » قدبعة وحديثة » جامدة ومتحركة » حبى لا يكاد براك 
شيعا وقع عليه بصره فى البوادى المومحشة المقفرة الا أثيته وكرتهة بما بشبهه . ولذلك 
يقول كارل بروكلمان''': «إنه قدير فى صياغة مرضوعات البداوة صياغة ساحرة 
. وإن شعره أجود أشعار البذو» . 
وثرآه فى القصيدة السادسة عشرة من دروانه يقول 2: 


رمه 31 ىل اعم مه ل 
درس المنا بمتالممر فابان ‏ ريَقادّمَت بالحبس فالسويان 9) 


فنعافب صارَة قالقَنان كتنبا زبر يرجعها ولي يمان) 
سد © الي 7 ثب . 9 دعم لبو رار 5#  ”‏ اعرسم 1 

متعود لحن يعيد بحمو | قلما على عسب ذَبلن وَيَان 2) 

1 بوه عا عا عل اي قرم ات م 7 ّ 

و مسام نت له علوية رَصَنَستْ ظهورٌ رواجب وبنان”) 
© حم الله ٍ 8 2 9 .2 ل عر مل ا 

للحنظلية ‏ أصبحت- آياتها ‏ يبرقن تحت كتهيّل الخلآن 9) 


اس © اه 9 سك . 7 1 ِ 1 
خلدت ولم يِخُلدٌ بها من حَلَّها وتبّدلت خيطًا من الأمْرَن له) 
(1) تاريخ الأدب العربي ١‏ : ه4١‏ . 
00 ديوانه ص ١58‏ ( تسحقيق إحسان عباس ) . 
)0 المنا : منزك . متالع : موضع . أبان : جبل . الحبس : موضع . السويان : وأد , 


(4) النعاف : رء وس الأودية . صارة : موضع . القنان : جيل . الزبر : الكتب . يرجعها : 
يرددها . ظ 





0ه ه) لحن : فاهم , عسب : جمع عسيب © وهى جريد النخل . ذيآن : ضمرن . : جمع بانة 
وهى ضرب هن شجر البادية . 
(6) المسلم : الساعد . علوية : ١‏ مرأة . من أهل العالية . رصنت : وشمت وجددت الوثم . 
الرواجب والبنان مفاصل الكش السفل والمليا . ظ 
(7) ببرقن : يلحن . الكتهبل. : الشجر العظام. فلات : أردة اشر واحدها ال . 
(ه) الحيط : الجماعة . الأحدان : المتشرقة , . 100 
م 


1 
' 2 صبجر 2 ش 
والخاذلات مع الجاذر خلفة والأدم حانية مع الغلان 2١‏ 


وهو كلد موقع الدار » ردقه بقاياها بالكتابة واأوثم . غير أنه فصل قُ 
التشبيهين » فهىلا تشبه كتابة أى كتابة » ولا وثما أى و » بل تشبه الكتابة القديمة 
الى مجددها غلام من أدل اليمن المعروذين بالكتاية ؛ غلام حاذق متمرس متمكن 
من حرفته » فاهم لأسرارها » يعرف كيف يكتب على العسب والبان » وهو لا يذاكر 
العسب وعر عليها مروراً » بل يعود ليقيدها بصفة » ردى أنها ذابلة » لآن العسب 
لا يكتب عايها وهى طرية غضة . وتشبه الدار أيضا أوشى » وهو وم رجعته 
وجودته امرأة مشهورة معرونة . <بى إذا ما أشبع رغبته فى التصوير وشعر أن 
صورة الأطلال وضحت ء ول تعد تحتاج إلى تشبيه ثالث » قال : إنها لاحنظلية » 
وإن الأشجار كادت تغطيهاء ولكن بقاياها الشاخصة لا تزال تنراءى من بين تلك 
الأشجار اعظام . 

وينتقل إلى وصف ما حل بالدار بعد أن خات من أهلها » فهى تعج بأسراب 
النعام وقطعان البقر اأوحذى » مع أرلادها تمر ح وتسر ح » وقطعان الظباء والغزلان 
حائيات «لى أطفاذا . 

وبين أنه يفوق زديراً فى حشد الحزئيات » وكعرة التشبيهات » وأن صوره 
كاد تخلو خلًا تاممًا هن أى لون عن ألوان العاطفة» إذ كان حريًا به وقد 
رقف إزاء الأطلال وراها على دده الصورة ان يعبر عن دززه ودسسرته » وأن 00 
أيامه الماضية . ولكن همه أيس أن ألم أو ادع بلأن يضف مناظر البادية وصفا 
دقيقنًا . ولذات كان الأصمعى قو ف شعرة 1 : وتكأنة اسان طبران + أ آله 
كم الأصل ولا روئق له . 

ولا نغاو إذا قلنا إن أوصافه للأطلال جميعنا تكاد تجرى على هذا التمط . 
ونيختار مثالا ثانينًا كو مقدمته للقصيدة الحادية عشرة من ديوانه : 
أ ادلي على الدمّن الخولى لسلتّى بالمَدَائنِبِ فالقفال9» 





)0010 اللاؤلات : القر المحثى . الحاذر : أولاد البقر . الأدم : الظباء . حائية : عاطفة . 
(؟) الموشح ص 7١‏ » كتاب الصتاعتين ص. 1٠7١‏ . لا00 ظ 
(م) اللوالى : الخالية من أهلها.. المذائب : موضع .. القفال : موضع أو واد . 


كل 2 ع عمل اه | تع * 
تحمل أهلها إلا عرارا وعرفا لعل أحماء لال 57 
ا م ام لتعمشيء 2 ٍِ يعم ع 
وخيطاأ من خواضب مولفاتب كأن رثالها أرق الإفال 


جح لحي ليك سحن 


ٍ اه ْ ْ ا فى اع ٍ 

تحمل أهلها جد فيها نعاج الصَيّفي أَحْبِيةَ الظلال*) 
وهو شف يكت معأ هل صاحيته / سلمى ا( الحاو رة الحائدة عل الدهر ع سم 
أصداء صياح ذكور النعام وعز دف لخن 4 بسرددان ف تواحيها 3 وز ندري أسراب 


النعام وفراخها ذات اللون الرمادى » وقطعان البقر الوحشى ومكانسها الحديدة . 
ويشول : إنه حون حزن شديدآ ًّ وإب أصددابه أسدوا إأنه النصح تى متخقشف ف 


5 زان الى يذ طائل تحتها تحتها ّ ولكنه أيه يس بع لنصحهم ورجائهم 4 وببكى 
بكاء حانًا » حى إن دموعه لتنهمر على خخديه » كأنها الماء ينصب من دلو تلودلو 
يسى به الأزرع والدخيل : : ظ 
000 بون - 8 جل ان ساهو ا كى ون 8 2 
قت عبن حبى قال صحى جزعت><2 وليس ذللث بالنوال' ٍ 
كان دمرعه غَرْيَا سنَاة يُحِيلوّن الدّجالَ على السجال*" 
إذا أر وَوَا عا زرّعا فقضِيا أُمَالوها على نحو رٍ طوال 7" 
وأيس من شلك فى أنه لم يبك ء وإئما تمثل من ييكون ليشبه الدموع بتلك 
الصورة . وإلا قا معبى قوله مباشرة : 





010 النعاف : جمم نعف وهى رءوس الأودية . قو : موضع . حوالد : باقية . جنباً صوأر : 
موصخ . ظ 
(؟) العرار : صوت ذ كر النعام . العزف : صوت الرمال وهى تنهال . الخلال : المثيمون . 

(؟) اللواضب : الى صبغ الربيع أطراف ديشها . مؤلفات : لى صارت الظباء مم ألانها . 
الها . فراخخها . أرة ف : رمادية . الإفال: جمع أفيل » وهو القصيل » أرق لأفال : صغار الآبل ‏ 

(4) أده ات مكائس جددة . قال الشجر يطل ب 

( © ) التوال : العطية 

(:) الغريان : الدلوات ؛ لسناة : السقاة . جيل : يصب . السجال ؛ الدلاء , 

[) اغب ء الية . خورا, غزية اخير ييل لي 





و5 


ع ليه 2 ظ “ 53 راس اس رم ١‏ 
تمنى أن ت فى أل سلمى بخطمة والمنى طرق الضلال” ' 


7 1 0س ' 
وهل يشتافى مثلك من ديار دوارس بون 4 مخار ؛ والخلال 22535 


فالأطلال لا تهيج أمثاله » ولا تحرك لواعج الحب الماضى فى نفوسهم . وعلى 
هذه المعاى يدور كل وصفه الأطلال » ويعرض طا فى مقدمات قصائده » لأن 
صورة القصيذة كانت قد استقرت وتأصلت » ولا يحسن به أن يخر ج عليها , 
وكيف بحر رج عليها ء وقد وجد فيها فرصة سائحة ليرسم لوحات فنية رائعة يظهر 
فيها مهارته ومقدرته ؟ وهى لوحات تروقنا حقا يجمالما وقالها » مع 
خلوها من التجربة الصادقة » والعاطفة المتأججة » حبى لتتحول إلى مقدمات 


متجحمدكة . 


لب لس ههه 


. السلال : الغواية‎ )١( 
. (؟) خم : موضع . الال : جمع خل وهو الطر بق . من ديار : ذى ديار‎ 


القص لأئاس 
تمسير ظاهرة المقدمات 


١ 
آراء القدماء‎ 


فىكتب القدماء فصول كثيرة » طويلة وقصيرة » أداروا الحديث فيها على 
افتناحات القصائد » يغلب على مادتها أنها مكرورة » بل منسوحة نسخا » فا يقوله 
ابن طباطبا ‏ مثلا ‏ يتقله أبو هلال العسكرى وغيره(!2 . 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه هو أنهم لا يعنون بالمقدمات الى فصلنا فيها 
القول تفصيلا » بل يعنون غالبا بمطالم القصائد » أى الأبيات الأول منها . وليس 
ذلك غريبا عليهم » فإنهم ‏ على اختلافهم نحويين ولغويين وبلاغيين - شغلوا 
أنفسهم بالتفتيش عن البيّت المفرد » والتنقيرعن المثل والشاهد . ولاحظ اللتاحظ 
هذا الصنيع بقوة على الأولين . يقول '2: لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه 
إعراب »2 ول أر غاية رواة الأشعار إلا كلشعر فيه غريب أو معبى صعب يحتاج 
إلى الاستخراج » . ويقول فى موضع ثان'"2: « جاست إلى ألى عبيدة والأصمعى 
ويحى بن نجيم وأبى مالك عمرو بن كركرة مع من جالست هن رواة البغداديين : 
فا رأنت أحداً منهم قصد إلى شعر ق النسيب فأنشده : )«ويقول ى موضع ثالث 0 
و طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا بحسن إلا غريبه ؛ فرجعت 
إلىالأخفش فوجدته لايتقن إلا إعرابه » فعطفت على أبى عبيدة فوجدته لاينقل إلا 
ما اتصل بالأخبار » وتعلق بالآيام والأنساب » . وهى ملاحظة دقيقة تنى* بأن 
مقدمات القصائد لن تطفر بعناية شديدة ولا بدراسة مستفيضة فى بيئى اللغويين 
والنحويين » وتبعهم فى ذلك كيرة البلاغرين . 

)١( 0‏ انظر الشعر والشعراه ١‏ : 0م » البديع ص 1## » عيار الشعر ص ١+5‏ الوساطة ص م4 
الصتاعتين ص 4*١‏ - *": » العمدة ١‏ : و١؟‏ - 85؟ ء المثل السائر “ : 5ة حا بلاة 6 سر 
الفصاحة ص ه١؟‏ . 

( ؟) البياث والتبيين 4 : 4؟ . 
(90) المصدر نفسه ص ١‏ . 


(:غ) العمدة ” : ه١١‏ , 
٠‏ 


1" 
ونستطيع أن نقسم أقوال القدماء وآرا م فى الابتداءات قسمين فهى إما 
ملاحظات وإما نصائح . أما الملاحظات فقد تحدثوا فيها عن أحسن الابتداءات 
: الجاهلية » واستشهدوا على ذلك بأمثلة منها : قول امرئ القيس : 
قفا نبكِ من ذكرَى حبيبر ومنزل 2 بسقط. اللو بين الدخول. فَحَوْمّل 
وهو من أجود الابتداءات فى رأى أنى هلال العسكرى 07 2: وأفضل ابتداء صنعه 
شاعر » لأنه وقف واستوقف » وبكى واستبكى ؛ وذكر الحبيب والمنزل فى مصراع 
وأحل : ف رأى ابن رشيق 0 : 
وقوله '' 2 : ٠‏ 
ألاعِمْ صباحاً أها الطُللُ البالى وهل يَعِمَنْ من كان فى العصر الخالى 
وقول النابغة : 
كليى لهم يا ميد اص بر وليل أقاسيه بطىء الكواا كب 


وهو أحسن ابتداءات الخاهلية »كا يقول أبو هلال المسكرى 19 . 


وقوله ' 6 

: ى بي ' 

دعاك الهوى واستجهاتك المنازل و كيف تصاقن لمرو والشيب شامل 
وقوله 2 : 


0-2 تر اياعر 


عرامن جنر خم و هن مره عر ثك 
كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستَكِنا : وظاعرا 
وكان الأصمعى يقول '"': لم شدي أحل من الشعراء هرثية أحسن من ابتداء 


. د 
مرثية أوس بن حجر : 
2 هم ع 


أيتها الدفس أجملى جَرّعا إن الذى تَنَدَرِينَ قد وَقَعا 


. 4# الصناعتين ضص‎ )١( 

(؟) العمدة ١‏ :6م8١5‏ . 0 
(*) اقل السائر "ا :د ح"” 2.2 * 
( 4 ) الصناعتين ص : 4# . 

( ه) المصدر ثقسه ص 4714 . 

. 7١8م‎ : ١ العمدة‎ )5( 


1 
ويزعم أبو هلال العسكرى أنها أحسن مرثية جاهلية ابتداء''؟ . ويقول 
أبو عمرو بن العلاء”'2: « ليس للعرب مطلع قصيدة فى المرثية أحسن من قول 
أوس ١‏ . 3 ظ 
ونصوا أيضًا على بعض الابتداءات القبيحة » ويلاحظ أنها جميعا غير 
جاهلية ”')» سوى قول الأعثى : 
وه 


ما بكاك الكبير 2 بالأطلال سؤالى وهل ترد سُوَالى 


والتمس ابن طباطبا له العذر » فإنه إنما يخاطب نفسه دون الممدوم*). 
ومهما يكن فإن القدماء لم يدرسوا المقدمات الجاهلية دراسة وافية » بل ا كتفوا بالإشارة 
الموجزة والملاحظات العابرة ِ ودائما بدور وت دول امسا وأحول 6 هوق المطلع 6 و 
بلتفتون المقدمة كاملة . 

وقد انصرفوا عما كان إلى ما ينبغى أن يكون » وراحوا يضعون القواعد » ويرسون 
الأصول الى جب عل الشاعر أن بتمسك بها ع ودراغيها ىِْ صنع قصائده ؛ ات 
تكون القصيدة متناسقة مستوية متناسبة الأجزاء . إذ بحب عليه ألا يطيل فى السيب 
يحيت يطغى على الموضدوع الأساسرى غ٠‏ بشول ابن رشيق : ( من عووب هذا اليأس 
أن يكير التغزل ويقل المديح » كما يحكى عن شاعر أنى ندمر بن سيار بأرجوزة 
فها مائة ادع أسمماأ وعدامرة أبرياثت تنا م َال 3 لكر َ وألله مأ أبقيت كلمة 
عذبة » ولا معبى لطيفا » إلا وقد شغلته عن مدعى بنسيبك» فإن أردت مدحى 


فاقتصلى كُْ النسيبت . فغنا عليه فأنشله ٠‏ 
: َه ماع 


ل ع م 5 ش : ظ 2 - ع ج 
هل تعرف الدار لام عدرو د دأ وحبر ملحة فى نصر 
فقال نصر: لاهذا ولا ذاكء ولكن بين الأمرين 3 5 َ ويقولأبوالفر جالآأصفهان )0 


. 74 ذيل الأمالى والنوادر ص‎ )١( 
. 47# (؟) الصناعتين ص‎ 
. 05 خاص الخاض صن‎ )-( 
.؟١١ه المثل السائر ؟ : بام عمس الفصاحة ص‎ )4( 
21١97 : (ه) تعيار الشعر صن‎ 
.ا١؟‎ : العمدة ؟‎ )5( 
.#”9 : ١١ الأغاف - الدار‎ ) *( 


1 

«ندح ذو الرمة عبد الملك بن هروان بقصيدة طويلة لم يذكره فيها إلا فى بيتين > 

ووصف قى سائرها ناقته » فقال له عبد الملك:ما مدحت بهذهالقصيدة إلا ناقتك» 
فل منها الثواب ! 


ولصبحة أخرى اتفرد بهأ ابن - رشيق فى أنه شيع ى أشاعر أن لتجب 5 


وخليل وقد » فلا ستكر منها فى ابتدائه : فإنها من علامات الضعف 
وأأذ 130 
ّ ل 


واتفقوا جميعاً على أنه يجب على الشاعر أن يحترز فى أشعاره وفتتح أقواله » 
مما يتطير نه » أو يستجنى من الكلام والمخاطبات » كذكر اليكاء ووصف إتفار 
الديار ‏ وتشتت الا لاف ؛ وتعى الشباب ع وذم الزمان ء لذ سيا 2 التصائد الى 
تضمن المداى تح أو التهانى ع وتستعمل هذه المعانى ف المرانى ووصف الخطوب الخادقةع 
فإن الكلام | إذا كان مؤسسنا على هذا المثال تطير منه سامعه » وإن كأن بعلم أن 
الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح 29 6 . وأطال ابن الأثير ف شرح 
ذلك وتوضيحه ع 9) يقل : «حقيقة هذا النوع أن مجعل مطلع الكلام من 
الشعر. . . دالا على المعى المقصود منه : إن كان فتحًا ففتحاً » وإ ن كانهناء فهناء 
أو كان عزاء. فعزاء » وكذلك يحرى الحكم غير ذلك من المعانى . وفائدته أن 
يعرف من مبدأ الكلام ما المراد به » ولم هذا لتوع . والقاعدة الى يببى عليها 
أساسه أنه يجب على الشاعر إذا نظر قصيداً أن ينظ بنظر » فإن كان مديحا صرف 
لا يختص عادثة من الحوادث » فهو مخير , بين أن يفسحها يذرل أو الا يفتتحها 
بغزك » بل يرتجل المديح ارتجالا من أوها . .. وأما إذا كان القصيد فى حادثة 

من الحوادث كفتيح معقل ا هزيعة جيش أو غير ذلك فإنه لا يتبغى أن يبدأ فيها 
بغزل ب وإن فعل ذلك دل على ضعف قر نحة الشاعر وقصوره عن الغاية » أو على 
جهله بوضع الكلام فى مواضعه . فإن قيل : إن : فلت يجب على الشاعر كذا 


9 





((1) السدةاى: ونم. 


00 انظر عيار الشعر ص 175 ؛ الصتاعتين ص ١م؛‏ سر الإبصاحة ص 1٠8‏ المثل 
السائر ‏ : اة ., ظ ظ اام 


( ؟) المثل السائر ‏ : 45 . 


5 
وكذا » فلم ذلك ؟ قلت فى الحواس : إن الغزل رقة معضة » والألفاظ تنظ فى 
الحوادث المشار إليها من فحل الكلام » ومتين القول » وهى ضد الغزل + وأيضنا 
فإن الأسماع تكون متطلعة إلى ما يقال فى تلك. الحوادث » والابتداء فى ذكرها , 
لا الابتداء بالغزل » إذ امهم وأجب التقدرم ٠؟.‏ 0 
<٠‏ ممعتى ذلك أن البلاغبين ل يكونوا يفسحون الطريق أمام الشاعر » بل كانوا 
يقيمون الحواجز فى طريقه » ويكبلونه بقيود ثقيلة » تحد من طاقته ٠»‏ وكأنهم 
لا بر يدون أن يصدر عن ذاته وتجربته ورأيه . بل يصدر عن نصائحهم ويهتدى 
بها » لأنهم ظنوا أن الشعر كله مدائح » وأن المدائح لا هد ف من ورائها إلا 
الحواثز والخيات» وحسن الا فتتاح داعية الانشراح » ومطية النجاح » ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح '2. والعادة أن يذكر ما قطع “من المفاوز : 
وما أنضيى ٠‏ ن الركائب » وما تعجش من هول الليل وسهاده » وطول النهار وهاجرته » 
وقلة الماء وغؤوره » ثم يخر ج إلى مدح لقصو » ليوجب ‏ عليه حق 
القصد.ء ويستحق هنه المكافأة 0 ْ 

ومن الحير أن نقف قليلا عند رأى ابن قتيبة » لكرة ها استشهد به الدارسون 
فى هذا الصدد » ولكثرة ما حملوه فوق ما يحتمل . يقول ابن قتيبة 27 : و سمعت 
عض أهل الأدب يذكر أن مقصد القسيد إنما ابتدأ فيها يذكر الديار والدمن 
والاثار » فبكى وشكا » وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببنًا 
لذكر أهلها الظاعنين عنها ء إذ كان نازلة العمد فى الخلول والظعن على حلاف 
مأ عليه نازلة المدر » لانتقالهم من ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق ٠‏ وفرط 
الصيابة والشوق ء ليميل نيه القلوب » ويصرف إليه الوجوه » وليستدعى به 
إصغاء الأجماع إليه » لأن التشبيب قريب من التفوس ٠»‏ لائط بالقلوب » 
لا جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل» و إلف النساء » فليس يكاد أحد يخلو 
من أن يكون متعاقنًا منه بسبب » وضاريا فيه بسهم حلال أو حرام فإذا استوثة 

)١(‏ العمدة ١‏ : /ا١1؟.‏ ظ 


( ؟ ) المصدر نفسه ص "؟؟ . 


(*) الشعر والشعراء ١‏ : ١؟‏ . 


1 
من الإصغاء إليه : والاسماع له » عقب بإيجاب اللشوق » فرحل فى شعره » وشكا 
النتصب والسهر م وسرئ) الليل فر ميجير 4 وإنضصاء امراحلة والبعير 3 فإدأ عم 
أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
المكاره ف المسير بدأ ىٌّ المديح ؛ فبعثه على المكافأة وهزه للسمام ؛ وفضله على 
الأشباه »؛ وصغر فى قدره أك: زرفل . فالشاعر اذيك من سالك هذه الأساليب 2 
وعدل بين هذه الأقساء ' فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر + وم يطل فيمل 
السامعون م و 5 لع و بالنفوس ظما إلى الو بد ا 
ؤواضح أن ابن قتيية يصرح فى فى وضوح لا لبس فيه أن الرأى ليس له بل 
أخيره َ وفضاه عن دللك فإن صضاحب: هذأ || رأى إعا بسقيى شكل المدسحة الخارجى 
ومضمونها الداتحلى ويعلل لبععض أ زائنها تعايلا دقيقا : من مثل. رده كرة 
وقوف الشعراء عند الديار الداثرة وماطيتها َ إلى سحيأة الع ب ابى قادت عل 0 رلحلة 
من مكان إلى مكان : نتبعا لمساقط الغيث : ومنابت الكلاً » ومن مثل تداعى الخواطر 
وترابظها . فإنه إذا ألم بالريع فلا بد أن يتذ > ر أهله الظاعنين عنه » ومن مثل قوله 
إن الْد: زل والتشبيب مشركان متسومان + 2 نامس ل جميعا . وإ كان نا م مأخل 
لسيير عل شأ كلة معياك ع ونخاصة إذا ١‏ أنشد أمام الجمهور ُ وى ححسرة السو 
فالزل اهو اللحن المميز الذى ينبه الخمهور وجذب انتباهم : ووصف الرحلة 
ومأ لجشم من . أختطار وما تعرص له هس معاطب ومهالك هع العامل الذى جم 
أ كيك ة الململو حك ' در بذاى أهيات : 1 
على أننا لا نحب أن تخمط القدماء حقهم » فإنهم علاوا للنسيب تعليلة 
بسيطًا َ إد ردوه إل طبرعة الياة الجاهاية ع تلك ألتياة 1 رأدلة الداثرة 


2 


٠‏ يقول 
أبن ره : «١‏ كاد و1 قدا أصحاب ديام ينتقلون من موضع إلى آخخر ٠‏ قلذلك 
أول م 50 أشعارهم بذ كر الديار » فتلا ديارهم © وليست كاشية الخاضيرة » فلا 
معى, لم5 ر الحضرى الديار إلا مجاراً ؛ لأن الحاضرة لا تنسقها اأرياح ٠‏ ولا يمحوها 
المطار . إلا أن يكو ' ذلا بعد بعد زمان طويل / لا يكن أن بعيشه ١‏ أحد من أدل 
000 00 0 اه 


)١(‏ العمدة ١‏ : هوم. 





00 
آراء اندثين 


برك المستشرق الألماتى م فالير براونه17) »)أن فطع النسيب الى تطااعنا ى صدور 
القصائد الجاهلية » ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإنما هى غاية 4 نفسها . 
أما ما بقوله ابن قتيبة ثم وصل بالنسيب » فشكا شدة الوجد » و«ألم الفراق » 
وقرط الصباية والشوق . . . ليسيل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه » وليستدعى 
إليه إصغاء الأسماع » لآن التشيب قريب من التفوس » لائط بالقلوب . . . فإذا 
استوئق من الإصغاء إليه والاسماع له ؛ عقب بإيجاب الحقوق . . . ويصف ما يريد 
أن يصفه » » فتفسير غريب » بعيد الاحيّال » لسبب بسيط » وهو أن « الشاعر 
عضو ق اجتمع البدوى مشيرك فى حياة عرب الخحزيرة وبيثتهم . ومن الممهوم أن 
كل ها بسوقه من وصف لاناقة والصحراء » ومن فخر بالقبيلة » وهحجاء للعدو »2 
جدير جب انتباه #تمعه . فا الذى يأزمه بطلب الإصغاء وها الذى وجب 
عليه الأبيات القريبة ؟ ألزام عليه أن عيل أهله بمقدمة لوصفه » مع أنه متأكد أن 
وصف البداوة يعجب أصحاب الحى ؟ » . ويرى أن تفسير ابن قتيبة غير محتمل » 
وأنه بعيد عن الشعراء القدماء لأنه رجل حضرى يعيش فى #تمع متحضر ء بعيل 
عن النداوة غاية البعد . ويقول : إل التمط المعتاد للنسيب هو الحب والصبابة 
والشوق إلى الحبيب » غير أن بعضى القصائد يشل نسيبها عن هذا النمط » ولا يتبع 
القاعدة المعتادة و عثل لذلك بمقدمة عبيك بن بن الأبرص لعلقته : ؤ [ 

إن بُدُلَتْ أهلها وُحونًا صصَيرتْ حالّها الخطوب 

أضُ تو كمي وكل من حلّها مَخْرو 
إن قبلا وإما هالكا وشيب شين لمن يِب" 


حى #8 سب 





)١ (‏ انظر مقالته الموسومة بعنوان « الوجودية فى الماهلية » فى مجلة المعرفة السورية » السنة الثائية » 


بالعدد الرايع ؛ حزيبان ##كؤةاص 5ه .11١--‏ 


(9) محروب : مسلوب , شعوب : أسم اللمنية . 
ظ ئ 05 


317 
هكذا يفتتح الشاعر قصيدته ينسيبه » ولكن أيتذكر الحبيب ؟ أيشكو 
الصباية ؟ كلا . يفتتئح القصيدة بنسرب يخلو من التشبيب وما أخربس موضو ع 
هذا النسيب ! إنه شاذ على النمط المعروف : ويقول إنه لا نشأيه النسيبف اأتابع 
للقاعدة المألوفة ». ويخلص من ذلك إلى أن السيب - وإن تعددت أنواعه » 
واخجتلفت مظاهره الشكلية وصوره الخارجية ‏ يمخضع جميعه لفكرة واحدة » ويندرج 
تحت غزض واحد » هو « اختبار القضاء والفناء والتناهي ٠»‏ . (إن الإنسان ى 
كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومعسيره ونهايته ؛ و بصفة خداصة كان هذا السؤال يول 
الشاعر الخاهلى ويضايقه » فطالما ردد عبارات : « عفت الديار » درست الدمن » 
ا نحت الرسوم ه والحياة تفى تحت جبر القضباء وظلم المنية » الموثت قريب » تحت 
ص وف الدهر العانى ( وما أرهب الحياة © إن وجود الإنسان تحخيم عايه تجر بة 
التنافى المحقق » . فهل ستكون حياته مثل الديار : تطفح بالمركة والحياة يوم أن 
يكون أهلها فى ربوعها : ثم تتحول إلى قفار موحشة يخيم عليها السكون والموت » 
وتبدل من أهلها وحوشًا ؟ لقد ملا التفكيرى الوجود والمصي ر على الشاعر الخاهل حياته » 
غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم» وإنما كان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة 
واستئناف الرحلة رواج ح وثابة » إذ كان م نسييه يكلمتين صغيرتين : ندع هذا . 
وما معبى قعل الآمر الذى يوجهه إلى نفسه ؟ بيما يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين 
بعود إلى حياته المغتادة » هل يعود إلى ماكان فيه من قبل ؟ لا . هو رجل مجدد » 
فإنه بعل ل نظر إلى تهديد الوجود ي رأ اكد » اكتسب نشاطا ديك 2 ٠‏ وعره م 
قوب . إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكنا إلا إذا أدرك الإنسان أن وجوده 
جدود 3 ؛ وإن كل إمكانات العمل تقع ق هذه الحدود ‏ والإنسان. مازم 
بتتحقيق هذه الإمكانات. هذا هوما أراه نى أبيات القدماء » ولذلك أعتقد 5 
هنا . الشعر المهدد بالنسيان شاهد على ما يحرك تاريخ الإنسان » . ويرى أن كل 
مظهر : من مظاهر الهياة كان يبعث الشاعر الذاهل هل التماقل عن فصيو 6 عد 
مشاهد فرحة مثل ساعات اللهو والشرب والهزل والمداعبة » ومن ذهاب الشباب 
وانتهاء أيام السرور » ون شيب يشمل الرأس » كل ذلك كان يعلن القضاء والفناء 
والتناهى » وحجته فى ذلك أن خوف الفناء والتناهى هو موقف الإنسان فى تاريخه 


1 
كله ء فإنه يشعر داتما بتهديد القضاء ء وتوعد الفناء » .وهو ينظر إلى 'الموت 
اليقين ؛ ورغما عن ذلك بختاف موقفه باختلااف الشروط التاريخية » فُن الممكن: 
أن تكون حياة الناس فى الحضارة القديمة * حياة مطمئنة يخفف اطمئنانها من 
الحو ف المتطرف . ذلك أن إنسان ذلك 5 إن كان يخاف من الموت الفردى ع: 
فإنه كان يرى بأمل يقين نمو الحياة الساكئة » كا كانت عند أجداده منذ أجبال 
ولكن يحدث أحيانا فى تاريخ الإنسان أن يتداعى أساس الحضارة الموثوق به 
وأن يضيع الؤعان بما يضمن الأمل اليقين » وكان عصر ما قبل الإسلام وقما من 
هذه الأوقات عند العرب » وهذا الشعور معبر عنه فى نسيب قصائدهم . ولكن. 
بعد ذلك فى القرون التالية » حيما خفف الإيمان الحديد من خوف الإنسان » أصبح 
الناس لا يدركون ما حرك القدماء وضايقهم » وبعث فيهم الحوف . وصاروا 
يقهمون مجرد المعبى اللفظى .ويدرسون الألفاظ واللغة والأوزان والقواق ويستمعون. 
خصوصا إلى التشبيب الفتان » وريما سخ ر أحدهم مما يقرأ ى القصائد البدعة 
من الشكوى المتوالية » وسيل الدموع الدائمة »-والميجان الباطل من أحل شعرة” بيضاء » . 
الحقيقة ؛ و لم يبكى الشاعرالقديم على الحبيب وعلى المنزل ؟ إن المرقش الأأصغر يعرف 

الحقيقة ويقوها فى بيت واحد : 

تبكى على الدهر ' ادهب الذى أيكااء فالدمع كالشّنْ الهزيم 020 

وعلى الرغم من أن الغموض يلف رأى المستشرق الأمانى لفمّا » إلا أنه بحسن أن 
نقفاع: ند نقطتين الأول أنه لم ن قتيية حين عددفيه” وخطأه ‏ إذ حمله وزد 
غيره » مع أنه نص نصءًا صريمً عل أنه ينقل هذا الى عن بعض أهل الأدب 3 
كا سمعه وم يزعم أنه له . والأخرى أنه مهما قيل عن العصر الحاهلى من أنه عصر 
الفراغ الروحى » فلا يصح أبداً أن نسحب صفة الوجودية » وما يتبعها من تفكير 
دقيق وجميق فى البقاء والفناء والكون والفساد » على الشعراء الحاهليين جميعا . 
ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية الى لا يتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب يسهم 
وافر فى العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن الجرب 


لتك تت كا 


(1) هو البيت اهامس عشر من المفضلية رقم اه للمرقش الأكير . 
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: من أثهم كائرا لا يزالون بعيشون فى طور السذاجة البدوية ؟ 


ونسخ عز الدين إسماعيل أفكار المستشرق الألمانى . فالثر براونة » نسحا ع 
6 زادها وضوحا » بيراهين جديدة هن قيال العلماء والفلاسفة الحدثين وم يلبث أن 
لسبيهأ لنفسه 7 ). ظ 


ونراه يقول : «إننا ننظر إلى قطعة النسيب الى تتصدر القصيدة اللحاهلية 
نظرة أخذرى 'تختلف ونظرة ابن قتيبة اختلافًا جوهربا . ففى الوقت الذى عد فيه 
ابن قتيبة هذا النسيب أداة فنية موجهة إلى الخار ج » إلى قلوب المتلقين وأسماعهم » 
نرى سّْعل العكس - أن هذا التشيب كان تعبيراً يحسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسهء 
وجلوه ؛ . إليها » ودو بذلك يعد الحزء الذانى فى القصيدة الذى يعبر فيه الشاعر عن 
الحياة .والكون من حوله » فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الحاهلى » كانت تنطوى فى 
نفسه :على عناضر. خفية أحسها الشاعر إحساسا مبهمنا » وقدر موقفه منها . ور بم 
كان من أبرز هذه العناصر الخفية الى اصطدم بها مع ذلك حسه « التناقض > 
واللاتناهى » والفتاء» . ومن أجل هذا » وف .إطاز هذا الإحساس لم يكن الشاعر 
ليشعر. بأى اطمئنان إزاء الحياة» فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصن 
الحيوية . امختلفة » وتشيع فى نفسه شيئا من الراحة والطمأنينة » كما حدث بعد ظهور' 
الإسلام . فالذى لا شلك فيه أن الإسلام قد حل بالنسبة لمن تلقوه كثيراً من هذه 
المشكلات الوجودية المعلقة .. ومن ثم تك قطعة. النسيب فى مطلع القصيدة 
الجاهلية أهنية خاصة من حيث إنها الخزء الذاق فى القصيدة » الذى يمكن أن 
يكشف لنا تحليله عن أنه كان اال الذى يصور لنا فيه إحساسه نتااك العناصر 
الكونية الثلاثة وموقفه منها » . 

.ويقول : إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين هما : الوقوف 
على الآطلال وذكر المحبوب » وأن الشاعرل مجمع بينهما عبشا واعتباط) فى موقف 


)١(‏ أنظر مقالة الاكتور عز الدين إسماعيل فى مجلة الشعر بالعدد الثافى 'من السنة الأول ع 
قبرأير ١454‏ ص "م : 1١5‏ . وأنظر المقارنة بيها وبين مقالة المستشرق الألماف فى مجلة المعرفة السورية 
بالعدد السايع والعشر.ين من السنة الثالثة » أيار 8_3 ص م١‏ سه 5ه تحت عنواد « توارد خواطر 
أء انقل أفكارن». لأنى سلمى , 


9 ظ : 
واحد أو صورة واحدة» بل.جمع بينهما ليرمز إلى الحياة والموت . لققد بجمع الشاعر 
الذاهل بين شعورير:. ف ا حد هو مانسميهالنسيب : أى الحب المهدد دائماً برحيل 
انحروبة » كذلك الحياة المهددة ‏ بالدراب » مت غلة فى الوقوف على الأطلال المقفرة . 
هذا إذا نظرنا إلى النسيب عل أنه شكل من أشكال التعبير الأدبى » أما من الناحية 
النفسية فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدى فى نفس الإنسان ء وى الحياة من ححوله » 
بين حب الحياة » وغريزة الموت . 
و يوضح هلين الموقفين المتذاقضين بقطعتون ؛ قطعة للحارث بن حلزة من 

مطلع معلقته : 

آذنتنا | يِبِيِيْهَا أسماخ رم ثاو لا يمل مِنْه التّماء 

ويقول : إن اهارث فى هذه القطعة يحدثنا عن خطريلو ددا لأمنه النفسى 
ورضاه» وهوفراق محبوبته أسماء ؛ يعدعهد طويل من الاسترتاع بالقرب منها , والتنقل 
معها من منطقة إلى أن ششرى , وهذه الأمااكن الى كانت تعج من قبلى بالحياة هى نتسهها 
الأماكن الثى شهدت غرام الشاعر وحبه . اذا حدث الآن ؟ أوماذا سيحدث بعد أن 
أبلغت أسماء شاعرنا بالرحيل؟ إن لحب والحياة يتلازمان فى نفس الشاعر ؛واعلهما .قد 
تله زما قُْ نفس الانسان مثل وقث مبكر . فإذا نحن رجعنا إلى تحطالى. «فرويد) لمعبى 
الحب ومجدذا أنه ست ممع تحث هذا الممهوم ما كان يعرف بغر يزة حفظ الذات وغر يزة 
حفظ انوع » فالحب بهذا المعبى ضمان للحياة الإنسان على الأرض واستمرار هذها 
لحياة ‏ ومن ثم كان الفراق الذدى أعلنته أسماء عثابة التهديد المباشر الذى يتجه إلى 
ذلك الحب » فينتهى روح الشاعر إلى الدب والإتفار» كنا يمل ادراب فى تلك 
البقاع الى كانت من قبلى تعج بالحياة . 

أما القطعة الثانية فهى مقدمة عمرو بن كلثوم لمعلقته 


أله هبى بصحداك فاصيحتا ولا" ىق خمور الأتدارينا 


إذ يبر ز لنا ذلك الموقف فى وضوح وتوة » فهو يتحدث. عن لس الشراب 
ومعابثة القنية» ثم يذكره هذا بمجالس الشراب الأخرى التى شرب فيها : واست اتح 
بها من 3 ف بعلبات وقاصر ؛ بن ثم إذا به فدأة حدثنا عن أأوت الذى لايد أن 
يدركناء لزه برل ار لنا ول 56 أه ٠‏ وليس الموقفين تناقض » فشعور عمرو بالعدم 
أ والتخريب أو اموت لم يكن ينشصل ق نقسة عن شعو ره بالمتعة اأرأهئة 4 فهناك 
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أشياء مجهولة تناوئ الأشياء المعدومة » ورم: هذه اللاهيل هوالموت . إنه مجلس 
حقنا لمعاقرة اللددر فى مجلس لخو ومرح » ولكن هل يصفو هذا اللهو إلى الأبد ؟ 
التواب بالتى » وهو جواب لم يكن بالشاعر حاجة إلى التأمل والتروى حبى يصل 
إليه » فليس النى هنا إلاترجمة لفظية لشعوره الدفين إزاء امجهول : الموت . وطبيعى 
أن ينبثق هذا الشعور من نفس الشاعرعند ما يكون هناك مثير » وليس أكثر إثارة له 
من مجلس الشراب والمرح ؛ فالنقيض ستدعى فى النفس أول هأ يستلعى لقيضه . 
ومن ثم كان طبيعيًا أن يتحدث الشاعر عن الموت الذى قدرنا له وقدر لنا » وعن 
مجيئه الحتمى » وذلك فى اللحظة الى تصل فيها متعته الراهنة حد! بعيداً . 

وبرى أنه ليس هناك تناقض بين النسيب الملألووف الذى ,تحدث فيه 
الشاعرعن الأطلال والأمكنة » وعن رحيل انحبوبة من ناحية وبين مقدمة مرو بن 
كلثوم الحمرية هن ناحية ثانية » « فإن هذه الصورة ‏ وإن بدت نخارجة على 
المألوف ليست سوى صورة مقابلة تماما لاصورة الألوفة . ويكى أن نتنبه 
هنا إلى أن الشاعر قد ذكر لنا الأماكن » أماكن طوه ومتعته بشرب اللحمر ع 
ى صنع غيره دائممًا فى ذكر الأماكن التى نزلت بها المحبوبة . فالأمر فى الحالين 
لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة » والاستمتاع بها » حبى يبرز النقيض » 
وهو : الموت . ظ 

ويخلص إلى أن « كل هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى مقدمة النسيب فى القصائد - 
الجاهلية بصفة خاصة على أنها كانت تعبيراً عن أزمة الإنسان فى ذلك العصر » 
عن موقفه من الكون وخوفه من المههول . فلم تكن مجرد وسيلة فنية يجذب بها الشاعر 
قاوب الناس وأسماعهم إليه - ها رأى ابن قتيبة - بل كانت جزءاً حيوينا فى تلك 
القصائد » إن ل تكن أكير أجزائها حيوية . إن حديث ابن قتيبة عن اسوّالة القلوب 
والأسماع قد يبدو للوهلة الأول تفسيراً نفسينًا للظاهرة » ولكن بنبغى أن نفرق دائمّ 
فى تفسيرنا الظواهر الآدبية بين العبارات الى تدخل كلمة النفس أو مشتقاتها فنها : 
والتفسير القائم على أساس من التحليل النفسى » فعبارة كعبارة ابن قتيبة لا يمكن 
أن تكون تفسيراً نفسي] الظاهرة إلا بالمخبى العام أو الشعبى لكلمة النفس . وقد اتضح 
أو لعله اتضح من تحليلنا للظاهرة ىق ضوء حة ئق علم النفس التحليلى أن 
النتائج جاءت ذالفة ماما لا ذهب إليه ابن قتيبة ) . : 


11 
وإئما أفضنا فى استعراض هم ما جاء فى مقالة عز الدين إسماعيل لندل على 
أنه نقل أفكار المستشرق الألمانى ونسبها إلى نفسه عفالفكرة هى نفس الفكرة 
والشواهد واأتيجة ا النتيجة عينها » وإن كاك له 5 شى عاق القالة كلها فهو نه 

وصحها وجلاها , ئ [ 

ول يكتف نما نقله عن « فالتربراونه » من أن ابن قتيبة حين فسر الظاهرة 
جاتبه الصواب فخسب ؛ بل إنه راح يبحمل ما عقب به ابن قتيبة على شكل المدحة 
وصورثها العافة '') فوق ما حمل فإنه يزعم أن 5 آقيبة لم يكتف أن ترص الظاهرة 
ويفسرها » وإما اذهب إلى أبعد من هذا حين استنبط منها قاعدة فنية عامة 
لا ينبغى للشاعر بيد أن يخرج عليها ٠»‏ وقد ذهب ابن قتيبة إلى حد مطالية 
الشعراء فى عصره و بغ ٠‏ عصرة بالالتزام بهذا التقليد واتباع هذه القاعدة. ويضيفأن 
هذا التقنين المستمد من مجرد سلطان الملضضى وفضل المتقدمين خ يكن سنده إلا 
تفسير أبن قتيبة أومن يزعم أنه نقل عنه لتلك الفلواهر الفنية البى شاعت ق 
الشعر الحادإن© . ولسنا ندرى كيف غفل عز الدين إسماعيل أو تغافل عن أن بن قتيبة 
كان من أول من ثازوا على القديم وتفضيله من أجل قدمه فيحنب ء أليس ابن قتيبة 
الذى يقول فى مطلع كتابه : « الشعر والشعراء ”؟؟ » : وَل أستلك فه| ذكرته من شعر 
كل شاعر مختاراً له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم بعين اللحلالة لتقدمه ؛ وإل المتأخر ر منهم بعين الاحتقار لتأخره ' 
بل نظرت بعين العدل على الفر بقِين ؛ وأعطيت ت كلا حظه ووفرت عليه حقه ! 0 

[ وأكير الفان: أن ابن قتيبة لم ؛ 1 ن يعرف هن الالتزام شيش ؛ ولا قصد إلى ثى 

منه » بل أطلق العنات على الغارب لاشعراء : وحفزهم إلى الإبداع والإفلات من قبود 
لتقايد وانجا كاة فهو برى أنه له يسن بالشاعر أن يتمساك | بالشكل اللخارج ى وبظل ئ 


سسسب  _.‏ _بلل 0 


«٠ 4١١‏ وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر 

أو يبكى عند مشيد البنيانء لأن المتقدمين وقفوا عل ال الداثر والرسم العاق » أو يرحل على حبار أو 

بغل > ويصفهما لأن لتغدين رحلوا على الناقة والبعير أ و يرد عل المياه العذاب الموارى » لأن المتقدمين 

واردوا عل الأوا- حجن العلواى ؛ أو يقطع إلى الممدوح متابت البرجس والاس والورد : أن المتقدمين جروا 

عل لع منايت شيع وأ والعرارة . ( الشعر والشعراء ١‏ ؟1). ظ ْ 
لع ١‏ : ه 


0 

يدور فى حلقة مفرغة » لايخر ج عنها » ولا يعدل فى أصوها » بل عليه أن يتحرر 

وينطلق للإبداع ؛ لاأن يغير مضمون بعض أجزاء الشكل القديم » ومحتفظ به 

ويبق عليه . ومن الحق أن الشاعر إذا كان سيصنع مثلما قال ابن قتيبة من تغيير 

الديار الداثرة بالمنازل العامرة » واليعير بالحمار » والماء الأجن بالعذب » والشيح 
بالورد ء فإن صنيعه يدعو إلى الضحك والسخرية . 


07 


درس الدكتور يوسف خليف مقدمات القصيدة الجاهلية دراسة جادة خخصة 2١١‏ 
رصد فيها المقدمة الطلاية مند نشأتها » ووصلها وصلا كما نحياة العرب ا قامت 
على انتجاع مساقط الغيث ومنابت العلا » على مدار فصول السنة » ونحن نعرض 
أراءوسر ضاً موجزاً لما فيها هن طرافة » ودو يسترسل فرها على هلها الندط : إنحياة القبيلة 
لم تكن معقدة وإنما كانت بسيطة قليلة الأعباء والتكاليف تتخلاها فئرات فراغ كانت 

تطول قى بعض الأحيان » وخاصة فى أيام اأر بيع عند ها تتحول البادية إلى جنة 
خضراء ينطاق البدو فوقها بسي..ون إباهم وأنعامهم وشاءهم . وم يكن هناك بد من 
أن تملا أوقات الفراغ / بأى شىء حتى لا تستحيل 5 معها فراغنا بارداً لا 
إحساس فيه بالوجود » وشعوراً بالضياع ىْ الصحراء المثرامية الأطراف الى يخيل 
للإنسان فيها أنه يعيش فى عل لا يعرف الحدود » ولا يدرك معنى النهاية » وقد 
حددت ظروف البيئة والتضارة ىق 3 الحاهلى سائل -لى هذه المشكلة» مشكلة 
الفراغ فى ثلاث اتجاهات أساسية : ١‏ روج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد »؛ 
والالتقاء بالرفاق لشرب الحمر أو لعب الميسر ء واأسعى خاض المرأة طليًا لحب 
والغزل ء ومن بين هذه المتع يبر ز الدب لونًا مشرقا زاهيا : 0 الحياة الحاهلية ؛ 
وهى متعة هيأ لها الفراغ الطويل » وساعدت عليها فرص الاقاء الى كانت نتاح 2 
المراعى أيام الربيع حين يدب اللحصب فى كل شىء بالبادية . 

ومضى يتحدث عن المقدمات الأخرى : المقدمة الغزلية والمقدمة الحمرية ع 
ومقدمة الفروسية » ومقدمة الشيب والثياب » والمقدمة الى يصف فيها الشاعر طرف 
الحبيبة . أما المقدمات الغزاية فقسمها قسدين : مقدمة ذزاية <سرة »© ومقدمة غزلية 
تصور الحبيبة من الناحية المعنوية»ودثل للأرلى +»31ة الأعذى ولثانية بتائية الشنفرى , 

07 (1) نظن كراسة الدكتور اورسف خايف فى بجلة و اغلة » بالعدد مو ص : 9١5‏ -"مم ء 
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أما المقدمة الحمرية فثلها بمقدمة معلقة عمرو بن كلثومومش ل لقدمات الفروسية برائية 

حاتم فى لوم زوجة « ماوية ») ورائية عروة بن ااورد أيضًا ف مخاطبة زوجه ١‏ أمحسان : 

أما مقدمة الشيب والشباب فاستشهد ا ببائية سلامة بجندل ؛ بيئا استشهد لمقدمة 
الطيف بقضيدة بشامة بن الغدير اللامية » وقافية تأبط شرا المفضلية . 


وحلل مقومات كل لون من ألوان المقدمات وعناصره تحليلا دقيقنًا » أخضع 
فيه ا مقدمات نجميعا لغرض واحد » هو أنها كانت حلا لمشكلة الفراغ . 


وأفرد مقالة كاملة لدراسة المقدمة_الطللية دراسة موضوعية وفنية » وز ع فيها 
المقدمات الطللية. على ثلاث مراحل : أمار الصورة العامة للمقدمة الطللية ‏ كا 
ظهرت عند شعراء المرحلة الأول قفصورة طبيعية سيطة غير معقدة » دوك تدخل 
وأضح من الشعراء فى : تسجيلها ٠‏ ومن الطريعى أن ده الصورة : تكن صورة تأنمة 
جامدة عند شعراء هذه المرحلة » وإتما كانت صورة عامة تختلف من شاعر 
لشاعرى التفاصيل والازئيات أو فى طريقة العرض » أو فى اختيار الآلوان والزوابا ؛ 
أوفى وزع الظللال والأاضواء 3 مثل هذا الأشيللاف طبيعى ١‏ ف كل حمل فى 
أصيل . وأشهر مقدماثت هله ااا ره معدهة امرى الهم س لأشهر قدت ائذه وهى 
“حمتجهههه 
المعلقة . وهى صورزة واقعية سيطة تستمد ساطتها من رسمها ٠‏ للواقع رسي مباشراً 
دون مبالغة فيه أو تزييف له » وضع فيها امرؤ القيس أبو الشعر الناهلى التخطيط 
العام للمقدهة الطللبة قّ هذأ الشعر » ورم منهعدها ْن جاع بعكة من الشعراء 3 
وحقق ها تلك الطائفة من القومات والتقاليد الفنية 1ه ى استقرت لها بعد ذلك . وهو 
طعا فى فير مشفة وله عاء - والعمل لفن عنده ليس أ كير من .تُسجيل .مباشر 
الجر بة الاتقعالية ألى ار 5 م أحسها وشعر بها 2 غير افتعال أو تصنع 8 
والصورة الفنية في شعره صورة طبيعية بسيطة يسيطر عليها لون التشبيه وهو لون 
ستمك أصباغه هن البيكة الصحراوية "الى يعيش فمها ً ونشتق عناصرة الأولية من 
المشاهد الحسية الى يقع عليها بصره بها . فصندوق الأصباغ. عنده صندوق يدوى 
خالص » يستمد منه ألوانه البسيطة الواضحة » ثم بمضى بها إلى لوحاته الفنية 
مقدمة القصمدة 
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ليستخدمها كما هى دون محاولة للمزج بينها من أجل استخلاص ألوان 
مركبة منها . 

وف المرحلة الثانية لم يكن تطور العمل الفبى عند شعراء هذه المرحلة ثورة على 
الشكل والمضمون أو تمرداً على التقاليد الثابتة والمقومات الأصيلة لهذا العمل » وإِنما 
كان - فى حقيقة أمره محاولة| ناجحة للنهوض بفن الشعر وصناعته » واللرو ج 
به من نطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع إلى الروية والأناة والتمهل من أجل 
التجويد والتهذيب والصقل والإحكام ويمثل هذه المرحلة بزهير ويتتخب مقدمته 
لمعلقته الى برسم فيها منظرين أساسيين ؛منظر الأطلال ى صمتها وسكرنها » ومنظر 
صاححمة الأطلال فى رحلتها المتحركة المندفعة فى الصحراء . ويؤكد أن هذه المقدمة 
تمثل التطور الدقيق المحكم الذى أصاب المقدمة الطللية عند زهير » رأس مدرسة 
الصنعة ى عصره : هذا التطور الفى الرائع الممتاز الذى نحس معه أنه يمفى 
لقاييس دقيقة وأصول حكمة » وهى أصول م«مقاييس يخضع لما الشاعر عله 
الفى فى كثير من الأناة والروية » والفهم الواعى لطبيعة هذا العمل ومقوماته وتقاليده 
فهو حريص كل الخرص على استكمال صوره الى يرسمها فى قدرة فائقة على 
استخدام ألوانه والازج بينها لاستخراج ألوان “جديدة » وبراعة فائقة فى تنسيق 
خحطوطه » وتوزيع الظل «النور بينها » ووضع اللمسات الفنية الأخيرة فوقها , 
حى تكتمل لصوره كل العناصر الى يريد أن يحققها بها . 

وى المرحلة الثالثة أخحذت المقدمة الطللية تتحول فيها إلى مقدمة تقليدية : 
فكانت تقاليد القصيدة العربية قد استقرت لا » وكانت مقدمات العمل النبى قد 
اتضحت فى أذمان الشعاء . ويستشهد عليها مقدمة لبيد ملق ٠‏ فهى مقدمة 
توشك أن تكون نسخة أخخرى من مقدمة زهير لمعلقته » فطريقة العرض واحدة ع ' 
وزوايا الصور واحدة » وأوضاع المناظر هى نفسها . وأسلوب الإخراج هو عينه 
أسلوب زهير » وكل ما بين المقدمتين من اختلاف فإنما يقع فى التفاصيل الداخلية 
والحزئيات الصغيرة . 


: 


وفى رأينا أن المسألة أيسر من أن يلتمس لما تعليل لا تؤنحذ فيه النصوص أخذآ 
قريب » بل تقهر فيه قهراً ونسخر تسخيراً كى تدع تفسيراً لا صلة بيئه وبين 
حياة القوم الاجماعية» ولاسبب ير بطه بأحوالهم المعيشية وظروفهم الحضارية . وليس 
هذا فحسب » فإِن المستشرق « فالتر براونه » ومن لف لفه لم يعنوا إلا بالمقدمة الطللية 
أما سائر المقدمات فأهملوها وأغفلوها » وربا ظنوا ‏ كنا ظن القدماء ‏ أن القصائد 
الجاهاية لم تفتئح إلا بالتشبيب والنسيب . 

وذرى أن المقدمات جميعا لا تعدو أن تكون ذكريات وضريًا من الحنين إلى 
الماضى والدزاع إليه . فإن الشعراء دانما برتدون بأبصارهم أنظارهم إلى الوراء » 
إلى أغلى جزء مضى وانقضى من حياتهم » يوم أن كانوا فى ميعة الصبا وريعان 
الشباب » لا هم لهم ولا شىء. يشغلهم سوى العكوف على اللهو والمتعة . وهو 
جزء زاخر بالذكريات » ذكريات الحب وأيامه الحالية » تلك الأيام الو 4 
مع لداتهم من الفتيات الغريرات الفاتنات » وذكريات الشباب با فيه من فتوة 
وفر وسية . 

وحضوعا لما يقوله : « دعاة الحتمية » من أن الإفسان وابن البيئة'!)» » فإن 
المقدمات ثمرة البيئة الى در ج الشعراء على أرضها وألفوا تمط حياتها » ومر ينا 
أنهم عاشوا فى بيئة صحراوية زادها ثالوث من جدب قاتل » وحر لاف » ورحلة 
مستمرة © وأن أبناء كل قبيلة نزلوا بمنطقة تعر ف « بالحمى ) تتوقر فيها أسباب»- 
الحياة الأساسية : الكلاً » والماء » وأنهم كانوا يتنقلون فى داخل حماهم من مكان 
إلى مكان على مدار فصول السنة » أو كا يقول صاعد الأندلبى ''؟: «كانوأ 
أزمان النجعة » ووقت التبدى » براعون جهات إيماض البرق » ومتشاً السحاب ع 
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ف 
وجلجلة الرعد » فيؤمون منتجعين لمنابت الكلا » مرثادين لمواقع القطر » ويحخيمون 
هنالك ما ساعدهم الحصب » وأمكنهم الرعى » ثم يقومون بطلب العشب ٠‏ وابتغاء 
المياه » فلا يزالون فى حل وترحال » . وليتهم كانوا يتقليون ىق ا" فحسب : فقّد 
كانوا يضطرون إلى النقلة من حماهم» والرحلة إلى حمى قبيلة أخرى» وخاصة إذا 
أسبكت السهاء ونضبت الاباروالعيون » وجفت الغدران » وآذن ذلك بفنائههم وموت 
أنعامهم . ظ 

وى كل موطن من هذه المواطن المنجددة المتبدلة » كان فتيان كل قبيلة يلتقون 
وبلداتهم من الفتيات على ملاعب الصبا » و مضارب الحيام ؛ ى الليالى المقمرة 
وغير المقمرة ؛ يلعبون وعرحون ء ويبتبادلون شجون الأحاديث . ويتنشأ بينهم 
الصلات والمودات ٠»‏ ويظلون لاهين لاندرون ما يحرى حوطم حبى تنبيههم ( دقات 
الرحيل التقليدية » مؤذنة بقرب ساعة الفراق » وإسدال الستار على آخر فصل 
من فصول حبهم على مسار ح شبابهم . وتنهى العشيرة الراحلة استعدادها » ويقف 
أبناء العشيرة الأخرى وفتياتها مشدوهين ذاهلين » وتيداً القافلة سيرها » وهم يرقبونها » 
ويتعلقون بها حى تتوارى هى عن أبصارهم فيألمون للوداع السريع ويطوون فى حنايا 
نفوسهم د زنهم وحسسرتهم على صدافات ضاعت » ومودات انتهت . 

ومعبى ذلك أنه قدرلهم أن يعيشوا ربيع أعمارهم ؛ بل كل حياتهم فى منازل . 
متعددة » فتكاثرت أيامهم الخالية كرة المراعى » وتناثرت ذ كرياتهم الماضية 

ثر العيوك والغدران . 

ومن ينعم النظر فى المقدمات جميعنا يراها تدور على معانى الشوق والحنين 
إلى الماضى . وأى شىء فى حياة الإنسان فى كل زمان ومكان غير الذكريات؟ 
وماذا يخلف سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصحاب من فتيان 
وفتيات ؟ . 

فى المقدمة الطللية ‏ وهى أكير المقدمات شيوعا بى صدور القصائد 
الجاهلية ‏ كان الشاعر يقف عند معاهد صاحبته فيراها آثاراً داثرة » ومعالم 
دارسة » قد بدلت من الحياة موتا » ومن اللخركة سكونًا » ومن الإنسان حيوانا 
لم يبق منها سوىالنؤى والأثاى والرماد والأعواد والأوتاد » وتتراءى له بإزاء هذا المنظر ‏ 


مر 


الموحش مواكب حبه » وذكريات شبابه » فيألم لضياعها » ويبكى على فقدانها . 

وف المقدمة الغزلية أدار الشاعر الحديث حول موضوعين أساسيين : بعد المحبوبة 
وما خلفه له نأيها من أشجان وأحزا ان بعيش ها وعليها » والعودة إلى الماضى ٠‏ إلى 
الساعات بل اللحظات الى تمتع فيها يقرب المحبوبة منه » والتقائها به » ومواصاتها 
له ».وكيف كانت تعجبه وتصبيه عحاسنها ومفائن جسدها . 


وى المقدماث الى وصف فيها الظعن أظهر فزعا وجزعا شديدين من الفراق 
احتوم المشئوم ِ وتقطرت نفسةه )2 وغرق حلأه 2 سيول من الدموع ُ وليس من 
شك فى أنه لم يسفح العبرات إلا تفجعًا على حبه الداثر فى الأيام الماضية . 

وهذه امعان تظهر بوصو م مشدمات الشيب والشباب ع تلك المقدمات 
الى بكى فيها الشاعر شبابه » وجزع من مشيبه » وراح يعرض علينا تاريخ حياته 
|الحافل بالفتوة والبطولة من تسلل إلى النساءع وخر وج للصيد ورحلة 2 اله.حراء ع 
وقرى للفسيفان » ممنازلة للأقران » وتهالك على مجالس الحمر والميسر وما يزال يلح 
بل كأنه أراد أن ؛ تش ششث بها . 


وليس من تناقض بين الحنين إلى الماضى وبين العانى الى دارت عليها 
مقدمات الفروسية ٠‏ فإن الشاعر القارسن مثل حامم وعر وق ولبيد وأضرابهم 3 اندفع 

نحو الموت لآنه كره كرها شديدا الموت حتف أنفه 2 وأحب حبًا عظيمًا 
اموت قسعصا بالرماح » بريد أن يشترى أحاديث الحد والبطولة الخالدة كى يكون 
فى حياته شى ء يعتز به ويفاخر بأخخرة من عمره » قبل أن تدور عليه كأس المنية » 
وحتى تنثر هذه الأحاديث على قيره روحًا ورحانا بعد أن تتخرمه يد الردى . 


وعلى هذه الشاكلة لم يكن الشاعر يجد فكاكا من الحنين إلى الماضى فى 
مقدمات الطيف ٠»‏ فى الليل والنهار » فى اليقظة وى النوم » فإِن الذ كريات 
ملأت عليه كل حياته » واستبدت أبه » وسيطرت عليه » حتى إن طيف صاحبته 
كان يسرى إليه على بعد الدار » وشخط المزار : يذ كره بالماضى © ويشده إليه . 


لشعر امل بن لفردية ل القبلية : 
ات ولا عبر به عن اه حاته » بل جع ترجمانًا لأهراء قباته نه وميوطا: ونصيراً 
لقضياها السياسية وغير السياسية'١2.‏ ويقولون : إن هذه الظاهرة لم تكن بدعنا من 
الظواهر » و إنما كانت مرة عوامل متلفة » تضافرت على إبجادها وعملت على تنميتهاء 
أشهرها : أنهم عاشوا فى ظل نظام قبلى استدعى أن ينضوى أبناء كل قبيلة تحت 
لوائه » وأن ستجيبوا لأوامر سيدهم ؛ وأن يتعاونوا من أجل العمل لصالح القبيلة » 
وسحق المعتدين عليها : : حفاظا على وجودهم » وضماننا لاستمرارحياتهم فى مجتمع 
وبيئة كانا بطفحات بالأخطار 3 أخطار القبائل الأخرى الى كانت ثير بص 4م :3 
وتنتظر غفلتهم ؛ كى تغير عليهم ؛ وتستولى على أرضهم » وتسوق أموالهم © وتأسر 
رجالهم » وتسبى نساءهم ؛ وإذن فن الطبيعى أن يذوب الفرد فى اللجماعة » فى ظل 
تلك النظم والأخخطار » وأن تتوارى شخصية الشاعر فى شخصية قبيلته » نحييث لا بعود 
له كيان غير كيانها » ولا -خياة غير حياتها » ولا لسان غير لسائها . 

واعماداً على هذه المقدمات واستئناسًا بها رتب الدارسون المحدثون نتائجهم الى 
انتهوا إليها من أن الشاعر الجا هلى كان يدور ف قلا قسملته 3 لا يخرج نك 
ولا بحد خلاصا منه » فهو داتما مشدود إليها » مشغول بقضاياها لا مجد فرصة 
يعبر فيها عن مشاعره وخواطره سوى ما أتيح له من حيز ضيق ى صدور قصائده 
تحدث فيه عما يعتمل فى نفسه من التفكير فى مشاكل الكون والحياة أو الارتداد 
إلى ماضيه وذ كريأته . 

منى ذلك أله يصح أن نقسم القصيدة ابشاهلية قسين : مقدمتها وه 
القسم الذاق » وموضوعها وهو القسم الغيريى . ومر بنا أن المستشرق الألمانى 
( فالير برأوئه ) وعز الدين إسماعيل قال بأن قطعة النسيب فى مطلع القصيدة الجاهلية 
تكتسب أهمية خاصة من حيث إنها الحزء الذاتى فى القصيدة الذى يمكن أن 
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ححص 82] . 


م 
يكشف تحليله عن أنه كان امال الذى يصور لنا فيه الشاعر إحساسه بتلك 
العناصر الكونية الغللائة : اختيار القضاء والمناء والتناهى َ وموقضه منلهأ ّ 


ومن احقق أن الشاعر الناهلى لعب دوراً مهدي ف المجتمع الحاهلى » فقد كان 
سفير قومه عند الملوك والر ؤساء على نحو ما نعرف عن سفارات النابغة الذبيانى لقومه 
سهيل المناذرة والغساسا:ة 5 وكان و يرهم المتنقل ىَّ القبائل ًَ وشفيعهم فُْ أسرارهم ع 
وما أكثر ما استشفع الشاعر الأسرى قبيلته على نحوما نعرف عن استشفاع علقمة 
أبن عيدة لأخه شأس وساثر الأسرى من قومه ععيل الخارث سس أى شمر الغساى ,2١(‏ 
وغل نحوما نعرف من استشفاع حام الطانى لقيس بن جحدر جد الطرماح بن 
حكيم عند حمرو بن هند”' 2ع وكان الشاعر حذر قومه ويعظهم و برشدهم إذا انحرفوا 
عن جادة القصد أو جاروا على إخوانهم أو -حاولوا الحروج من حلف 27 كا 
كان يخوف أعداء قومه ويهددهم وبتوعدهم بسوء العاقبة إذا هم حاولوا غزوهم 7؟). 
وإلى جانب ذلك تمتع ذلك الشاعر بمكانة متازة » إذ حرص الأشراف وغير الأشراف 
على إرضائه أملا فى مدحة ترفعهم © ونخوقن من هجائه اللاذع المقذع الذى تسيربه ‏ 
الركبان فى كل مكان2». وى الحملة كان الشاعر ضابط العلاقات العامة فى قسلته 
ما بصفه آرررى (1) حًَ أو سان الزمان ما يسميه اما الأحمر ع 


على أن ذلك لا يفضى أبداً إلى أن الشاعر كان يصدرف كل قصائده عن رو 
قبيلته من ناحية » ولا يدعونا إلى توزيع القصيدة الواحدة على قسمين قسم ذالى ع 
هو المقدمة ؛ بعير فيه الشاعر عن ذاته ع وقسم عيرق ؛ هو الموضو ع الأساسبى 1 
يعبر فيه الشاعر عن رأى قبيلته . 
اس 

. «+: : ١ الكامل لابن الأثير‎ » 194 : ١ الكأمل للميرد‎ > ١4107 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ؟ : ومع ء الأغاى - السابى 14 : /ا؟١‏ . 

(؟) العقدهة بورحو 02000 

( ؛) المفضلية : +بو. 

(ه) الأغان ‏ الدار ؟ : ١54‏ ويقول الحاحظ م لأمر ما يكت العرب بالدموع الغزار من وقع 
الطجاء » الحيوان ١‏ : :”م , 

(5) .15 .2 رقعة0 معبعق عرز 

(1) خاص الخاص ٠0‏ . 


شف ظ 
وف رأبنا أن الشعر الحاهلى كله لا القصيدة المفردة ‏ يتوزعه ذانك الاتجاهان ‏ 

الكبيران : اتجاه الوجدان الفردى ٠»‏ واتجاه الوجدان الجمعى ؛ ومن الطبعى أن 
تتداعى وتتهافت كل النتائج الى رتبها دعاة الول بشيو ع الروح القبى فى الشعر 
الحاهلى إذا ظفرنا بقصيدة واحدة أفردها الشاعر للحديث عن نفسه دون قبيلته . 
ونضرب مثلا معلقة امرئ القيس فإنه لم يتعرض فيها إلا لوصف الأطلال , 
وتحبوبأته ومغامراته ١‏ وفرسه وخروجه لأصيد» ووصف سيل هن السيول الحارفة . 
ومنها قصائد المرقش الأصغر فى المفضليات ذوات الأرقام هه » 5ه, 0ه فإنه 
أفرادها بل أفرد كل ما وصل إلينا من شعره لاحديث عن حبه لفاطمة بنث المنذر 
وجاريتها هند بنت عجلان ء وقصته المشهورة معهما » ومن هذا الضرب أيضا 
قصائد المرقش الأكبر فى المفضليات ذوات الأرقام 45 ء 49 ٠‏ 44 » والقصيدة 
رقم 8 الحادرة » والقصيدتان ١4 » ١8‏ لعيد الله بن سلمه الغامدى ٠‏ والقصيدة 
رقم 75 لثعلبة بن صعير المازنى » والقصيدة ١١5‏ لعبد قبس بن خفاف » والقصيدة 

٠‏ لعلقة بن عبدة» والأصمعية 5 لعلياء بن أرقم والقصيدة 55 لأبىدواد الإيادى 
ويمكن أن نظفر بكثير من مثل هذه القصائد الذاتية إذا نحن استقصينا دواوين 
الشعراء الاخدرين . 


وحدة الخو النفسى ق القصيدة الجاهلية : 
وعل نحو ما رفضنا أن تكون القصيدة المفردة مقسومة بين الفرد والقيلة ع 
وارتضينا أن تكون القصائد موزعة عليهما » نرفض أيضًا أن تكون القصائد كلها 
مبعدرة العواطف » منثورة المشاعر ٠»‏ لا صلة بين مقدماتها وموضيعاتها . لسبب 
سيط ع وهو أن الشاعر عرف كيف يوفر الانسجام التام بين المقدمة والموضو ع 
من حيث الحو النفسى فى قصائده أو على أقل تقدير- فى بعض قصائده . 
فالقفصيدة تحبير عن موقف واحد » وفيض عن طبيعة وأحدة »؛ هى طبيعة الشاعر . 
وق أحسن المستشرق « جوستاف جر يناوم » ذلك إحساسا ضعيفنًا فقال )١١‏ : 
إن هناك ذوعا من رأبطة نفسية بين القفز الاستطراد ىمن موضوع إلى موضوع 


سمه سس سدم تج سن ست عست 6 6٠‏ 6ن يسلسلبلبيببجعت_ٍ-هء - 


. 45 دراسات فى الأدب العرقى ص‎ )١( 


ع 
دن اهل الاتتقالات. الماجلة يعن مدال إلى ححان: للق ااه إل آخر و حت 
القدماء ‏ على الرغم من تفتيشهم عن الشاهد : عنايتهم ‏ بالست الواحد ب أدراء 
بعضهم أن القصيدة ينبغ. أن تكون أبياتها متلاحمة أشد ما يكون التلاحم مترابطة 
أشد ما يكون الترابط يقول اين طباطبا"!) : أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه 
انتظاما ينسق به أوله مع آخمره على نحو ما ينسقه قائله » فإن قدم بيت على بيت 
دخله الخلل » كنا يدخل الرسائل والخطب » إذا نقص تأليفها » فإن الشعر إذا 
أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها » وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها , 
والأمثال السائرة الموسومة باختصارها » » لم بحسن نظمه » بل يجب أن تكون القصيدة 
كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أونها بآخخرها » نسجنا وحسنا وفصاحة ألفاظ ودقة 
معان وصواب تأليف» ويكون خروج الشاعر من كل معى يه عه إلى غيره من 
المعافى خروجًا اطيفًا على ما شرطناه فى أول الكتاب » حبى تخر ج القصيدة 
كأنها مفرغة إفراغتًا . . . لا تناقص فى معانيها » ولا وهى فى مبانيها » ولا تكلف 
فى نسجها » تقتض ىكل كلمة ما بعدهاء ويكون ما بعدها ٠تعلقهًا‏ بها مفتقراً إليها ». 
ويقول الخامى ان من : حكم النسيب الذى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون 
ممزوجنا بما بعده من مدح أو ذم » متصلا به » غير منفصل منهء فإن القصيدة مثلها 
مثل خلق الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فى انفصل واحد عن 
الآخر وباينه فى صحة التركيب » غادر بالحسم عاهة تتخون محاسته » وتعى 
معالم جماله » . 


الحق أن بعض القصائد ينسحب عليها من أوها إلى آخرها جو نفسى واحد . 
إن -درنا أ فحدزن » وإن فرحا فف رح : ومنها : قصيدة النابغة الذبيانلى اللامية ى 
رثاء النعمان بن الحارث الأصغر الغسالى . فإنه استهلها بالنسيب» ونراه مخكى عقله 
وشيبه ق عواطفه ووزحر نفسه ويردعها عن الشوق والصبابة مع أنه 5 عند 
مناز ل صاحيته سعدى بعد سبع :سسنوات: من ,وحيلها » فوجدها متبدلة » بدلتها 
أيدى البلى والأمطار . وكان حرا به وقد وقئ عند ديار مقفرة موحشة له فيها 


صميو 


6 عيار الشعر ص ١١5‏ 
(؟) العمدة 5 :ةو . 


5 


ذكريات أن يبكى على حب ضائع أوأن يألم على حبيبة نائية . ولكنه انتقل مسرعنً 
إلى وصف ناقته وشبهها بحمار وحثبى » وأخخذ فى رثاء التعمان 27 : 


دعاك الهرى واستجهلتك المنازلك كيف تصانى الرء والشّيبُ شامل” 
.. #5 اه 2-000 َ : 3 ع« 
وقفت بربع الدار قد غير البلىى عمعارفها ‏ والساريات الهواطل 
3 ِ و ُ عراب قد 

أسائل' عن سعدى وقد مر بعدنا عل عرصات الدار سبع كوامل 


مه الى اتير مراع الى 1 حير 2 ئٍِ 7 قل عر و 
ت ما عند تمأة 
فسَلَيْت ما عندى بِرَوْحَةٍ رئيس 2 تَحْبِهُ يرخْلى تارةٌ اقل 
ومثال ثان : قصيدة دريد بن الصمة فى رثاء أخحيه عبد الله . فإنه افتتئحها 
بالنسيب : ولكنه ُ يتوسع فيه ةا لاء م سيك وبن ا موضو ع الأساسرى 35 أ أداره 
على خلف الحبيبة وبينها!؟!: 


2 قر 2 جاه َ #7 
أرث جديك الحبل من أم معيل بعاقبة وأتخا فت كل مو عل 


اتير 


”بي ار 


ل ىم ه 7 
وبانذت ولم احيد إليك جوارها ‏ ولم ترج فيتا ردة ة اليوم أو غل 7 ) 
أعائل إن الرزء فى مثل خالد فلا رز في أملك الم عن بي 37) 


وأم معبد الى ذكرها فى مرثيته امرأته » ويقال إنها رأته شديد اللتزرع على ؛ 
أخيه فعاتبته فى ذلك » وصغرت شأن أخيه » فطلقها وقال فيها الأبيات السابقة 7), 

ومثال ثالث : قصيدة المرقش الأكبر فى رثاء ابن عمه ثعلبة بن عوف . 
فإنه افتتحها باستعج ام ١‏ ديار صاحصته أسيراء عن إجارته مع إنها تزخر بالذ كريات َ (64), 


بر 


هل بالديار أن تجيب صمم لو كان رمسم ناطقاً كم 


. 190 تار الشعر الخاهل ص‎ )١( 

(؟) العرمس : النأقة الشديدة . المناقلة : ضرب من السير 

(”*) الأصمعية لم؟ . 

(:) أدث : أخلق . بعاقبة : بأخرة . 

( ه) الردة : الرجوع . 

(5) يريد أن المصاب إنما هو فى فقد الرجال وليس فى إهلاك الأموال . 
(0؟) الأغان -الدار ٠١‏ : ١٠ؤ.‏ 

(م) المفضلية 4ه . 


حايق 
ويقول : إن الظعن لم تحزنه ولا أثرت فيه » وإنما أشجاه فقد ابن عمه ثعلبة : 
هِِ © | لع عي © سر د قر # #©# نك أت اير كس اي 
بل هل سَجَنِكَ الظَعْنْ باكرة كن التَحْل من مَلْهية") 
0 حم ع د ع ات ل ا ا ل )ا 
ومثال رابع : قصيدة علقمة بن عبدة الى استشفع ‏ فيها لأخيه عند الحارث .2 
الغسانى ومطلعها 
طحا بك قلم فى الحسان طروت2202 يعيد الشباب عصرٌ حان مشيب 
فإن الاضطراب وال خيرة والتناقض تسيطر عليها » فكيف يذهب به قلبه كل 
مذهبفاق طلب الحسات وأخحوه شأس أسير ': ورأسه قد اشتعل شيسا وهو حكيم 
مجرب خبر النساء وعرفهن ؟ إن ذلك كفيل بأن يصرفه عن التفكير فى صاحبته ليل 
مهما بلغت من الحمال .. وانتقل إلى ناقته ليسلى نفسه بها » ومدح الحارث بأنه 
سيد قومه وقائدهم إلى النصر ف المعارك الخامية الوطيس » واستعطف قلبه فى فك 
وذ هذا الضرب قصيدة بشر بن أبى خازم الغائية ىُّ ملم أوس بن -حارثة 
الذى كان هجاه هجاء مرا ومطلعها 9 ١‏ : 
ْ ع - - 0 7 
كى بالناى من أسياءه ‏ كاقىل ‏ وليس لحبها ‏ إذ طال شاق 
ذإنه ايتدأها بجر لفسيه َِ ل ل أسياء ُ إد د قعلعته ومطلته . ًِ ووصف -حسئهأ 
وأعلن : فوة أنه سريت ز بها هجراأً ووصلا بوصل . وأكير الظن ١‏ أنه لم روعحة |الحديث 
لأسياء » بل وجهه لأوس , بن حارثة » فإنه إذا ظلمه أو جار عليه سيتحول عنه » 


ويعود إلى هجاته . 


(1) ملهم : أرض باليمامة . 

(؟) غمبشج : غم محرت . مللحوادث أى من الحوادث , 
( *) تار الشعر الجاهل ص 4١8‏ . 

(14) ديياته ص ؟8١‏ . 


الخائمة . 


رأينا أن نفتتح يثنا بالحديث عن قضية الانتحال » تلك القضية الى جعل 
منها الدارسون نا مميزأ يفتتحون به بحوثهم فى عصر الجاهلية » كى نتخذ لأنفسنا 
موقفا من الشعر اللناهلى . حى إذا ما وثقنا بصحة قدر منه » مضينا إلى الحديث 
عن جزيرة العرس » فوجدنا أن الصفة الصحراوية غلبت عليها وانتشرت ق نواحيها. 
وفى ظل تلك الظروف من جفاف وجدب لم يكن فى إمكان العرب أن يستقروا 
وعارسوا الزراعة ويرتبطوا بالأرض: ولذلاك انصرفت الكثرة المطلقة منهم إلى الرعى » 
واتخذت منه الوسيلة إلى حياتها وتحصيل قوتها فعاشوا - لذلك ‏ قبائل وعشائر 
تتقلون فق داخل حدود حماهم : وقلما تحولوا عنه » ورحلوا منه إلا إذا أقغر 
وأجدب » ما آذن بأن تكون حياتهم مجموعة من الذكريات . فحيما نزلوا خلفوا 
ذكرياتهم وراعهم ها خخلقوا مودات وصنذاقات لا يسونها » بل نظل مائلة 
نصب أعينهم » متغنين بها فى صدور قصائدم . 

وذهبنا إلى أن المرأة لم تكن معزولة عن الرجل» وأن الفتاة لم تكن مفصولة عن 
لداتها من الفتياث» بل كانت موص ولة بهم 3 تراهم وتعحد نهم ىُْ المراعى ومصارب 
الحيام . وتجلس إليهم فى السمر وغير السمر » وى الليالى المقمرة وغير المقمرة . 
ولذلك رأيناهم يكرون من استهلاك قصائدهم ببكاء الديار الدائرة » بكاء مشريا 
بالحنين إلى ذكرياتهم وأيام شبابهم والصلات الى انعقدت بينهم وبين أترابهم . 

واستقضصينا آراء القدماء 2 نشأة اأشعر العربى نُ وتصصنا عل أن الآبيات 
والمقطوعات الى حفظوها على أنها من أوائل الشعر لا تصور الخطوط البسيطة غير 
المعقدة فى لوحة القصيدة الحاهلية ء ولا تمثل الابنات الأولى من تمثالما الخالد ؛ 
لسبب بسيط» وهو أن الرواة قى الحاهلية والإسلام لم يحرضوا على روايتها والحفاظ 
عليها » كنا استقصينا آراءهم فى نشأة بعض المقدمات » ووقفنا عند ابن حذام , 
وأثيتنا أنه رجحل من كلب .: وأن أشعاره ‏ وإن تكن ضاعت ‏ كانت معر وفة لامرى 
القيس » وأنه كان معجبًا بها يقلدها ويحاكيها ء وقد عثرنا له على أبيات رواها 
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نذا 

الأمدى فى المؤتلف وامختلف وأبو حاتم السجستانى فى كتاب المعمرين والوصايا.. 
منها بيت يذكر فيه ديار عبوبته هندء وقد ذهبنا إلى أن ابن حذام ليس أول من بكى 
الديار ء وكذلك الشأن بالقياس إلى المهلهل بن ربيعة » غير أنهما كانا من .أوائل 
من بكوا الديار . وامرؤ القيس هو أول من أربى أصول المقدمة الطللية » إذ وصل 
إلينا أطراف من قصائده اموثقة » رمم فى افتتاحاتها صورة واضحة العالم » محددة 
الأبعاد للمقدمة الطللية . 

وليس بين أيدينا نصوص تؤكد أن المهلهل بن ربيعة أول من تغزل من الشعراء 
وعبى بالنسيب فى شعره » وخاصة فى قصائده الى عرض فيها للموضوعات الأساسية 
من هجاء ومدح ورثاء إلى غير ذلك من الأغراض التقليدية . ومن أجل ذلك ذهبنا 
إلى أن امرأ القيس أول من عبى بالنسيب عناية واضحة . 

والمظنون أن عمرو بن قتيبة ليس أول من وصف الطيف فى شعره » ولا أول 
من بكى من الشعراء عل شيابه . فقد كان هناك معمرون عتتلفون أرسوا دعائم هذه. 
المقدمة . 
ووقفنا عند القصائد الطويلة الى ل يفتئحها الشعراء بأى لون من ألوان المقدمات 
وذهبنا إلى أن هذه الظاهرة لاتحمل فى ثناياها بذور الثورة على التقاليد الفنية الثابتة» 
بل تعود إلى ضياع مقدمات تلك القصائد من ناحية ؛ وإلى استعجال الشعراء القول 
من ناحية أخرى . 

وقد توزع المقدمات اتجاهان : اتجاه أساسى واتجاه ثانوى » أما الاتجاه الأساسى 
فيتمثل ف المقدمة الطلاية والمقدمة الغزلية و«قدمة وصف الظعن » وأما الاتجاه الثانوى. 
فيتمثل فى بكاء. الشباب » ومقدمة الفروسية ومقدمة الطيف.» ووصف الليل » 
والشكاية هن الأقارب والرفاق . وبذاك يكون من الحطأ التشبث با ردده القدماء 

وتمسكوا به من أن القصائد فى الجاهلية لم تستهل إلا بالنسيب والتشبب . 

وكانت صورة المقدمة الطللية -متشابهة عند شعراء البادية والمدنية . وقد غلب. 
على الشعراء الغزل المادئ. الحسبى ٠‏ لأن العرب كانوا ما يزالون يعيشون فى عصر 
مادى وبى » لم تنبل مشاعرهم » ولا سمت نفوسهم » إلا ما رأيناه من تائية الشنفرى. 


مم 
الى عبى فيها بالحانب المعنوى فى محبوبته » وهى قصيدة مفردة لا تنهض باتجاه 

وكان للمقدمة الطللية ثلاثة أشكال » هئ : وصف الأطلال » ووصفها مع 
رحلة الظعن » ثم وصفها مع وصف المحبوبة » وقلما كان الشاعر يجمع فى المقدمة 
الطللية بين الأجزاء الثلائة . 

وقد أدار الشعراء الحديث فى المقدمة الغزلية على موضوعين أساسيين : وصف 
فراق المحبوبة ووداعها وما خلفه لهم ذلك من أسقام وآلام يعيشون عليها » 
ووصف غداسنها ومفائن جسدها » وصفًا مفصلا” كاد وا لايغادرون فيه عضواً من 
أعضائها . 

و مقدعمة وصف الظعن عبى الشعراء بتضصو در استعداد الوم للرحيل ( ونتبع 
القافلة ووصف الموادج وثيابها وستورها » والنساء وزينتهن وحليهن وعطورهن . 

أما مقدمة الشيب والشباب فبكى الشعراء فيها على شبابهم وتحسروا عليه » 
وجزعوا من مشيبهم جزعنا شديداً » وراحوا يتمثلون أيامهم الماضية » وما كان 
فيها من تعشب للنساء ع وخروج للصيد ع ورحلة قى الصحراء ع ومصارعة للأقران 
وقرى . للضيفات . 

وعبى الشعراء قى مقدمة الفروسية برسم موقفين متناقضين : موقف الزوج البطل 
المزور عن نعم الدنيا وزينة الحياة » المندفع نحو الموت أملا فى السيرة الذكية » 
وسوقف السيدة الحائفة على بطلها » اللتريصة على حياته » الى تود لو ببى إلى 

وق مقدمة الطيف وصف الشعراء أطياف صواحبهم ؛ وتعجبوا من اهتدائها 
إليهم » وكيف قطعت المسافات المثرامية حبى ألمت بهم . 

وى مقدمة الليل وصف الشعراء طول ليلهم ؛ وما يقاسونه فى دياجيه من أحزان 
وأشجان . 

وقك درسنا المقدمات دراسة قئة فسمنا فيهأ الشعراع فسمين , شعراء صدروا 
ىُّ مقدماتهم عن ذات أنفسهم ( وواقع حياتهم » فحاءتث مقدمات قصائدهم 


طرف 
نايضة بالحياة » ليس فيها من الصور إلا القليل النادر العادى ؛ أما القسم الثانى 
من الشعراء فعنوا عناية كبيرة برسم اللوحات الفنية » بل المشاهد الواسعة » الى 
وفروا لحا ضروينا شبى من الألوان والخطوط والظلال » ولاعموا ملاءمة دقيقة بين 
أبعادها . 
وعرضنا لاراء القدماء والمحدثين فى تفسير المقدمات » ورأينا أن القدماء صوا 
اههامهم على البيت الواحد » وهو مطلع القصيدة وأنهم أخذوا يضعون القواعد 
ويسدون النصح إلى الشعراء كى يلاثموا بين مقدمات مود وبين موضوعاتهم 
الأساسية . أما المحدثون فيمثلهم المستشرق الألانى « فالثر براونه » الذى جعل المقدمة 
الطالية تعبير أعن مصير الإنسان وموقفه من معميات الحياة » وعناصر الكون من 
فناء وبقاء » آنا يمثلهم الدكتور يوسف خليف الذى رد المقدمات جميعًا إلى فكرة 
الفراغ فى اهتمع الحاهلى الرعوى» وأنها كانت الفرصة الوحيدة الى أتيحت للشعراء 
كى يعبروا عن أنفسهم » وقد رجحنا أن تكون المقدمات ضربًا من الذكريات 
والحنين إلى الماضى . ظ ظ 


)١(‏ المصادر القديمة 


. ) الأمدى - أبو ان القاسم » 0 إل م‎ - ١ 
: تحقيق عبد الستار أحمد فراج‎ 
. 1551 طبع دار إحباء الكتب العربية‎ 


؟ ‏ ابن الأثير ..- أبو الحسن » عز الدين على بن محمد (- ”7٠‏ ه) 
الكامل فى التاريخ 
طبع إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة 0000 
أين الأثير - أبو الفتح » ضياء الدين نصر الله بن محمد 581/١‏ ) . 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . 
تحقيق الدكتور أحمد الحو والدكتور بدوى طبانة . 
الطبعة الآولى » طبع مكتبة نبضة مصر بالفجالة ١4519‏ . 
غ ‏ الأزرق - محمد بن عبد الله بن أحمد . 
أخبار مكة وماجاء فيبا من الاثار . 
طبع المطبعة الما جدية بمكة 07هل1 . 
ه الإصطخرى ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
المسالك والممالك . . 
تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال . 
وزارة الثقافة والإرشاد بالحمهورية العر بية المتحدة 1851 . 
الأصفهاق ‏ أبو الفرج » على بن الحسين بن محمد الأموى 5ه" ه) . 
الأغانى . 
طبع دار الكتب والسامبى محسب ما يذ كر ف الحامش . 


- الأصمعى - أبو سعيد » عيد الملك بن قريب 315-١9‏ ه) . 
الأصمعيات . 
1 


51١ 
. تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر‎ 
. 1954 طبع دار المعارف ء الطبعة الثانية‎ 


م الأعشى - ميمون بن قيس. . 
دروائه . 
شر حم ع حمل حسين ٠.‏ 
نشر مكتبة الاداب باللحماميز . 
و -امرؤٌ القيس بن حجر . 
ديوانه . 
تحقيق محمد أبو الفضل [براهيم . 
٠‏ ابن الأثبارى ‏ أبو اليركات » عبد الرحمن بن محمد ( ل هلاه ه) ٠.‏ 
نزهة الألباء ى طبقات الأدياء . ظ 
تعحشيق إبراهيم السامرانى ع طبع دار المعارف ‏ بغداد 4ح . 
١‏ ابن الأنبارى ‏ أبو بكر محمد بن القاسم . [ [ 
شر ح الققصائد السبع الطوال الجاهليات . 


. داود‎  ىكاطنالا‎ 1١ 
. تزيين الأسواق‎ 
. المطبعة الأزهرية  الطبعة الثالثة .م179‎ 


. أوس بن حجر‎ - ١ 
ديوانه . ْ 0 ظ‎ 
٠. تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم‎ 
.ا١456 يروت‎ 
. البحترى - أبوعيادة‎ 14 
. كتاب الحماسة‎ 
. 1974 الطبعة الأولى‎ 


5” 


. بشر بن ألى خازم‎ ١ 
. ديواته‎ 
. تحقيق الدكتور عزت حسن‎ 
.195* دمشق‎ 


5 - البكارى - أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (-/481 ه ) . 


طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١446‏ . 
؟ - اللآلى فى شرح أمالى القالى . 
تحقيق عبد العزيز الميمبى 1975 . 
١ 1/‏ اليغدادى ‏ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (- 6717 ه ). 
طبع مكتبة الحانجى بالقاهرة 1911 . 
8 البغدادى ‏ عبد القّادر بن عمر (--87#١1ه).‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
طبع المطبعة السلفية ومكتبتها /1"51 . 


9 التبريزى - أبو زكرياء » يحبى بن على (- 607 ه) . 
١‏ شرح ديوان الحماسة . 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة 1888 . 
؟ ‏ شر ح القصائد العشر . 
الطبعة الثانية » المطبعة المثيرية لاه*"! . 
٠‏ - التعالبى - أبو منصور » عبد المللك بن محمد بن إسماعيل ( 474 ه ) . 
١‏ - تمار القلوب فى المضاف والمنسوب . 
طبع مطبعة الظاهرية بالقاهرة 1408 . 
؟ ‏ بخاص الخاص ‏ 
طبع مطبعة السعادة » الطبعة الآولى 1804 . 
*؟ أ لطائف المعارف . 


“3 
تحفيق إبراهيم الإبيارى . 
طبع دار إحياء الكتب العربية . 
١‏ تعلب - أبو العباس - أحمد بن يحبى (--1941.ه) . 
مجالس ثعلب . 
تحقيق عبد السلام هارون . 
طبع دار المعارف 5ه18 . 
5 الحاحظ - أبو عمان » مرو بن ير بن بوب ١‏ هه؟ ه). 
١‏ الخلاء . 
تحقيق الدكتور طه اللتاجرى . 
طبع دار المعارف 19517 . 
؟ ‏ البيان والتبيين . 
تحقيق عبد السلام هارون . 
طبع مكتية الحانجى بمصر » الطبعة الثانية 1945٠‏ . 
#«# الحئين إلى الأوطان . 
طبع مطبعة المنار بمصر ١#‏ . 
الحيوان . 
ار 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الحلى وأولاذه بمصر . الطبعة الأولى 1978 . 
ه ‏ رسائل الذاحظ . 
جمعها ونشرها حسن الستدومى . 
الطبعة الأولى 1988 . 
ابلدرجانى ‏ عبد القاهر . 
أسرار البلاغة . 
تحقيق ه ‏ رايير . 
طبع استشول ١92586‏ . 
- ابلرجانى ‏ على بن عبد العزيز (--55 ه) . 
ا الوساطة بين المتننى وختصومه . ُ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
طبع عيسى البالى الحلبى وشركاه » الطبعة الثالئة 1481١‏ . 


5 
ابن جى - أبو الفتح » عمان ( #817 ه) . 
الخصائص . 
تحفيق محمد على النجار . ْ 6 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية 1481 . 
5 - حاتم الطانى . 
ٌْ ديواته . 
طبع بير وت ١95717‏ . 


لالب أبن حبيب - أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية (- ه40 ؟ ه ). 
امبر . 
طبع الهند 19515 . 


4 الخحريرئ - أبو محمد » ربو 
درة الغواص فى أوهام الخواص .. 
طبع مطبعة ابحوانب بالقسطتطينية ؛ الطبعة الأولى 1195 . 


ابن حزم ح ابو محمد » عل بن سعيل (-4685 م) . 
جمهرة أنساب العرب . 
تحقيق عبد السلام هارون . 
طبع دار المعارف 1 
ل ب حسان بن ثابت . 
ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوق . 
طبع المطبعة الرحمانية بمصر؟ 19417 . 


"ا ابن حوقل - أبو القاسم . 
صورة الأرض . 
طبع بير وت . 
الخفاجى . أبو محمد » عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (--455 م) . 
سر |انصاحة» 
صححه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدى ٠‏ 
طبع مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 1481 . 


0 


بلدا 


#م ‏ ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد (- 84١8م‏ ه).. 
المقدمة . 
تحقّيق الدكور على عبد الواحد وا . 


طبع بخنة البيان العربى » الطبعة الأول ١9481/‏ . . 


4م - ابن خلكان ‏ أبو العباس ء شمس الدين أحمد بن تحمد بن ألى بكر (- 581 ه) . 
وقبات الأعيان وأثباء أبناء الزمان . 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
طبع مكتبة البقة المصرية 1454 . 


هم أبو دواد الإيادى . 
شعرة - 
جمع جوستاف فون جرنياوم . 
ترجمة الدكتور إحسان عباس ٠‏ 
طبع بير وت 64 . 
5 ابن رشيق ‏ أبوعلى » الحسن بن رشيق القير وانى (-- :40 ه) . 
العمدة فى محاسن الشعر وآداية . 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميذ . 
طبع مطبعة السعادة بحصرء الطبعة الثانية ه19 . 


لا" الز بيدى - أو بكر » محمد بن اسن ١‏ 4/ا" ه) . 
طبةات الاحويين واللغويين . 0 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 


ب“ الزمكشرى ‏ جار الله محمود بن عمر ( - لاردا هئ . 
الممتقمى فى أمثال العرب . 
طبع أهند 1451 . 


9 زهير بن ألى سلحى . 
ديواته . 
طبع دار الكتب ١944‏ . 


55 
٠‏ الرُوزْتى - أبو عبد الله ؛ الحسين بن أحمد 585-9١‏ ه). 
شر ح المعلقات السبع . 
ضبطه محمد على حمل الله ٠‏ 5 
طبع المطبعة التعاونية يدمشق "14518 . ظ 
١‏ أبو زيد القرئى - محمد بن ألى االخطات . 
جمهرة أشعار العرب . 
طبع بيروت 18517 . 
1 - السراج - أبو تحمل ؟ جعفر بن أحمد بن المسين ١‏ ١٠ده‏ هم ). 
مصار ح العشاق . 
طبع بير وت 196/8 . 
1 3 السجستاتى ‏ أبو حاتم 4 سهل بن محمد (-. ده؟ ه ) . 
كتاب المعمرين والوصايا . 
تحقيق عبد المنعي عأمر . 
طبع مطبعة ومكتبة عيسى البالى الحلى وشركاه 1151١‏ . 


5 سلامة بن جندل . 


ديوائة . 
تحقيق لويس شيخو . 


طبع بيروت .191١‏ 

8 ع أبن سلام ‏ محمد بن سلام الجمعى -(- 77١‏ ه) . 
طيقات فحول الشعراء . 
تحقيق محمود محمد شا در . 
طيبع دار المعارف ١9461!‏ . 

الا او مسد الحسن بن عيد الله "58-١‏ ه) . 
كتاب أخبار النحويين البصريين . 
تحقيق كرذكو . 
طبع بيروت . 

- السيوطى - جلال الدين » عبد الرحمن بن ألى بكر (-- 91١‏ ه) . 
١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . 


1 
طبع مطبعة السعادة بمصر ء الطبعة الأولى 1975 . 
؟ - المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . 
شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى وجماعته . 
طبع دار إحياء الكتب العربية . 
44 - ابن الشجرى أبوالسعادات » هبة الله بن على بن محمد بن حمزة 547-59 ه) . 
كتاب الحماسة . 
طبع المند ١746‏ . 
4 - الشهرستانى - أبو الفتح ؛ محمد بن عبد الكريم (--548 م) . 
الملل والنحل . 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البابى الحلى وشركاه 1451 . 
+ صاعد الأندلسى - القاضى أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسى (-155مثغع. 


طبقات الأ . 
طبع مطبعة السعادة بمصر . 
[ ١ه‏ - الصولى أبو بكر » محمد بن يحبى 8-١‏ م) . 
أدب الكاتب . ٠‏ ا 
تصحيح الأثرى . 
طبع المطبعة السلفية ١84١‏ . 
- الطبرى - أبو جعفر ؛ محمد بن جرير (-١1"1اه).‏ 
تاريخ الأم والملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار المعارف بمصر ١451‏ . 
“اه طفيل الغنوى . 
شمعره ٠‏ 
تحقيق كرنكو . 
لندن /19؟19 . 


5 - ابن عبد ربه ‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (- 708 م) . 
العقك . ظ 
طبع للحنة التأليف والرجمة والشر . 


58 
هه - عبيد بن الأبرص 
اك 
تحقيق الدكتور حسين نصار . 3 
طبع مكتبة ومطبعة مصطىق البابى الحالى وأولاده ضر /ا186 . 


تحصق عيد السلام هارون “إتبا ١‏ . 


لاه - عروة بن الورد . 
ديواته. . 
طبع بيروثت 19514 . ظ 
مه - العسكرى ‏ أبو هلال 1 الحسن بن عيد الله بن سهل ١‏ ه46" هم) : 
كتاب الصناصرين . 0 
تحقيق محمد أبو الفضل [د راهيم وعلى محمد البيجاوى . 
طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول 14579 . 
لا ديوان المعالى . ظ ظ 
طبع مكتة القدسى بالقاهرة 9م1١‏ . 


العمرى ‏ أبن فضل الله . 
مسالك الأبصاز فى مالك الأمصار . 
تحقيق أأحمد زكى باشا. 20 
طبع مطبعة دار الكتب الحصرية 1974 . 
٠‏ - القالى ‏ أبو على » إماعيل بن القاسم بن عيذون 5ه" ه) . 
١‏ - كتاب الأمالى . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة الثانية 14175 . 
؟ ‏ كتاب ذيل الأمالى والنواد . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة الثانية ١9755‏ . 


. ابن قتيبة  أبو محمد » عبد الله بن مسلم (--71/5 ه)‎ -١ 
. الشعر والشعراء‎ - ١ 
. 1955 طبع بيروت‎ 


؟ 


؟ - عبيون الأخبار . ؤ 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية 1978 . 
© المعار ف . 

تحقيق الدكتور دروت عكاشة . 

طبع مطبعة دار الكتب 195٠‏ . 


_القفطى ‏ الوزير جمال الدين » أبو امسن 3 عل بن يوسف (--55؟1ه). 
إنباه اثرواة على أنباه النحأة . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية ثنة١.‏ 
“!5 ابن قيم الحوزية . 
أخمار النساء . 
طبع مطبعة التقدم بعصر » الطبعة الأولى 119 . 


5 - قيس بن الحخطيم . 
ديوانة . ظ 
تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد . 
طبع مطبعة دار العروبة صر ؟57ة9١.‏ 
© - لبيك بن ربيعة . 
ديوانه ٠‏ 
محقيق إحسان. عباس . 
طبع الكويت . 
5 البرد . أبو العباس م عمل بن يزيد ذ--68ق8؟ ه) . 
الكامل . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ه4١‏ . 
/1" - المرتضى - الشريف المرتضى - على بن الحسين ( ب 495 هم) . 
١‏ أمالى المرتفضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأول ؟ 145 . 
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. طيف الخال‎  '“ 


طبع دار إحياء الكتب العربية 1951 . 


8" - المرزبانى ‏ أبو عبيد الله » محمد بن عمران (- 85" ه ) . 
١‏ - معجم الشعراء . 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج . ) 
طبع دار إحياء الكتب العربية 145٠‏ . 
؟ - الموشح ق ماتحذ العلماء على الشعراء . 
طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 48 "1 . 
المرزوق- أبو على أحمد بن محمد بن الحسن . 
الأزمنة والأمكنة . 
طبع الحند ١8/9‏ . 


٠س‏ المزرد بن ضرار الغطفائى . 
ديوأنه . 
تحقيق خليل إبراهم العطية . 
طبع بغداد ١9461‏ . 


١/ا‏ المسعودى ‏ أبو الحسن » على بن الحسين 45-0" ه) . 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهر . 
نحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
الطبعة الثانية ١464‏ . 


9ل ابن المعتز - عبد الله بن المعتر . 
١ 0‏ - الباديع . 
شر ح محمد عبد المنى خفاجى . 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطىق البانى الحلبى ه144 . 
؟- طيقات الشعراء . 
تحقيق عبد السستار أحمد فراج . 
طبع دار المعارف يمصر ١985‏ .2 


زم؟ 
المعرى ‏ أحمد بن عبد الله بن سهان التنوشتى (-448ه). 
رسالة الغفران . 


تحقيق الشيخ إبراهم اليانجى . 
الطبعة الأولى بالقاهرة 150 . 


- المفضل بن محمد الضى . 
المفضليات . 
تحقيق أأحمد محمد شا كر وعبد السلام هارون . 
طبع دار المعارف » الطبعة الثالئة 99454 . 


ها الميدانى ‏ أبو الفضل : أحمد بن محمد النيسابورى 5١86-9‏ ه). 


مجمع الأمثال . 
طبع المطبعة الخيرية 18٠١‏ . 


1 - النويرى - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (- "| م) .. 
نهاية الأرب ف فنون الأدب . 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية ء الطبعة الثانية ١998‏ . 


بالا ب هذيل . 
ديوان الذليين . 
طبع مطيعة دار ال تب المصرية ١‏ . 


#/ا- ابن هشام ‏ أبو محمد » غبد الملك بن هشام (--18؟ م) . 
-١‏ كتاب التيجان . 
٠‏ طبع الحند 18407 . 
- السيرة النبوية . 
تحقيق محمد مى الدين عبد الحميد . 
القاهرة ا 


9 الحمذانى ‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ( 0*4" ه) ل ١‏ 
صفة جزيرة العرب . 
تحقيق محمد بن بليهد النجدى . 
طبع مطبعة السعادة بمصر 8ه ؟ ١‏ ' 
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م يأقوت ‏ أبو عبد الله » ياقوث بن عبد الله الروبى الحموى كن 
١‏ -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . 


طبع مطبعة دار المأمون . لغ 
؟ ‏ معجم البلدان.. 
طبع مطبعة السعادة بمصر ١4١5‏ 1 
عي دي يوب 
لم بسك . 
250 المراجع لحل يثة 
)1١(‏ العربية : 
#الزه اسيك أمين 
١‏ ظهر الإسلام . 
مطبعة الهضة المصرية 7 الطبعة السادسة أكة١ا.‏ 
؟ - فجر الإسلام . 
طبع بخنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثامنة . 
مم أحمد صالح العلى . 
ظ معاضرات تاريخ الدرب قبل الإسلام . 
طبع بغداد » الطبعة الثانية 48 . 


45- بطرس البستانى ١‏ 
طبع دير ونب 4 الطبعة الأوى 655 . 
سحو لدان 
تاريخ آداب اللعة العر بية ١‏ 
عبى بنشره الدكتور شوق ضيف . 
طبع دار الحلال /امه19 . 
65م جواد عل : 


م ؟ 


بم حافظ وهية ‏ 
طبع مكتبة النهضضة المصرية » الطبعة الثالثة 141 . 


88 - لحن السندوبى . 
أخبار المراقسة وأشعارهم فى الجاهلية والإسلام . 
طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الأول 148:4 . 
8 ساطع الخصرى . 
دراسات عن مقدمة بن خلدون . 
6١‏ - شوق ضيف . 
١‏ _العصر ااهل . 
طبع دار ا معأرف رعصر 18٠١‏ . 
؟ - العصر الإسلانى . 
طبع دار المعارقف عصر *19. 
5 _طه حسين . 
ى الأدب اللناهل . 
طبع دار المعارف ععصر 14517 . 
7 عباس العمّاد . 
طبع دار المعارف بعصر » الطبعة الثالثة . 
*4ة ‏ عبد الوهاس -حمودة . 
نظرية الأنساب فى المزان . 
فصلة من مجلة كلية الاداب » المجلد الرابع عشر » اللحزء الأول مايق 1981 . 
4 عز الدين إسعاعيل . ْ 
النسيب فى مقدمة القصيدة الخاهلية فى ضوء التفسير النسر . 
مجلة الشعر ٠‏ بالعدد الثاني من السنة الأول » فبرادر 1454 . 
2 عل عبد الواحد واق . 1 
الأدب اليونانى القديم . 
طبع ذار المغارف عصر 204 


عه ؟ 
كة خمر الدسوق . 
النابغة الذبيانى . 
طبع دار الفكر العربى » الطبعة الرابعة 145٠‏ 


/ة - مر فروخ . 
تاريخ الأدب العربى . 
طبع بيروتث 994"86. 


94 غواد سجمزة 8 
قلب جزيرة العرب . 
طبع المطبعة السلفية “ا ١‏ . 


4- لويس شيخو . 
شعراء للنصرانية . 
طبع بيروت 189٠‏ . 
٠٠‏ - محمد زكى العشماوى . 
النابغة الذبيانى . 
طبع دار المعارف يمصر . 


. محمد غلاب‎ ٠١ 


الأدب اهيليى : 
للطبعة الأولى ١467‏ . 


7 محمود شكرى الالوسبى . 
بلوغ الأرب فى معرقة أحوال العرب . 
تصحيح تحمل مبجة الأثرى : 
الطيعة الثالية . 


“ادا مصطى السما 5 
مختار الشعر الحاهلى . ظ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الخلى وأولاده عمصر » الطبعة الثانية 144 . 


من 2 
غ٠‏ - ناصر الدين الأسد . 
مصادر الشعر اللجاهل وقيمتها التأريشية . 
طبع دار المعارف يبمصر » الطبعة الثانية 1451 . 
6 - تورى حمودى القيسى . 
الفروسية فى الشعر الخاهللى . 
طبع بغداد 55 . 
6 ديسف خليف . 
١‏ الحب المثالى عند العرب . 
طبع دار المعارف بمصر 1451 . 
؟ - الشعراء الصعاليك فى العصر ااهل . 
طبع دار المعارف يمصر 4ه9١‏ . 
١‏ ل مقدمة القصيدةالشاهلية ‏ عاولة جديدة لتفسيرهاء مجلة امملة ب بالعددمة 
من السنة التاسعة فبرارر ©1456 . 
مس مقدمة الأطلال فى القصيدة الجاهلية ‏ دراسة موضوعية وفنية » مجلة 
اغجلة بالعدد ٠١٠١‏ من السنة التاسعة أبريل 1958 . 
ح< ل اتجاهات ومثل ع مجلة اشجلة » العدد ٠١ ٠6‏ من السنة التاسعة أغسطس 
6 . 


(ب) الترحمة إلى العربية : 
با ١‏ بلاشير - الدكتور ريجيس بلاشير : 
تاريخ الأدب العربى . 
ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلانى 
طبع دمشق ه8١‏ . 
8 - جوستاف جرنياوم . 
دراساث فى الأدب العر ني . 
ترجمة الدكتور إحسان عباس وجماعته . 
طبع بير وت1963 . 
6 - جوستاف لويون . 
حضارة العرب . 
ترجمة عادل زعيتر 
الطبعة الثانية 5هة ١‏ 


؟ 
٠‏ - قالمر براوته 
الوجودية فى الخاهلية . 
مجلة المعرفة السورية » بالعدد الرابع من السنة إلثافية » حزيران 1951 . 
615_ فيليب حبى . ' 
تاريخ العرب مطول ٠‏ 
كارل ب روكلمان . 
تاريخ الأدب العربى . 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 
طبع دار المعارف بمصر 1989 . 


. لويس رينو‎ ١١ 
. الأدب المندى‎ 


ترجمة بهي شعيان . 
ظ طبع بير وت ١408‏ . 
(<) فق اللغة الإنجاررية : 


65 1 (1957 «مصمط) رقع20) معبع5 عط'1' ب «معطمم 


ه16 241137 لاعتتدع1 عط سد بوطممعومع2© رزبلع) 1115نت بعمانوة 1 

5 إءثاة.لا 
5 .1006 10012مط .اع سعطدلة ذه علا د«مأعستطمة لا رعدا1 
١‏ - 5 18205052 .تقلا ذه بتطمدرومء2) لذةْ ئا روعسصدل 


1 ,كأاسمعصتضصمء عط [آه وعأقمسيتككء عط 1 رخا لاا ,وعم علص‎ )021080, 1961. ١4 


مطايم دار المعارف بعصر 
ستة ٠0أ91!‏ 


الت للللي) 2 ع:«رمعأمع هن 
برو ء وله 4 


